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الضديع من الأثر في خطب المنبر N°‏ 


المقدمم 


ن اید وم دو وک EEE‏ اغود الله م ری اا 
ومن سیعات أعمالناء من يهد الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد 
أأ ¥ إلإلا الله وخب لا شعريك له وزاشهك آل مخدداغبك ورسشرله: 

ايها الذي ن انوا قرا اله حن فاته لتوئ إأ رانم ترتع 

[ال عمران: ]٠١۲‏ 

ليا أيها الاس اتقو ربكم الذي حلَقَكُم من تفس واحدة وَحَلَق منها زَوْجه 

وَبَث منهمًا رجالا كيرا ناء ونوا الل لذي قسا لون به والأَرَحَام إن الله كان 
عليكم رقيبا) [لساء: ١‏ 

يا أيها الذين آمنوا اة تقوا الله وقولوا قرلا سدیدا © یصلح لَکم اعمالگہ 
ويغفر كم ذنويكم ومن يطم الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما) [الاحزاب: ١۷ء .]۷١‏ 

اوا تلم فان أصدق الحديث كتاب الله» وخير الهدي هدي محمد اا _ ETE‏ 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالةء وكل ضلالة في التار 9 


۳ 


(1) هذه خطبة الحاجة التي كان رسول الله E‏ يقولها بین يدې کلامهء وفي خحطبته› وکان_ یا 


لا اماب رق الك عن فی شاتھم کله زق دز عد فیھا کی بن خطباء حلا 
الزمان» وقد أشرت لتخريجها في كتابي «تحفة الخطيب» حاشية (ص1)»› وللشيخ الألباني 
رحمه الله رسالة مغردة ماتعة في تخريجهاء اسمها «خطبة الحاجة») قال رحمه الله ق 
جاتها فا نة اقد تين لثاء من مجمنع الا حاديت النقدمة أن هذه الخطبة تفتح بها جميع 
الخطب» سواء کائت خطبة نکاح» أو حطہة جمعة» أو غیرهاء فلیست خاصة ٻالنكاح كا 


بظُ 


ES‏ الصديع ين اثر في خطب امنب 
وعد فقد يسر الله لي . ولله الحمد ر كتابة شىء من ا لخطب › تلم من ق بعض 
الطلاب قي القرئ؛ ا وال اسان اناس وار اسهم» فرايت ن الصاح 
القيام بتهذيبها وتشذيبها؛ والزيادة عليهاء وإخحراجهافی كتابٍ؛ سميته «الصحيح 
ارق وا 

الو حبين الشريفين» 4 و Ee‏ ك 


قال الله سیحانه وتعالی - ورلا من السَمَاء ماء مبار رکا € [ق :4[ 


وقال الله سبحانه وتعالی - : إن هذا قان هدي لعي هي أفوم) (الإسره: E4‏ 
فی قن اندي ب کج ف الال بان کي فی ااصحیح سان 
لر مذي٤۱)‏ من حدیث القدام نو رر > وض الله عله ا ا 


آنه قال : ا ا DE‏ 


E‏ س 


ا لك ك وسنه 


رسول الله اة فما عرف البلاغةء زإقاعرفآصداها 

فال الله سبحانه وتعالی - : رانا کا غير ذي غو ج0 [الزمر: ۲۸]. 

وقال الله سہحانه وتغالی۔ قل لمن امعت الإنس اجن على أن يائو 
فر هذا ار لاون مطل رآ کان َعم ن غچیر ا 1 A:‏ 

وقال الله سبحانه وتعالى | الله رل اخسن الْحديث كتا بها مغاني 
م جود الدین عون رم ملين حودمم ومهم لى وکر 
ی الله بدي بد من ا ومن پل ال قا له بن عاد 2 it;‏ 


ولشد أودع الله وجل معا كعاب في قوالب لفظية عربما؛ وزپنه بروعة 


ج 
وروا الر ماي في ننه 2 C(1‏ وججه الألبائي في اصحيح سان الترمذي“ (TAA)‏ 


الصديع من الأثر في خطب المنبر رک 


الفصاحة» وكساه حل البلاغة وجلال الإعجازء فدهشت به العرب جمعيًا إِذ 
سمعته» حتی قال قائلهم ٠‏ إن له لَحَلاَرةء ون عليه لَطَلاَر٤٠‏ > وإله شمر 


أعلاه» مغد“ اا وإنه ليعلوء ولا عله خا : وإله لحطم ما ته 
وخر بعضهم سجدا تعظيمًا عندما سمعه يتلّى» وانجذبت إليه صناديد الكُفرٍ والعناد. 
ناتو اتخون اليه لدا وإعجاباء بل انقادت إليه قلوب العرّب والعجم عندما كشف 


زی سس سے ی 


الستار عن جماله وحاكى العقول ؛ لذلك خالطت محبته بشاشة القلوب» حتيل إل نفرا 
ال قافرا إلبة عتدما سمغ ههل زاوا غاز اقا س اطانة: 
قال الله ٠ز‏ وجل Aa OE, o‏ 


ر کا غي اش او ص 


ری ات ی هو الئل كما في صحیح مسلا تر 


لے اسیا سی سے 


هريرة رضي الله عنه۔ : (أعَطيْت جوا مع الكلم). 


وأسال الله - سبحانه وتعالى - أن يجعل عملنا خالصًا لوجهه الكريي 
ون پملا هدا مهدي 


واخ خضواتا نالحد لله زت العامن 


(1) هو الوليد بن الُغيرة الَخزومي 

(۲) اللاو الس ولل 

(۳) مغدق: کثیر. 

یو پور چ ی زر اوا رك» من حدیث عبد الرزاق عن معمر عن أ Fe‏ 
السختياني عن عكرمة عن ابن عباس ۔ مرغي الله غتھم ونال هذا ديف ضيح الو سناد 
علي شرط البخاري» ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي (۲/ .)0٨۷‏ وأخرجها البيهقي في 
ادلائل آلنبوةا عن عبد ال زاق ۔ آیضا۔ كما آخرجها مسن طریی آخر (7۲ 1۹۸ -۵٩؟):‏ 

() انظر کتابی «فن الحوار» (ص۲۲» ۲۳): () رواهمسلم ,)٥۲۳(‏ 


الخط”لأولى 
ا.التهادتان 


أ .شهادة أن لا اله إلا الله 


إن الحمد للهِ» تحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعودٌ بالله من شرور أتفسسناء 
ومن سيئات آعمالناء من هده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد 
أ ال ال الله خد شر يك 0ة واشهد ان قدا عه وز سه له 

ليا يها الذين آمَنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا رأنتم مسلمون) 

[آل عمران: ]٠١١‏ 

ليا يها الاس اتقوا ربكم الذي حلَقَكم من تفس واحدة ولق منها زوجها 
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان 
عليكم رقيبا) [الساء: .]١‏ 

ل یا ایھا الُذیں آمنوا اقرا الله وفرلوا قرلا سدیدا © يصلح لَکم أعمَالكم 
ويغفر کُم ذُوبكم ومن بطع اله روهقم فار ورا عظيمًا) (اامرب: ٠ ٠‏ 

أمَا بعْد» فن أصدق الحديث كتاب الله» وخير الهدي هدي محمد - ٤‏ وشر 
الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. 

أما بعك ايها التام» دري سكم الير مغن ارك الآرك من آركان الإسلدم) 
وخر شاد «أن لاإله إل اللّه»» ریاد «(أن محمد i IPF‏ 

قشهادة «أآن لا إله إلا اللّه) اها ی ع اهاد ان 
محمد رسول الله» معناها: توحيد المتبوع . ۰ 


۳ 


رک الصديح من الأثر في خطب المنبر 
ا 
وسوف أتحدّث في هذه الخطبة عن شهادة «أن لا إله إلا الله». 
انها التاس» إن كلمة التوحيد «لا إله إلا الله هي أصل الإسلام وأساسه» فهي 
اة قان انرق رالشر جیه اخ والاطل رمع کا 5إ 
إلا الله» أي : E E‏ الله. 
رتشتما هذه الكلمة العظيمة علي ركن 
الركن الأول النفي. 
الركْنٌ الثانى -الإثبات. 
فالنفی هو قولنا:«لا إله». 
واللاثبات هو قو لا:«إل الله) 
فالا إله): في جميع ما يعبد من دون الله. 
و«إلاً الله»: إثبات جميع أنواع العبادة لل رب العالمين وحده لا شريك له في 
عبادته» کما لا شریك له في ملکه وربویته. 
وقد جاء معن هذه الكلمة فى آيات كثيرة من كتاب اللد» فمنها: 
قال الله سبحانه وتعالين۔: وقد بعتا في كلام رولا أن اعبدوا الله 
سالرت انسن: .٠٠۹‏ 
فقو له سېحانه وتعالی -: #أن اعبدوا الله هو معني : «إلاً الله». 
وقوله تعالى ‏ : لإ واجعبُوا الطَاعوت) هو معن «لا إله» . 


و 3 ٍِ و وه جه 
والطاغوت _أيها الناس۔: هو کل معبود۔ و مثو ع - من دون الله . 


الصديع من الأثر في خطب المنبر NA‏ 
ومن فوائد هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى سأخبر أنه ما من أمة متقدمة 


أو متأخرة. إلا بث الله فيهم رسولاًء وكلهم متفقون على كلمة التوحيد «لا إله 
إلا الله». 


وكذلك قوله ۔ سبحانه وتعالی- : # وما أرسلنا من قبلك من رُسول إلا نوحي 
ليه آنه لا إل إا انا قاعبدون) 1الانیا. : ١ ۰ 0 [Yo‏ 
وما يدل على أن شهادة «آن لا إله إلا اللهء وأن محمد رسو ل الله ركن 
من آرکان السام ما جا ي يحون من حدیت ن َر رضي ال 
عنھما۔ قال : قال رسول الله لا : ئي الإسلام على حَمَّس: شَهادة أن لا إله إلا 
الله وان محمد تول اللهء وإقام د وإیتاء الزات والح وصوم رشان : 
ونظرا لأهمية هذا الركن العظيم ؛ فقد أمر الله نبيه بيا بقتال من لم يشهد أن لا 
آله إلا الله وزان مما رسو لال 
ففى «الصحيحين»' من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما۔ أن رسول الله لاء - 
قال : مرت أن أقاتل الاس حى يشهدوا أن لا إل إلا الله وأنَ محمدا رسول الل 
ويقي موا الصلاة وينوا الركاة نإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا 
تحق الإسلا وحسابهم فی الله». 
وفي #صحيح مسله)" من حديث آنس بن مالك رضي اللهعنه۔قال: 
«كان رسول الله كيا يغير إذا طلع الفجر» وكان يتمع الأذان» فإن سمع أذان 
أمسك» وإلاً أعَار» فسمع رجلا يقول: الله أكبر الله أكبر. فقال رسول الله لة 
ِ «على الفطرة» ثم قال: أشهد أن لا إل إلا الله » أشهد أن لا إِله إلا الله. فقال 


رواه البخاري (۸)» ومسلم .)۱٩(‏ 
رواه البخاری (۲۵)ء ومسلم (۲۲). 


)۳( رواه مسلم (۳۸۲). 


"L4‏ الصنيغ من الأثر في تطب المنب 


رسول الله ڳل : «حَرَجَّت من الثار» . فنظرواء فإذا هو راعي معرئ؛ . 
وفضائل كلمة التوحيد لا إله إلا الله) أكثر من ا 
فمتها أن مر شهد أن لأ إله إلا الله وأنّ محمد رسول الله - ية - فهو 
عم ال والمال» و العرْض إلا بحقه. 
ففي «الصحيحين؟”٠‏ من حديث عبد الله بن مسعود- رضي الله عن قال: قال 


E‏ ا - لا حل دم امرئ مسل ينه أن لا إل إلا الله وأتي رسول الله 
- إلا بإحدى ثلاث: التفس بالتفس» وايب الزانيء والغارق لدينه التارك للجماعة). 


ومنها آتها سبب للفوز والفلاح. 

احرج ابن رة في (صحيحه؛ بسنا صحيح» صحّحه الوادعي في في «الصحيح 
المسند؛ من حديث طارق الحاربي وی ا قال رایت سول ال 2 
مر في سوق دي الجاز» وعليه حلَه حمراء» وهو يقول بأبها الناس» قولوا: لا إله 
إلا الله تقلحوا». 


ومن فضائل كلمة التوحيد «لا إله إلا الله» أنها أثقل شيء في الميزان. 

فقد آخحرج الترمذي في «سننه»» وابن E‏ 
«الصحيح المسند» من حديث عبد الله بن عمرو- رضي الله عنهما۔ قال : 
رسول الله بي يقول: «إن :الله يحاص رجلا من أمني على روس الخلائق م 


اط ر 


القبامة» قيشر عليه تسعة وتسعين سجلاه كل سجل مل مد البصر؛ ثم بقول: ان 


اا ال ا اتر 


من هذا شيتًا؟ءظَلّمَّك كَبتي الحافظون؟ فيقول: ل۵ بارت الوا ألك غدر: أو 


(۱)رواه البخاری (1۸۷۸)ء ومسلم .)۱٩۷7٩(‏ 

7ح ن حرو 84 وصححه الوادعي في «الصحيح السندا OTANNPY‏ 

(۳)آخرجه التّرمذی (۰)۲۹۳۹ وان ¿ ماجه (۰ (Ei‏ وصححه الوادعي في «الصحيح المسند» 
oF.‏ 


الصديح من الأثر في خطب المنبر 9 


حسىنة؟ ذ فيبهت الرجل» فیقول: ابارت و ية إن لك هدا حك وا ا9 
لم عليك البوم فشخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عيده 
ورسوله فيقول: أحضر وزنك. قتيقودا elat RAA‏ 
فيقال: نانك لا تظلم» فدوضع السجلات في كىفة» والبطاقة في كفة» فطاشت 
لجلا راگ اپات فا جل ع اسم الله شيء٤.‏ 

ومن فضائلها أنه تفتح لها أبواب السماء. 

ففي «سنن الترمذي» بسند حسن »› خاد الوادعي فى «الصحيح المسند»؛ من 
حديث آبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : ما قال عبد: لا إله 
إلا الله 0 مخلصاً إلا فحت له أبواب السماء» حتى تقضي إلى عرش الرخمن 
ما اجتتب الكبائر 


ومن فضائلها آنها سبب في اروج من النار بعد دخوله فيها. 
ا من یف اس ین الاک رضي الله عله ك اللبي - ا _ 


O‏ سر رلو شم 


قال : برج من النار من قال: لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير ویخرج 


من النار من قال: لا إله إلا الله وفي قَلبه وزن برة من خير» ويخرج من النار من قال: 


لا إلة إلا اللهءوفي فيه وزن رة من خير؛. 


ومن فضائلها أنها سب ب للنجاة من التار. 
ففي «الصحيحين» من حديث أبي قنادة قال عحدنا آنس بن مالك : أن ا 
اة (ومعااً رديفه على الرحل) قال : «يا معاذ بن جبّل؛ قال : لبيك -يا رسول الله 
رات کال دیا اة قال لحك و سد یک ادا قال : اما من أحد يشنهد أن 


(١)أخحرجه‏ الترمذي بسند حسن »)۳١۹١(‏ وأخرجه شيخنا الوادعي في «الصحيح المسندا 
iif TAR‏ 

7ر چە البخارع £17 ىسى 477 

(۳) آخرجه البخاري (۱۲۸)» ومسلم (۳۲). 


4 الصدي من الأثر في خطب المنب 


إل إل الله وان محمد رسول الله صدا من قلبه - إلا حرم الله على التار؛. 
قال : يا رسول الله» اقلا احير به الاس فيَستبشروا؟ ! قال :دا پٹکلو اہ اوآے بھا 
اذ عند موتهٍ اّما (أي تحرج وخونًا من الإثم في كنم العلم). 

وفي (صحیح مسلم» من حديث عبادة بن لضافت -رضی الله عنه۔ أنه قال ۔ 
وخوقی الوت د مامن حدیثٍ سمعته من رسول الله - 5 لکم فيه خیرالً 
مزه إ لاخداو اخدا) وسوف أحدلكم اليوم؛ وقد حيط بتفسي» سمعت 
رسول الله اة يقول : «مَنْ شه أن لا إل إلا الله وأنّ محمد رسول الله - 
حرم الله عليه التار). 

ومن فضائل كلمة التوحيد «لا إله إلا الله أنها سبب' في دخول الحنة. 

ففى «الصحيحين)" من يث عاد ابن الصّامت .رضي الله عنه .عن اة 

ا ال ٠‏ من شهد أن لا إلة إلا الله وحَدّه لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله 
وآن عیسی عبد الله ورسوله؛ وکلمته القاها إلى مرم وروح منه» وأن الم خی 
والنار خی - أذحله الله الجتة على ما كان من العَمَل). 

وفي (صحیح مسلہ»" من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه۔ قال : قال 
رسول الله ۔ ل : من مات وهو يلم أن لا إل إلاً الله EE‏ 

وقي الصحيحين من حديث بي 8 رضي الله عنه۔ قال ESE‏ - 
وعلیه ثوب أبيض» وهو نائم ثم تيه وقد استيقظ فقال :«ما من عبد قال: لا اله 
إلا الله ثم مات على ذلك - إلا دخل الحنة). قلت ز٤‏ وإ سرق؟ . قال: 
«وإِن زنی» وإن سرق). قلت : وإن زنی» وإن سرق؟ . قال : «وإن زنی» وإن سرق). 
قلت : وإن زنی» وإن سرق؟ . قال : «وإِن زنی» وإِن سرق» على رغم أثف أبي ذَر. 
( آخرجه مسلم (۲۹). 
آخرجه البخاري »)۳٤۳٥(‏ ومسلم (۲۸). 


(۳) رواه مسلم (۲۹). 


)£( رواه البخاری (0۸۲۷)» ومسلم :)٩٤(‏ 


الصديع من اثر في خطب المنبر ر 
ومن فضائل كلمة التوحيد «لا إله إلا الله» آنها سبب لنيل شفاعة 
الصطفی ۔ ميد . 
E SE i E‏ قال“ و 
ظثدت WIEN DEME CLE‏ 
حرصك على الحديث» أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة مَنٌ قال: لا إله إلا الله 
خالصً من قلبه أو نفسه». 


ومن فضائل كلمة التوحيد الا إله إلا الله أنها أعظم سبب لغقرة 
م وتكثير الأجور. : 

ی اال ن ج اي ر رضي الله عنه أن ز ستول الله لا 
قال : مر قال: ا إل إلا الله وَحْده لا شريك له له الك وله المد وهو على كل 
شيء قدي في يوم مائةً مرة- كانت له دل عشر رقاب» وكتبت له مائة حسنة» 
ومحیت عنه مائة ية وکانت له حرزا من الشیطان يوم ذلك حتی يمسي» ولم پات 


أحد بأفضل ما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه). 


ومن فضائل كلمة التوحيد «لا إله إلا الله) أن ذكر «لا إله إلا الله»» خير من 
الا ا 4ا : 


في کح فام امن کیٹ ابي هوير رضي الله ست قال :قاب رشك 
الله لة.: «لأن أقول: سبحان الله والحمد لل ولال إلا الل والله أك حب 


ای ت ل ی 


ل ا 


(1)رواه البخاري (۹۹). 
(۲)رواه البخاري »)1٤۰۳(‏ ومسلم (۲۹۹۱). 
(۴۳)رواه مسلم (۲۱۹۵), 


الخطبر الثانيہ 


شروط , لا اله إلا الله ) 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين: 

أما بعد ايها الئاس تقدم الحخذيث مغكم عن معتن كلمة التوحيد» وشيء من 
فضائلها» والآن حديثي معكم عن شروطها. 

يها الناس» لكلمة التوحيد «لا إله إلا الله» ثمانيةٌ شروط» ذكرها أهل العلم» 
وهي كلها مأخوذة من كتاب الله» وسنة رسول الله 45ء وسوف أذكرها بأدلتها» 
فأعيروني أسماعكم . 

الشرط الأول العلم بمعناها نيا وإثباتا: 

والمراد بالعلم هنا العلم المنافي للجهل بالمعنى الذي دلّت عليه» ولذلك قال الله 
سبحانه وتعالی : «فَاعلم أنه لا إلَه إلا الله [محمد:۹٠٠.‏ 

وقال الله سبحانه وتعالىء: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون) [الرخرف:٠٠].‏ 

إذ لاب من علم» أمّا أن يقولهًا الشخص» وهو لا يدري» فإنه لا يكون بذلك 
اا و کی ا ا وای آنا افج کارا فا ی وا او 
مجوسيًا - سمع رجلاً يقول : «لا إله إلا الله» بالعربية » فقالها لم يكن بذلك مسلماء 
حت يعلم معثاهاء ويعثقد ويعمل جقتضاها. 

وقوله تعالى- : إلا من شهد باحق وهم يعلّمون) فْسّرها ابن عباس 
رضي الله عنهما بقوله : إلا من شهد بالحق: يعني ب«لا إلة إلاً الله». وهم يعلمون 
ای٤‏ یعلمزن ما دلت عليه“ . 


(۱) انظر رسالة بعنوان «فاعلم أنه لا إله إلا الله» لہشر البشر ( ص٤۲ .)١‏ 


N E n 


وفي ((صحیح مسلم» من حديث عثم لضي الله عنه قال : رسول الله : 
من مات - وهو یعلم آن لا إله | إلا الله -دخل الحنة). 

والجهل عتاها- أيها الئاس هو الذي أوقع كثيرا من الناس في الشرك» حيث 
جهلوا معنى «لا إله إلا الله»» فجهلرا معنى الإله» وأن اللإله هو المعحبود» وجهلوا 
مدلول النفي» ومدلول الإثبات› بعكس المشركين السابقين حيث كانوا يعرفون 
معناها؛ ؛لأنهم أهل الفصاحة والبلاغة» فرفضوها ًا قالها لهم النبي ل قالواله: 
«#أجعل الآلهة إلا واحدا إن هذا لهيء عجاب € [ص:٠].‏ 

أيها الناس» هؤلاء المشركون عرفوا معناهاء فيا لله! كم من آناس في زماننا 
جهلوا معناهاء فعبدوا القبور» وعكفواعليهاء ونذروا لأهلهاء وذبحوالهمء 
ودعوهم من دون الله» فإنا لله» وإنا إليه راجعون! , 

الشرط الثاني - اليقين: 

أي أن يقولها الشخص بيقين» فيعيقن قلبة بهاء ويعتقد صحة ما يقوله. وضد 
القن الشك والريي) قال الل يانه وتعالىن .+ انما الم هوف الذين آمنوا 
بالل ورسوله ثم لم يرتابوا) [الحجرات:١٠].‏ ك 

رفي صتخي مقلم | من حديث آبي هريره رضي الله عنه فال ۲ امول 
الله اء : ٠‏ «أشهد أن لا إله إلاًاللهء وأني رسول الله لا يَلقى الله بهما عبد غير شاك 
فيهما إلا دحل الحنة) . فمن قالها وهو شاك في صحته کان بذلات قافر !: 

الشرط الثالث - القبول: 

والفزل ینای الیم فاا رد قطان محائهاء وقد کان زغماه اکر کن يخر قن 
معني «لا إله إلا الله»» ويعرفون صدق النبي بلا > ومع ذلك استکبروا عن قّبول 
احق والهدى . 


(۲( رواه مسلم (۲۷). 


NL‏ الصديغ من الأثر في خطب المنبر 
قال الله سبحانه وتعالى -: نهم كائوا إذا قيل لهم لا إل إلا الله يستكبرون4 


[الصافات : ۵ ۳] ہ 


وفي «(الصحيحين)) من حديث ابن عمر -رضى الله عنهما.۔ قال : قال 
رسول الله لاد : «أمرزت ان أقاتل الناس؛ حتی يشهدوا أن لا إل إلًّاللَ فمن قال: ل 
إله إلا الله» فقد عصم مني ماله ونَمْسه إلا بحق الإسلام» وحسابه على الله عر وجل .ا 

الشرط الرابع - الانقياد والاستسلام: 

أي ينقاد لها» ويستسلم ويڏعن 

قال الله - سبحائه وتعالی _: #وأنیبوا إلى ربكم وأسلموا لَه [الرر:٤ه].‏ 

الشرط الخامس - الصدق الثافى للكذب: 

فأما من قالها كاذبًا» فإنها لا تنفعه . 

قال الله سبحانه وتعالى - : «فَليعلّمن الله الذين صدقوا وليعلّمن الكاذبين) 

[المنكر ت :] : 

وقد آخبر الله سبحانه وتعالى - آن المنافقن كانوايقولون: لا إله إلا الله» ولكنهم 
في باطن الأمر یکذبون . فقال۔ سبحانه وتال ۔ لذا جاءك المنافقون قالوا 
تشهد إنك لَرْسّول الله الله يعم إنْك لَرَسوله الله يشهد إن المنافقين 
ٌکاذبون) [الافقون 4 

الشرط السادس -الإخلاص: 

أ يقرا بإ امن رشم لاني ارك قال الله سان زهان .: 
«[فًاعبد الله مخلصا لَه الدين © ألا لله الذين الْحَالص [الرمر:۲» .]٣‏ 

وفي اصحيح البخاري) من حديث أبي هريرة- رضي الله عنه وقد سل 


١ (‏ )رواه البخاری (۲۵)› ومسلم (۲۲). 
(۲)تفدم تخریجه. 


الصديخ من الأثر في خطب المنبر ا 


رسول الله لل : مر أسعد الاس بشفاعتك؟ فقال: «أسعد التاس بشفاعتى من 
قال: لا إله إلا الله خالصا م قله . ۰ : ۰ 

الشرط السابع - المحبة: 

فيقولها المسلم مُحبًا لها . 

قال الله ۔ سبحانه وتعالین ۔ [والّدين آمدوا أَضَدٌ حبا لَلّه4 [الرة: .]٠٠١‏ 

وني #التحین ٠‏ من لوك ابن رضي الله عنه ۔ قال : قال رسول الله - لاء : 
اثلاث من کن فيه وَجَدَ بهن حلاوة الإيان. أن تون الله وو وله حت اليه ا 


سواهماء وان يحب الَرء ا ا کک ی و في الكفّر WE‏ 


نذه الله منه ا ا که أن يدف في التار». 


الشرط الثامن - الكفر بالطواغيت: 

وهي العبودات من دون الله » فمن قال : لا إله إلا الله» ثم عبد غير الله بدعاءء 
أو ذبح» أو در فهو مشرك بالله ‏ سبحانه وتعالان ا الشد كت الا کر 

قال الله سبحانه وتعالى -: فمن يَكَفر بالطاغوت ويؤمن باللّه فقد استمسك 
بالعروة الوتقى) [ابقرة:١٠].‏ ھر ا ر 

وفي «صحیح هسام من حدیٹ طارق بن أشي قال قال رسول الله کل _: 


«(من قال: لا إل إلا الله وکر ا بعبد من دون الله حرم ماله ودم 8 
ا 


سې ړا 0 ا صح 


[۸ RON 


EFI, FED 


ر ج ع لرا 


۳ ورو ر ۳ 
إن الحمد للهء رټ له¿ ۋئلىستعىنةە » ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور آنفسنا» 


ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وآششيل 

أن له إل الله يده لا ريك ةة و ةد أن مدا سيدو ور سوه 
ایا ابم الذين آمنوا اقرا الله حق تقاته رلا تموتن إلا وأنتم مسلمُون» 
[ال عمران: ]١١١‏ 


ایا ا اقرا کم الد اق می شی را وشل مها خا 
وب منهما رجالا كثيرا ونساء واتَقوا الله الذي تَساءلُون به والأرحام إن الله كان 
عليكم رقيبا) [النسء: ا 

[ یا يھا الّذین آمنوا اقرا الل وَقرلُوا قرلا سدیدا © يصلح لَکم أعمَالكم 

آم بعذ» فإك أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد کیا 


۳ 


r 
. الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بذعة » وكل بذعة ضلالة » وكل ضلالة في الار‎ 
رسول الله)»‎ HEE آشبا نعك؛ بها الناس» حديثي معكم اليوم عن شهادة‎ 
ر مھ‎ 
. والحديث عن هذه الكلمة العظيمة ذو شجون‎ 
ك . 4 ع‎ 
يها الناس» إن معنى هذه الكلمة العظيمة هو :الاعتقاد الحازم بأن‎ 
حرشل الله ول مرل هن ريه تد هه قيا خر »وجه ها اکر‎ 


ر اسي امي اي مړ چ ا ات اسي اغ عير 
ونترك ما نهن عنه وزجر؛ ونعبد الله بجا شرع . 


الصص من الأثرفي خطب المي ر 


وقرتت شهادة أ محم رسول الله» دبشهادة «أن لا إله إلا الله) لحکم 
عظيمة» ومعان جليلة تدل عابهاء ومنها: : 


الأمر الأول - وجو مه صلی الله عليه وسلم. 

ومحبته ۔ يا آصل عظيم من أصول الإيان» فو ا ول 
إيمان من لم يكن الرسول بإ أحب إليه من ولده» ووالده» والناس أجمعين , 

قال الله سبحانه وتعالى-: # فل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم 
راروامكم رركم رامرال ا رفترها زمار رة بادا ر ن 
FEE‏ حب إِليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتَربّصوا حت يأتي الله 
بأمره والله لا يهدي القرم الفاسقين) [ارة:٤٠].‏ 

ومن أعظم من فسر هذه الآية القاضي عياض في كتابه الماتع «الشفاء بتعريف 
حقوق المصطفى ۔ كيو , 

قال - رحمه الله کک ذا فا وها و الةو حجة على إلزام مخض 
ووجوب قرضها » وعظم خطرهاء واستحقاقه لها E‏ إذقرع الله من كان 
حاله» واهله» وولده اح إليه من الله ورسولوء وتوعدهم بقوله ا 
(فْتَربُصوا حى يأتي الله بأمره4» > ثم فسّقهم بتمام الآية» وأعلمهم أنهم عن 
أضل» ولم هده الله» . 

وق الم نة اديك اس بن مالك :رض للك غه قال قال جرال آذه 
: لا يؤّمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده» زالتاس أجمعين. 

وفي «(صحيح البخاري» من حدیث عبد الله بن هشام قال : کا مع النبي- ٢‏ 
١ (‏ )الشغفاء: للقاضي عياض (ص۱۸). 


(۴) رواه الہبخاری (۱۵)» ومسبلم .)٤٤(‏ 


ا الصتيح من الأثر في خطب المنب 


وهو آخل بيد عمر بن ا خاب فقال له عمر: يا رسول الله لنت أحب إلي من كَل 
شي ءالا من تفسي pk‏ ا : E‏ کی افون آمب 
ITT‏ 


قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: «أي: الآن عرفت» فنطقت با 


محبة لنب لا (ايُها الناس) هي موافقة تراد الله في محجعه ليه 4ل 
وثعظیمه له» فقد أقسم بحیاته» فقال-۔ سبحانه وتعالی ۔: مرك إِنهْم في 
سکرتهم يعمهون [المجر:۷۲]. 
کما أثنیی عليه › فقال ۔ سبحانه وتعالى ۔: طوإئك لَعَلّى خلق عظيم) [القلم ]٤:‏ . 
واتخذه۔ سبحانه وتعالی - خايلا. 


(۳ 


ففي (صحيح مسلما 
ا و وار هة ت ت ع چ چ ت 
رسول الله ل -: «لوكنت متخذا خليلاء لاتخذت آبا بكر خليلا ولكنه آخي 
وصاحبی» وقد اتخذ الله - سبحانه وتعالی - صاحبکم خليلاًا. 


من حدیث عبد الله بن مسعود- رض الله عنه قال : قال 


لابا ئب شا اة و افر غه ا 
E‏ و ا E‏ 

ان انات ٠‏ اا حب ال ي حي ية 

قال الله سبحانه وتعالی ۔ : فل إن کخم تُحبُّون الله فَاتبعوني يحببكم الله 


(1)( «الفتح» ETT ١(‏ 
7 رواه مسلم (۲۳۸۳). 


الصديح من الأثر في خطب المنبر E‏ 
وهر َك نوكم وله عقوررُحيم © ف ايعو اله اسول فإن تولو فد 
الله لا حب الْکافرین€ (ال عمران: ۲ ۴۲]. 

وجاء أمر الله سبحانه وتعالىل في وجوب طاعة الرسول ٤ة.»‏ فقال ۔ سبحانه 
وتعالى : لمن يطع الرسول فَقد أَطْاع الله ومن تولى فما أرسلناك عَلَيْهْم حفيطًا) 
[التساء: + ۸] ', ۰ 

وأمر- سبحانه وتعالى-بالرد عند التنازع إلى الله والرسول» فقال. سبحانه 
وتعالى-# يا أَيْها الَذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعُوا الرُسول وأولي الأمرٍ منكم فَإن 
ازعم في يقرو إلى الله والرَسول إن كعنم ومون باله الوم الآخر ذلك 
E‏ تأویلا) [الس. .[o4:‏ 

E E E a)‏ ا ر أ 
الوصول إلى الله من غير سلوك طريقته۔ فقد كفر . 

قال الله سبحانه وتعالى-: وما أرَسَلّتا من رول إلاً ليطاع بإذن الله 

[التاء:£] :۽ 

تبسن من ذلك -آيها لتاس - أن طاعة الرسول - لا هى دلبل محبته» وكلما 
ازداد الب زادت الطاعات ؛ ولهذا قال الله سبحانه وتعالى۔: وی إن کنتم تحبون الله 
فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لَكُم ذوبكم واللَه غور رُحيم) ال عمران: ۴١‏ 

فالطاعة كَمرةٌ الحبةء وفى هذا يقول أحد الشعراء: 

تعصي الال وآنت زعم جنه ذاك لري في القياس بديع 

لوكان حبك صادقًا لأطَفْتَه إن الُحب لن أحب مط 

الأمر الثالث - تصديقه فى كل ما أخبر: 

ذا الم ايها الغا أل فى شرل الآيان هة التي اا عن لذبب 
والبهغان؛ و تصديقه في كل ما أخبر من أمر الماضي» أو ا لحاضر› ارال 


ا الصديح من الأثر في خطب المنبر 


تال الله سبحانه وعالى -: وما ينطق عن الْهُرى © إن هو إلا وحي يوحى) 
اچ 4 

وبهذايعلَّم اا الات اند م رد شیا جا جاه بد ارق E‏ 
وکذبه فيه - فهو كافر» سواء كان رده اتباعًا للهوى» أو لشريعة منسوخة. 

قال الله سبحانه وتعالى- : #والّذي جاء بالصدق وصدق به أولك هم 
المتقون [الزمر:٣٠].‏ ۰ 

وفي (صحيح مسلم»" ' من حديث أبي هريرة ۔ رضي الله عنه۔ قال 4 السو 
الله اة _ «والذي سي بيده لا يمع بي احدًمن هذه الأ . تایهودی ولا رای 
ثم موت ولم يون بالذي ار ده - إلا كان من أصحاب التار». 

وأخرج الحاكم في (مستدرکه) بسنا صحیح؛ صححه الألباني لشواهده"“ قسن 
خنديك عبائشة رضي الله عنه تالت ا اشر بال 6 لاجد 
الأقصى» أصبح يتحدث الناس بذلك» ارد ناس ممن کانوا آمنوا به وصدقوهء 
وسوا يذلك إلى أبى بكر رضي الله عنه-» قالوا: هَل لك إلى صاحبك» يزعم آنه 
آسزي ب اللبل إل بيت القدس؟! 

قال EER‏ قال اید د أ 


ا 


HEI‏ ابا ذلك IEE EP‏ ء في غدوة أو رَوْحَة. فلذلك 


ار س ص ا م 


سمي الصديق؟ . 


وفی اض حيح البخارى)" من حدیت اپ e a‏ الله جنه قان سمغت 


(1) رواه مسلم .)۱٥۳(‏ 

( خر جه الحجاکم (۳/ »)٦۲‏ وقال : صحيح الإسناد على شرط الشيخين» ولم يخرجاهء ووافقه 
الذهبى › و حه الألبانى لشواهده فى «السلسلة الصحبحة) )١١٠١(‏ . 

(۳) نخر جه البخاری (۳1۹۳): ۱ 


الصديع من الأثر في خطب امنب A‏ 


س نے ا 


رسول الله۔ کا e‏ ابيتما راع في غتمه» عدا عليه الذثب» فاحَد منها شاف طبه 
الرأعي» فالتفت إليه الدب فقال: من لها يوم اسيع يوم ليس لها راع غيري؟ 

یتما رجل یسوق بره قد حمل علیهاء فالتفتت إلبه فکمه فقالت: اني لم أُخلق 
لهذاء لتي خلت للحرْث؛ قال الناس ٠‏ سبحان الله! فقال النبي صلّى الله عليه 
وسلم۔: غاي أبن بذلك» و ابو بكر ومر 

الأمر الراب - التحاكم إلى س سای - ا : 


وا الم :أا الناس-أصل من أصول الإیان» فلا إان كَنْ لم يحتكم إلى 
شريعته › وینیای تیدا قال الله سبحانه وتعالیل ۔: 


فلا ورك لا يۇمنون حى يحكّموك فيمًا شَجر بيتهم لم لا يج دوا في 
أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلَّمُوا تسليمًا [السا: .]٠‏ 

وفي الخ من حدیث عبد الله بن الزبير - رضي الله عنھما۔: آن رجلا 

فن الأتشار خاب لزبير عند رسول الله ٠.‏ في شراج الحرة التي يسقون بها 
الخل؛ قال الأتصاري a‏ فاب غليهم: 

فاختصموا عند رسول الله -اا.» فقال رسول الله ل للزبير : «اسق - يا زيي - 

ام ازل نله إلى جارك». 

قَقَضب الأنصاري» فقال : يا رسول الله» أن کان ابن عمتك؟! TE‏ 

الله اة -» ثم قال: : ایا زیر اق ٹم حبس الاء؛ حتی برجع إلى ارا فقال 
ا : واللهء إني لأحسب هذه الآية تزلت في ذلك للا ورك لا یمون حسّی 
د م م ا ای ر ا ات ار 
تسليما) [الساء: ‏ 


تفر الله 


(۱) رواه البخاري »)٤٥۸٥(‏ ومسلم (۲۳۵۷)» واللّفظ له. 


المد لله رب العالين» والصلاة والسلام على شرف المرسلين: وغل آله 
وح انچ 

أمّا بعد» أيها الناس» تقدم الحذیث معکم عن محتی شهادة ولان محمد 
رسول الله ١‏ فذكرت أربعة أمور» وهي : 

وجوب محبُته» وطاعته » وتصديقه في كل ما أخبرء والتحاكم إلى سنته. 

وفيما يأني اديت غ الأمر الخامس »اوهو وجوت اتناعه. 

واتّباع النبئ بل أحد ركائز دين الإسلام» بل إن الإسلام يقوم على أصلين 
اف هما : 

الإخلاص» والمتابعة. 

فالإخلاص وإفراد الله بالعبادة هو حقيقة إيان العبد وشهادته أن 
لا إله إلا اللهء والاتباع والتأسي برسول الله بي هو حقيقة إيان العبد وشهادته 


pe 


اھے 
ا 


فتبین-أيها الناس أنه لا ره 2 يتحقق إسلام عبد» ولا يقل منه قول» ولاعمل» ولا 
i iets‏ حقق هذين الأصلين (الإخحلاص » والاتباع)» وأتى قتضاهما. 
قال الله سبحانه وتعالی -: فمن کان رجو لقاء رب قفَلْيعمّل عملا صالحا ولا 
يشرك بعبادة ريه أحدا [الكمف: ٠٠١‏ 0 


قال شارح اأطحاوية: فما تر دات ءل نجاة الخد هت عذاب الله إلا بهما : 


الصتیع من افأثر في طب انهو ر 
وحید اميل وتوحيد متابعة الرسول»() . 
ويعرف الاتباع - أيها الفاس- بأنه: الاقتداء والتاسي بالنبي- كل في 


الاعتقادات› والاقوال» والأفعال» والتروك بعمل مثل عمله » على الوجه الذى 
عمله ل من أجل أنه عملهة. 

والاتباع - أبها الناس - هو دليل مح و الل ودل عن كلف شرل اله 
اک ا : قل إن كنم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لَكُم 


ET 


ذنوبکم الله غفور رحیم € [آل عمران iE‏ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - :ما يتبخى التَقَطن له أن الله 
سبحانه وتعالى قال في كتابه RITTRAIETY‏ 
يحببكم اللّه)» قال طائفة من اسلف ادع قوم على عه رسول الله - 4 
انهم يحبون الله فأنزل الله هذه الأية لفل إن كنم تحبون الله فالٌبعوني 
یحببکم الله فبين -سيخانه. أن محبتّه توجب اتباع الرسول E‏ وا 
اتباع الرسول E‏ -يوجب محبَة الله للعبد» وهذه محبة امتحن الله بها أهل دعوى 
مغخبة الله ءً فان ذا الات تكثر فيه الدعاویئ والاشتباه)) . 


ويقول ابن كشير: «هذه الآية حاكمة علي كل من ااعى محبَة اللدء وليس هو 
علىل الطريقة ة اللحمديةء فإّه كاذب في دعواه في نفس الأمر» حتى يتبع الشرع 
امحمدي» ال المي لي ميغ أقراة وآفعاله) ۳) 


وقال العلامة ابن القيم: «قال : (يحببكم الله إشارة إلى دليل ا لمحبة» ولَمَرته 
راا فدلیلها وعلامتها باع الرسول» وفادها وثمرتها: : محبة الرسل لكم: 
فما لم تحصل المتابعة فليست محبتكم له حاصلة محبته لكم منتفية) () , 
١(‏ )شرح الطحاوية» (۲۲۸/۱). 
(۲)الفتاوی لابن تیمة» (۱۰/ ۸۱), 
(۴۳) اتفسير القرآن العظیم» ٤( .)١۸/۱(‏ ) «مدارح السالکین» (۳/ ۲۲). 


E‏ الصديح من الأثر في خطب المنبر 

ويقول: «واتهاء أي محبّة الله فى القلب إنما يكوت جتابعة الرسول قى أعماله: 
وأقواله» وأخلاقه» فبحَسْب هذا الاتّباع يكون منشاً هذه المحبّة وثباتها وقوتهاء 
وبحب تقصانه یکون نقصانها“ . 

أيها التاس > إن حب الله ليس كلمات تقال » ولا قصصًا تروء فكذلك محبة 
رسول الله ۔ ل ليست دعوة باللّسان» ولا هیامًا بالوجدان وکفی» بل لابد آن 
ت ار لق ات٤‏ ل ٍِ شا ډ یر 
يصاحب ذلك الاتباع لرسول الله ۔ اة والسیر علیل هداه» فالمحبة ليسث ترانيم 
عى » ولا قصائد تنْشّد» ولا كلمات تقال » ولكنها الاقتداء والتأسى به ل ظاهرا 
اطا فان الطرق إل الله كلها مسدردة إلا طريقة رسو الله كي . 

تن ان اق ت FT.‏ وو و 

قال الحنيد ين محمد: «الطرق إلى الله سبحانه وتعالى ‏ كلها مسدودة على 
الخلق إلا من اقتفى أثر الرسول- اة واتبع سنته» ولَزم طريقته ؛ فان طرق اخيرات 
ا علا ی ا ما ونال E‏ 


جر س سے ت 


چ ا سے سر 


انمالك مانت ا E‏ 


لهم مصرف القلوب» صرف قَلُوبنا على طاعتك . 


() المرجع السابق (۳۷/۳) 

)7( ابل ااب تربوية في الأحاديث التبوية! محمد لق مان الأاعظمي ص۲۸ :۰ ۹ ۲ 
تصرف . 

)۳( «الحلة» لأبي نعيم ( 1۹ / «(ov‏ اارتلیمن ایلیا لای اررق ف۲۹ 


چ رلور 


إن الحمد للهء EET WETE E,‏ ونعوذ بالله من شرور انفسيناء 


ومن يعات أعمالناء: من یهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له وا ا 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وا ان کیا چیو ر و ا 

يا يما الذين آمَنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلموني 

[آل عمران: ]٠١١۲‏ 

ايها الاس الوا ركم اأذي خلَقكم من تفس واحدة وَخلَق نها زوجم 
ونث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقرا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان 
علیکم رقیبا) اء N‏ 

ل یا آیھا الْدیں آمنوا اقا الله ولوا قرلا سدیدا © یصلح کُم اُعمَالگہ 
ویغفر کم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما) [الاحزاب: IV eV‏ 


س 
اس 


س سر ج ل ا م 3 سراق ا ر اق قے ڑ ل فص ت 

أما بعد» فإن أصدق الحديث كتاب الله» وخير الهدي هدي محمد يي » وشر 
لو لے لز ٿن سے ال ا ل رق اص ا اګ ي ص ا اک ي س 
ف و وكل محدنة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 


e 


ا فف أیها الناس» إن الله - سبحانه وتعالى I, E‏ ورسله 
بالعجزات لباهرات؛ والدلائل القاطعاتِء والحجَج الواضحات؛ تايدلا 
صدق دعواھ هم آنهم رسل الله > فأعطى الله سجاه وتعالی کل نبي من الأنيباء- 
عليهم السلام ‏ معجزة خاصة به» لم يعطها غیره» دی چا ف د وکات قى 
كل نبي تقع مناسبة لحال قومه» وأهل زمانه. 

فالغالب على زمان موسى عليه السلام :اجر ينق الله 2 بهرت 


ا الصديح من الاثر في خطب المنب 
الأبصار» وحيرت كل سحار . 

والغالب على زمان عيسى عليه السلام ا فچاءهم من ٠‏ الآيات السات ما 
لاقل لهم به» ولا سبيل لآحدعليه» وهو شفاء الأمراض ,المستعصية: 

كالآكمه» والاًبرص» بل وإحياء الموتى بإذن الله . 


ا ا م - اة - فقد بعث في زمان الفصَحاء والبلغاء» وتجاريد 
الشعراء» فأتاهم بكتاب من عند الله سبحانه وتعالی ے فتحدآهم ودعاهم ن 
يعارضوه» وياتوا بمثله» وليستعينوا بن شاءوا» وهنهات! . 

قال الله سبحانه وتعالى-: فل لعن اجتمعت الإئس والجن على أن يأتوا بمثل 

وقال الله سبحائه وتعالى-: #أم يقولون تقولّه بل لاأ يؤمنون © فليأاتوا 
بحدیث مثله إن کانوا صادقین) [الطرر:۲۲. TE‏ ۰ 

أيها الناس» لقد كان ادعاء هؤلاء الفصحاء أن القرآن محض افتراء فتحداهم 
الله ان ب اترا ج قىج روا هن ذلك : قاض سم إل کر روع کم اغا 
التحدي إلى سورة واحدة» فعجزوا أن يأتوا بآية واحدة! . 

قال الله سبحانه وتعالی [أم يقولون افراه فل فأتوا بعشر سور مله 
مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنم صادقین) [هرد i:‏ 

وقال الله سبحانه وتعالن- :3 أم ولون افغراه فر قأثوا بسورة مغله واذعرا 
من استطعتم من دون الله إن کنتم صادقین) [یونس: .]٠۸‏ 1 

وكما أعاد الله سبحانه وتعال الفحادي في سورة يونس وهي مكيّة. آغاد 
التحدّي في سورة البقرة. وی م وار یا اا ا کک و 
الإتيان بسوزة مثله مستمر إلى بوم القيامة» فال ون كنم في ریب مما نلا 
على عبدنا فأتوا بسورة من مغله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم 


الصديع من الاثر فى خطب المنبر ) ا 
صادقين © فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النّار الى وفردها التاس والحجارة 
اعت للکافرین) .]۲١ ٩۲‏ 

وفي هذا امخنی يقو ل احافظ اپن کشير ھت ا ن تان أن الخلق 
o HES‏ بل عن عر سور مثلو: بل عن سورو مه دام 


س کا س ق ص 


تفعلوا فى الماضي» a E‏ واا مثا ت 
معارضتهم له لا في الحال» ولا في المآل» ومشل هذا التحدي إنما يصدر عن واثق بان 
ما جاء به لا یکن للبشر معارضته» ولا الإتیان بمثله» ولو کان من متقول من عند 
نفسه» لخاف أن يعارض فيفتضح» ويعود عليه نقيض ما صد من مثابعة الاس لَه . 
ومعلوم لكل ذي لب أن محمد ية من أعَقَل حَلْق الله» بل أعقَلُهم وأكملهم 
على الإطلاق في نفس الأمر» فما كان ليقدم على هذا الآمر إلا وهو عالم باه لا 
من معارضته» وهكذا وقّم؛ فإنّه من لذن رسول الله ب٠‏ وإلى زمائنا هذا لم 
يستطع أحد أن يأتي بنظيره» ولا نظير سورة منه» وهذا لا سبیل إلیه بدا ؛ فإنه كلام 
رب العالين الذي لا يشبهه شيء من خلقه: لا في ذاته» ولا في صفاته» ولا في 
انعالوء فائی به كلدم الخلوقین کلام ااخالق؟ ٩۰!‏ و 
آيها الناس» إن العجزات نبا کف کی ااا و الي 
القسرآن الكريم» وفيه الكفاية لن أراد الله له الهداية إلى الصراط المستقيمء » قال 
الله سېحانه وتعالى ۔: لاو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يعلى عَليهم إن في فی 
ذلك لر رذکری لقوم يۇمنون& [العنکبوت : 4١‏ : 8 
وفى «الصحيحين»"' من حديث بي هريرة۔ رضن الله عله قال: ا 


.)٦١ 1١ /١( «البداية والنهاية)‎ ٠( 
.)٠٥۲( ومسلم‎ »)٤۹۸۱( «صحیح البخاری»‎ )( 


ا الصديح من الأثر في نطب المنب 
ية -: «ما من الأنبياء نبي | إلا أطي من الآیات ما مله أن فلية اليش وإتما كان 
الذى وتيت وح أوحاه الله إل فأرجو أن أكون أكثرهه تابعا يوم القيامة». 

والمعنى : أن العجزات التى أوتيها الأنبياء قد انتهت بانتهاء وفتهاء آما معجزة 


قال الحافظ ابن ححر - رحمه الله _: «وقد جمع بعضهم إعجاز القرآن في 
رة آشیاء" : 


أحدها - حسن سياقه والتتام كلمه مع الإيجاز والبلاغة. 
چ لز عم س ۰ سے ا اس 
ثائيها ‏ صورة سياقه وأسلوبه المخالف لأساليب أهل البلاغة من العرب نظما 
ونثرا» حتى خارت فيه عقولهم» ولم يهتدوا إلى الإتيان بشيء مثله مع توفر 
دواعيهم على تحصيل ذلك» وتقريعه لهم على العجز عنه. 
الها - ما اشثمَل عليه من الإخبار عمّا مضى من أحوال الأم السالفة والشرائع 
الداثرة» ما كان لا يعلم منه بعْضه إلا التّادر من أهل الكثاب. 


EEN +‏ ۳ 
رانعها - اللإخبار عما سيأتي من الكوائن التي وقع بعضها في الحصر النبوي »› 


وبعضها بعده. 


ومن غير هذه الأربعة آيات وردت بتعجيز قوم في قضايا نهم لا يفعلونهاء 
وروا هامح تور فواعيهم غل تكذيبه ٠‏ متي ايرد الموت: ومنها الروعة 
التي ْمل لسامعیه» وفیها ان قار لا مل من ُردادیی وسامعه لا مجه ولا 
پزداد بکثر بكَثرة التكّرار إلا طَراوة وكذاذة :وها آنه آية باقية ما بقيت الدنيا» ومنها جمعه 
لعلُوْم ومعارف لا تنقضي عجائبهاء رلا تنتهي فوائدها» 


)١(‏ انظر «فتح الباري» (۸/ »)1۲٤ ٠٦۲۳‏ وقد ص الحافظ ذلك من كلام عياض وغيره. 


الصدي من الأثر في خطب المنبر ) A‏ 


يها التاس» ومن مامجر انت النبي - بل - معجزة الإسراء والعراج» 
واغلی ف چن سجر ة الإسراء والمعراج ذو شَجُون بل يحتاج إلى خحطبة كاملة» 
ولکن شهرتها تغني عن سردهاء ا د ا رواها الإمام مسلم') من حدیث 

ل 
أنس بن مالك رضي الله عن أن رسول الله ية قال : «أنيّت بالبراق (وهو داب 


A IOS FR ايض طویل:‎ 


ت 


فيه رکعتین کم خرجت ادلي یریل کا من شر واناه من قبن غ 
اللَبنَ؛ فقال جبريل - عليه السلام -: اخترت الفطرة .ثم عرج بنا إلى السماء - وفيه - 
ثم ذب بي إلى السدرة اأتهىء وإذا ورها كآذان الفيلةء وإذا ترما كالقلدل قال اب 
فلما خشيها من آمر الله ما غشي تغیرت فما أحدٌ من حَلق الله يستطيع أن ينعتها من 
حسنهاء اوی الله إل ما أوحى». 

ايها الناسء ال محجزة الإسراء وا معراج التي أي الله بها نينا E. Keep‏ 
اضطررت لاختصارها لشهرتها؛ ولان في سردها ما تاج إلى نحطبة كاملة . 

ومن معجزات النبي - بي - رفع بيت المقدس؛ حتى يراه - وهو مک _: 

e‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله بلا -: «لقد رأيتني في ا حجر وقريش تسألني عن مراي (آي عن الإسراء 
وامعراج) فساتي عن شیا من بیت ادس لم أنها؛ فکربت كرب ما كربت مغل 
قط قال : - فرفعه الله لي آنظر ٳليه» ما بسالوني عن شيء إلا باتهم ٻه. 

ومن معجزات النبي - ية - انشقاق القّمر: 

ففى «الصحيحين)( ان وة ان بن مالا و الله عثه-: أن أهل مكة 


(۱ )رواه مسلم (۱۹۲). 
(۲)رواه مسلم (۱۷۲). 


)روا البخارى C(TATA)‏ ومسلم (YAY)‏ 


ر الصدي من الأثر في خطب امير 


بئال وار رل ال .6 أن يرهم آية» فاراهم القَمَرَ ش شقتين» حتی رآوا حراء 


هما . وقد ذکر الله سبحانه وتعالی TEE‏ في کتابه العزيز» فقال تیا 
وتعالی ۔: اقتربت السَاعةٌ وائشق الْقَمَر © وإن يروا آية بعرضوا ويقولوا سحر 
مستَمرٌ © وكذبوا واتبعوا أهراءهم وکل أمر مستقر © وقد جاءهم من الأَنبًاء 
ما فيه مزدجر 9ة بالغة قا تفن الذر4 [القمر:٠١٠].‏ 


أيها الناس» إن مع عظم هذه المحجزة» فا ال مک اروا حل کندزق 
وإعراضهم» وقالوا: سرا محمَدٌ» لکن العقلاء منهم قالوا: لن کان سَحَرنا ما 
يستطيع أن حر الاس كلّهم» فسألوا من قدم عليهم من المسافرين» فأخبروهم 
بنظير ما شاهدوه» فعلموا صحة ذلك . 


ومن معجزات النبي کا - تكثيره الماء» ونبعه من بين أصابعه الشريفة - 


ے سے سے 


I 


#ستام حه 


: قال‎ E 
عش الناس يوم ا دة والني. کل بين يديه رکو ة لا | ناء صغير من جلد‎ 
يشرب منه الاء فتوضتاً» جوش الاس تحوه (أي قروا إلبه من شد المطش)‎ 


فقا E‏ . قالوا اليس فنا ماء تقو ضا ولا نشرب إلا ما بين يديك 


ان سے سے حاار 


فرع په س الركْوة فجعل الماء يغور بين أصابعه كأمغال العيون» فشرين 
و شما 2 EE‏ . قال : لو كتا مائة لف لكفاتًا» كنا حمس عشرة مائة). 


ومن معجزات النبي ا - تكثيره العام والشراب: 
ففى (الصحيحين ١)‏ ن خد جار بن عد التي الله عم قال : تا 


لے ر ER‏ 


حفر الخندق ریت برسول الله کا خمصًا (أی ج( فانکفأت(أی ا 


(۱) رواه البخاري »)۳۵۷١(‏ ومسلم .)۱۸٥٩(‏ 
(۲) رواه البخاري c(٤ ٠۳(‏ ومسلم (۰۳۹ c(1‏ واللفظ له. 


الصديغ من الأثر في خطب المنبر ا 


إلق آفراتي» ققلت لها هل غنيك شی فی رایت ورل الله اة ع ما 
شدیدا. فأخرجت لي جرابًا فيه صاع من شعير» ولنا بهيمة داجن (أي : آلفة البيت) 
بجا رطنت (آي: الوا قرغت إل فراقي؛ ها فی پرسھاء م ولیت 
إلى رسول الله» فقالت: لا تفضحني برسول الله كيا ومن معه. قال: فجعته 
RE a e 3 AT TOE‏ ا لاان شةر 
گان عند نا فتعال آنت في تفر معك. فَصاح رسول الله 6 -وقال: ايا أهل 
التندق» إن جابرا قد صتع لکم سور (أي : ضيافة) فحيهلا کې 

2 ا ازا الي رق 2 

A EG E E 
a REE IDS ی ی د ت‎ 
الذم. وقيل : معناه: جرئ هذا برأيك» وسوء نظرك؛ إذ كيف تدعو أهل الخندق كلهم‎ 
إلى صاع من شعير وبهيمة وهي الصغيرة من أولاد الضأن.۔ ؟!).‎ 

فقلت: ا ا لداسرااني E‏ ان ا 


آقھےالتے کے سے 


برمتناء مسق فیها وب ر ثل قال !ایی خاو قشر ده واش بن نک 
ولا تنزنوها» (آي : اغرفي من الطعام وهو في مكانه) وهم آلف فأفسسم باللد. 
كلو حت ترکوه وانحرفوا (أي شبعوا وانصرفوا)» وإن برمتتا تغط كما هي (أي: 
تغلي ويسمع غليانها) ون عجينتنا أو كما قال الضحاك لز کنا هو 1ا (یغت: 
ال 


افر الله 


الحمدلله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسول الله بيا وعلى آله 
وصحبه أجمعين » والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 
آھا یں آیھا الاس سیق بان شیء عن معجزات نا کی وف ما اتی کر 


س شح ت 
۰ ۰ ت اا : 
فمن ذلك تسليم الحجر عليه - 45 
ففي «صحيح مسلم» من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنهما۔ قال : قال 
ا ك خ ا اي س سے سے اق سرت ص وي ي سے اش 
رسول الله 5ة : «إنى لأعرف حجرا بمكةء كان يسلَّم علي قبل أن أبعث إني 
کا ت 
لأعرفه الآن». 
ت 2 ) ف ر € 2 
قال الإمام النووي - رحمه الله _ معلقا علين هذا الحديث : «فيه معجزة له 
e‏ ر س ر س ا ا 
الحجارة: #وإن منها لما يهبط من حشية الله (ابقرة: ؛٠].‏ وقوله تعالى : #وإن 
من شیءَ إلا يسح بحمده [الإسراء: ٠۲٤٤‏ . 
اا N a‏ س ر لاه 
ومن معجزانه - حو - تسبيح الطعام بحضرنه - و -: 
ففي «(صحيح البخاري “١‏ من حدیث عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه۔ قال : 
را ات ای ی ا ج رھ 3 ر ت س سے 
«كنا نعد الايات بركة» وأنتم تعدونها تخويفاء كنامع رسول الله - 5 في سفر› 
(۱) رواه مسلم (۲۲۷۷). 


(۲) شرح النووي علی مسلم (TV »۳۹/۱۰١(‏ 
(۴) صحيح البخاري» .)۴١۷۹(‏ 


الصديغ من الأثر في خطب المنبر ر 
فقلً الماء» فقال :اطلبوا نضلة من ماءا فجاءوا بإناء ماه لیل فأدخل يده في 


کا 


الإناء» ٹم قال : حي على الطهور البرك والبركة من الله». د قد رآیت الماء ينيع 
من بين أصابع رسول الله 6 » ولقد کنا نسمع تسبيح الطْعام وهو يوكل». 

0 معجزاته - 5ل إخباره بأمور وقعت بعیدا عه وقت وفوعها: 

= 2 

ففي «الصحيحين ٨‏ من حديٿ آبي هريرة۔ رضي الله عنه: « أن رسول الله ية 
نع النجاشي في اليوم الذي مات فيه» حرج إلى الصلّى» فصفا بهم» وكبّر 
اریخا : 


THLE 


زي اميخ الیاري من حذيث آنس ٻن مالك رضي الله عنه ي ال 
سے ل لک اھ 


1 تی يدا وجعفرا» وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم» فقال: «أخذ 


الراية زي فأصيب (آي فتل وذلك يوم موّه)ء راغ جر امه م اش اون 


اسر ا سے سے ال سے ا 0 2 سم ب م 
روا فاصپی یتاه تدر فان کی اد ارا ست فن یوک الله» حتى فتح الله 
عليهم). 


ومن معجزاته ‏ ا إخبارہ عن آمور لم تكن حدثت فحدثت بعد 
ا ا فأخبر E‏ ات کامری سیهلك: ولن يكون هناك کسری بعده» وأكذلك 


ی 


فيصر فوقع الأمر كما أخبر - لا . 
ففي «الصحيحين ٠»‏ من حدیت آبي هريرة۔ رضي الله عنه۔ قال : قال رسول 
ي ag E‏ 


ا و ا 


(۱) رواه البخاری ›)١۲٤٤١(‏ ومسلم .)٩٥۱(‏ 
(۲) رواه الہخاري ,)٤۲٦۲(‏ 
(۳) رواه البخاري (۳۱۱۸)» ومسلم (۲۹۱۹), 


ر الصديح من اثر في خطب المنبر 

ومن معجزاته - يا - حنين الجذع إليه: 

ففي (صحيح البخاري »ا من حدیث جار بن عبد الله رضي الله نها آن 
النبي لا کان قوم بوم الجمعة إلى شنجرة۔او تَحلَر.» قال امرأة من الأنصار أو 
رجل-: يا رسول الله» ألا تجعَل لك منبرً؟ . قال: «إن شفتم ؛. فجعاوا له منْبرَاء 
فلا كاي إا دع إلى الخرة تا جت اقل يياج البي» و ل الی: 
فض مها إليه› تن نين الي اللي يسکن: قال : «کانت تبکی علی ما کانت 
َسْمَع من الذگر عندها». 

اها الناس» لا شك أن معجزات الي ية أكثر من أن تقضمنها خطبة» بل أكبرُ 
من أن يتضمتها كتاب ومن آراد التوسم في ذلك فعليه بكتب دلائل النبوة» وخاصة 
كتاب «دلائل التبوة» لمحدث اليمن الشيخ مقبل بن هادي الوادعي- رحمه الله۔» فهر 
کتاب مفید في بابه . 

ایا الناس» إن شان الؤمسن مام هذه الُجزات أنه يزداد إياًا مع 
إيمانه» ولا يسعه إلا التصديق» وإذا ازداد المؤمن معرفة بالمعجزات» فإنما يكون ذلك 
َب لزيادة الطمأنينة لقلبه » كما قال الخليل إبراهيم ية : رب أرني كيف تحيي 
موی قال اوم وین قال ی وکن ليطن لبي ره ^ 

بها التاس» إنه متى عرف المؤمن شيئًا من الآيات اينات والمعحزات 
الباهرات» ازداد إمانًا إلى إيمانه» كما قال الله سبحانه وتعالى -: وإذا ما نزت 
سورة فمنهم من يقول أيكُم زادته هذه إيانا فَأ الذي آمدوا فزادتهم إيانا وهم 
يستبشرون) [الرة Yi:‏ 


(۱) رواه البخارى .)"5۸٤(‏ 


الصديح من الأثر في خطب امنب A‏ 


وذكر الله حال الكمّار حيال العجزات» فقال۔ سبحانه وتعالى -: وما الَذين فى 


لوبهم E‏ زادتهم رجسا إلى رجسهم مارا رھم کافرون [الرږ. ٥‏ 

وقال الله سبحانه وتعالی إن الّذين حَقّت علَيهم كلمت رَبك لا يؤمئون ® 
ول جاءتهم کل آیة حتّی ۳ العذاب الأليم# يو1 3¥]. 

وقال الله سبحانه وتعالى-: ولو فحنا علَيهم بًابا من السّمَّاء فُظَلّوا فيه 
يعرجون ©6 لَقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون) [المحجر:٤٠.٠٠].‏ 

ب الال ماه وال جرا مهما تأتنا به من آية لعسحرتًا بها فما نحن 
لَك بمۇمىن)4 [الأعراف: .]۱۳١‏ 

الهم زدنا معرفة معجزات نيك عليه الصلاة والسلام-» وزذنا بها طمأنينة 
لقلوبناء وإيانا إلى إيمانناء يارب العالمين. 


ار ار قل 


ا عر ق رلو ر 
إن الل 1ة تجحملكه » و دستعيلة » وئستخفره»› ونعوذ بالله من شرور آنفسنا» 
ان اله آل الله وده لا شر ياك له ا ا ما ج و ف 


لايا ايها الین آمنوا ات وا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون) 
LE Ee N‏ 

ليا أَيُها الئاس اقرا ربكم الذي حَلَقكم من تفس واحدة وحلّق منها زوجها 
وت هنما رجالا كيرا ونساء وا نقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان 
عَلَیکم رقیبا) [اساء. 0 

یا ايها الُذین آمنوا اقرا الله وفُرلرا فرلا سدیدا © يصلح لَكم أعمَالكم 
ويغفر لَكم ذنوبكم ومن يطعم الله ورسوله ققد فاز فوزا عظيما) [الاحراب: ۷۰ .]۷١‏ 

ھت اتو سو ا ی رک نیک ی ا 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بذعة ضلالة » وكل ضلالة في التار . 

ما بعد ء آبها الاش » حديي معكم اليوم عن مائ البي ل والاصاتض 
آیها الناس هي ما اخت ص الله سبحانه وتعالی- تبيه به» وفضصّله به عل سائر 
الآنبياء عليهم الصلاة والسلام۔ وكذلك سائر البشر . 


ومعرفتها تجعلنا نزداد إيانا ومحبة وتبجيلا لنبينا - اة . 


الضعيع من اأشرفو فط مغو 


وما اختصر به ٹبیا - 6لا من خصائص في الدئيا: 
أن الله سبحانه وتعالى ‏ أخذ العهد والميثاق على جميع الأنبياء والمرسلين ليؤمنن 
به» كما أمرهم ن يأخذوا هذا الميثاق على أممهم. 
فقال الله سبحانه وتعالى-: ‏ وإذ أخذ الله ميقاق النبيين لما اتيتكم من كتاب 
وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم 
وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأا معكم من الشاهدين4 
[آل عمران: ۸1] ٦‏ 
وقي «مسند أحمدا بسند حسن » خسه الألباتی فن «المشكاة" '' من حديث جابر 
بن بالل رضي الله عنهما أن عمر بن الحطًاب أت ۾ النبي۔ ي بكتاب» أصابه من 
بعض أهل الكتب» فقرأه للنبي فغضب» فقال : أنهو کون فبها يا ابن الحطاب؟!ء 
الي قي پبده تقد جتکم بها یضاء تق لالوم عن شيء بخ ررکم بحو 
فتکلبوا به أو بباطل فتصدفو به والذي نفسي بيده لو آن موسی ۔ بيا ۔ کان جیا ما 
وسعه إلا أن بتبعني) ومعنی مته وکون :أي متحيرون . 
ومن خصاتضه - اة - أن رسالته رسالة عامة" 
قال الله سبحانه وتعالى ‏ : #وما أرسلناك إلا كَافًة لَلنّاس [سا:٠].‏ 
وفي 8ض کس جح ۹۲ من حدیث جابر بن عبد الله رضي اه عنهبا أف الى - 
4 قال : «أعطيت حَمْسًا لم يعْطّهن أحد من الأنيياء قيلي صرت بالرعب مسير : 
هر وجعات لي الارض مسجد وطهورا فما رجل من أي ادركتة اللا 
REA‏ نم» ولم تحل لأحد قبليء وأعطيت الشفاعة وكان الي 


دعت إلى قوم اف وبعْت إلى الناس عامةًا. 


ھا چچ ف 


)1( رواه الإإمام أحمد(٣/‏ ۷)» وحسنه الألباني لشواهدة في الإرواء؟ (۸۹١۱)؛‏ وانظر 
«المشكاة» .)١۳ /١(‏ 
(۲) رواه البخاري-واللفظ له انظر «الفتح» /١(‏ ۳٥٥)ء‏ ومسلم .)٥١١(‏ 


SEL‏ الصديح من الأثر في خطب المنبر 
: ع ا E‏ 
ومن خصائصه ۔ َي - آن الله - سبحانه وتعالى ‏ ختم به النبوة: 
قال الله e‏ اوو 2 


س ا ی ائ 


ری ابچ ا من حديث آي ري رضي الله عنه - أن رسول الله 
يقال : «فضتّلت على الآنبياء بست: أطيت جوابع اكلم وتصررت بالرضي 
وأحلّت لي الغنائم » وجعلت لي الأارض طهورا وملجداء وأرسلت إلى الق افق 
وتم بي التبيون). 

ومن خصاتصه ۔ ا ۔ آن الله - سبحانه وتعالی - ey EY‏ 

قال الله - سبحانه وتعالى -: #وما أرسنّاك إلا رحمة لَلْعالَمين (لانيه: ٠٠۷‏ 

قال بع العلماء في قوله تعالى : وما أرسَلاك إلا رحمة لَلْعَالّمين) :«لجميع 
ا لخلتق : للمؤمن رحمة بالهداية» ورحمة للمنافق بالأمان من القتل» وللكافر بتأخير 
العذاب»' 

وفي اصحيح مسلم»" من حديث أبي هريرة۔ رضي الله عنه۔ قال: قيل: يا 
رسول الله» اذعَ على المشركين . قال : «إني لم أبْعَث لعاناء وإنما بعثت رحمة. 

ومن خصائصه - ا - أن الله - سبحانه وتعالی - أقسم بحیاته» 

ولم يقسم بحياة أحلٍ من البشر غيره» وهذا يدل على شرف حياته عند اليم 
بهاء قال الله سبحانه وتعالى-: «لعمرك إنهم لَفي سكرتهم يعمَهون) 

) [الحجر: ¥۲]. 


() رواه مسلم (0۲۳). 
(۲) انظر «الشفاء» للقاضي عياض .)٥۷ /١(‏ 


(۴) رواه مسلم (۲۵۹۹). 


الصديح من الأثر في خطب امنب ا 

ومن خصاتضه - اة - أن الله سبحانة وتغالى - حاظبه بالثبوة والرسالة 
زيادة في التشريف دون سائر الأنبياء والمرسلين. 

قال الله سبحانه وتعالى۔: <يا أيه الرُسُول لا يزنك الذين يُسارعون في 
الكفر [انان: ١ ٠‏ وقال الله سبحانه وتعالی ۔ يا أَيها النبي حسبك الله ومن 
اتبعك من الْمؤمنين) [الانفال:٤٠].‏ 

ومن خصائضه - ل - أن الله یکات وکغالی هی الومن خن اذاه 
باسمه: بل یخاطبونه : يا رسول الله» يا نبي الله . 

قال الله سبحانه وتعالى۔: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم 
بعضا) [النور:۳٦].‏ 8 

e‏ - 4 - أنه أوتي جوا مع الكلم» واختصر له الحديث 
اختصارآء ونصر بالرعب مسيرة شهر» وجعلّت له الأرض مسجدا وطهورا 

جم جا من حديث آپي هريرة رضي 41 جب أن رسول الله 
ية قال : افضّلت على الأنبياء بست: أُعطيْت جوا مع الكلم. > ونصرت بالرعّب 
وأحلَّت لي الغناءة ئم» وجعلَّت لي الأرض طهورا ومسجد وأرسلت إلى التق كان 


ومن خصائصه - ب آن مفاتيح خزائن الأرض بيده» وهى ما سل الله . 
سېنخاته وتغالى له ولامته فن بعده. 


ففي «الصحيحين» ' من حديث عقبة رضي الله عنه۔ أن النبي ‏ الا خر ج یوما 


(۱) تقدم تخریجه . 
() رواه البخاری (۹۰٥٦)ء‏ ومسلم (۲۲۹۲). 


Ak‏ الصديع من الأثر في خطب المنبر 


فصان على آهل خد صادة على اليّت؛ ثم انضرف علن المرء فقال: «إني فرط 
لکم» وأنا شهيدٌ علیکم» وني - والله - لأنظر إلى حوضي الآن» وإني ب أعطيت مفاتيح 
خزائن ن الأرض» وإني - والله ما آخاف علیکم أن تشر کوا بعدي» ولکن أخاف 
عليكم أن تاقوا فيها). 

ومن خصائصه - اة - آن الله - سبحانه وتعالی -غفر له ما تقدم من ذثبه 
وما تاحر: 

فال الله سبحانه وتعالى: ¥إنًا فحنا لك قحا مبينا © ليغفر لَك الله ما 
تقدم من ذنبك وما تأخر€ [الفع:٠»١].‏ ۰ r‏ 

قال ابن کثبر - رحمه الله -: «هذا من حصائصه ۔ ع ٠اش‏ ا پار کیا 
عَيره» ولیس في حديث صحيح في ثواب الأعمال لغيرو : غر له ما تقدّم من ذنبه» 
وما تأخر» وهذا فيه تشريف لرسول الله ۔ باو» . 


ومن خصائصه - اة - آن معجزة کل نبي تصرمّت وانقرضت» ومعجزاته 
محفوظة بحفظ الله: 

قال الله سبحانه وتعالى : 8إا نحن نزلنا الذكر وإنًا لَه لُحافظون) [الحجر:٠].‏ 

ومن خصائصه - ل - معجزة الإسراء وا لمعراج: 

فقد آسري به ۔ لا -ببدنه وروحه يقَظَة من المسجل الحرام مك إلى المسجد الأقصى 
۔ وهو ببیت المقدس۔ في جح الليل» ثم عرج په إلى سدرة التتهى» ل چ الو حت 


سی کسی کے 


شاء الله سبحانه وتعالی۔» ورجع مكةٌ من لَيلته. 

قال الله ةوقال ب حاف الق اسر دة ليلا من الم جة 
رامائ المت الاق الي بار كا وله رمن ياتا إن ير اسيم 
الر ور e‏ ۰ 


الط افر ا ك 278 01۹4 


الصديم من الأثر في فطب امنب A‏ 
أيها الناس» تلك بعض خصائص نبينا محمد ية في | لدنيا 
وقد اهن ومول ال کا _ - بخصائص في الآخرة ولم يعْطَها 


شيره قن الأنياة - عليهم السلام - ما يدل على منزلته وعظيم قدره عند ريه 
سبحانه وتعالى ۔» ومن ذلك الوسيلة والفضيلة› والمقام اللحمود» والحوض› 


رالكرتر؛ وار اد وغ ذلك 
فمن خصائصه - و - في الآخرة: 
اال مخجانە ران O gs SEAS‏ 


لا ينالها إلا عبد واحد من عباد الله» وهو رسولنا 4ل 
E E o E a E‏ أن 


اا ا ال 


رسول الله ا قال : من قال حين يسمع التّدَاء: لهم رب هذه الدعوء العامة 
و القائمة. E‏ انه مقا محموداً الذي وعد 


E‏ 5 ر 
ومن خصائصه - َة فى الآخرة المقام المحمود 
ومن ذلك المقام المحمرد- آيها الناس الذي يقومه ۔ ية فيحمده الالق۔ سبحانه 


وتعالى ۔» والخلائق من بعده. 
قال الله سبحانه وتعالى : #ومن اليل فتهجّد به نافلّة لك عسى أن يبعتك ربك 


قافا محمر دا4 [الإسراء: ۷۹] 
عنهماء: «المقام الملحمود: مقام الشقاعة»"' . 


(1 )رواه البخاري .)٦1٤(‏ 
(۲)رواه ابن جریر انظر «التفسیر» /۱١(‏ ۹۷)» وذکره ابن کثیر في «تفسیره» (۳/ 0۸) 


ا الصديح من الأثر في خطب المنب 
قال ابن بال وس الله -: «والجمهور على أن اراد بالمقام المحمود الشفاعةء 
وبالغ الواحدي فنقل فيه الإإجماع»' : 
ومن خصائصه - صلى الله عليه وسلم - في الأخرة أن الله - سبحانه 
وتعالی - أعطاه دعوة کا فاا لان من امه لكونهم أحوج إليها من 
الطائعن › هذا من کمال شفقته علین امه ورآفته بهم . 


ففى (الص حيجين)" فخ یتآ ر پر8 رخ الله نة - فال : قال 


ھ ت 


اا ا ٣‏ 8 3 ھج a‏ 
رسول الله ل -: «لكل نبى دعوة مستجابة: فتعحل کل نبی دعوته» وإنی اختبات 
دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامةء فهي ائلة - إن شاء الله من مات من أسّى لا 
5 1 ت 2 س 
يشرك بالله شیتا. 


.)٤۳١٤ /١١( «فتح الباري»‎ )١( 
ومسلم (۱۹۹)» والافظ له.‎ »)٦۳۰٤( رواه البخاری‎ )۲( 


الحمد لله رب الحالينء والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» وعلق آله 


ROY‏ 2 ر ت ت 
أما بعد آيها الئاس» تقدّم ال محديث حول ما الختص به لبينا محمد بل عن 


والآن حديشي معکم حول ما اختص به دون أمته» وقد شار که فی بعضها 
وو و‌ 
إخوانه الأنساء. 


فمن خصائصه - ل - دون آمنه الوصال في الصيام: 

ففي «الصحيحين»"“ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي۔ كا . 
قال : «لاتواصلوا». 

قالوا: إنك تواصل! قال : لست کأحد منکم؛ إنّي أطعم وأسقى». 

فال النووي: «قال الحطابي وغيرة من أصحابنا: الوصا من الخصائص التي 
أخحت لر سز ل الله 6 وحرمت على الام 0 Mh‏ 

E‏ ل دون ا لزج ن خر ليولا شر د ره 


(۱) رواه البخاری »)۱۹٩۹۱(‏ ومسلم .)۱۱١۲(‏ 
(۲) انظر «شرح صحیح مسلم» للنووي (۷/ ۲۱۲). 


NL‏ الصحيح من الأثر في خطب امنب 
بغير ولي ولا شهود تشريًا وتكريًا لعدم الحاجة إلى ذلك فى حقه ۔ لاز .. 

- فلا س ج ابی ا 

قال العلماء: «إنغا اعتبر الولي في نكاح الأمة للمحافظة على الكفاءة» وهو علا 
قوق الأَكَمّاء» وإغا اعبر الشهود لأمن الجحود» وهو- كلا لا جحد . 

وبرهان هذا ا لمکم في حقّه ما جاء في «صحيح البخاري»“ من حديث زينب 
بنت جحش ۔ رضي الله عنها أنها كانت تفْخَر على زواج النبي UE‏ تقول 
«زوجکن أهاليكن» وزو جني الله تمالین دمن فوقو سبع سواوا" 

ومن خصائصه - ل - دون أمته ال إحمع بين أكثر من أربع سلوة: 

ال الشافعي - رحمه الله : «دلّت سنه رسول الله ا -البيتة عن الله أنه لا 
يجوز لأحد غير رسول الله الا أن يجمع ب بين أكثر من أربع نسوة). 

قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله -: «وهذا الذي قاله الشافعى مجمع عليه بين 
العلماء×"“ . 

ا ۶ e‏ ر # 

ومن خصائصه - ية - أن أزواجه أمهات المؤمنين إكرامًا وإجلالاً لعبده 
ورسوله - ا ت 

قال الله سیهاته وتال کالدیی آولی بال مو تین من انف سم وزرا 
امھاتھہ4 [الأحزاب: .]١‏ 

ا رت ت 2 و = 

ومن خصائصه - 4 - دون امتےه ان رۋيته في المنام حق» فمن راه في المنام 

گان کمن راه فى البقطة. 


.)١٥١۸/١( انظر «موسوعة نضرة النعيم»‎ )١( 
.)۷٤۲١( رواه البخارى‎ )۲( 


9 نط اھر لین کش 1 17۷ : 


الصدي من اثر في خطب المنبر U‏ 

ففي «الصحيحين»'“ من حديث آبي هريرة رضي الله عنه_ قال : قال رسول الله 
: من رآني في المنام فقد رآني؛ فان الشيطان لا يتمثل بي». 

قال العلماء: إن هذه الرؤيا مشروطة بأن يراه الرًائى على صورته التي كان عليها 
في الحياة الدنيا » والتي جاءت مفصلةً في الأحاديث . 

قال الخحافظ ابن كير «والِق على أن من نقل عنه حديتًا في النام آله لا عمل به 
لعدم الضبط في رواية الرأئي ؛ فإ النام محل تضعف فيه الروح وضبطًيا ٠‏ : 

ومن ماقم ماي الل عة وما د دون اه آنه فن آم هان به أو 
سبه فقد حلع ربقة الإسلام من علقه» ته وقد أجمعت الأمة على فَنّل منتقصه 
وسابه: 

قال الله سبحانه وتعالى -: إن الّذين يوون الله ورسوله لَعنَهم الله في الدنيا 
والآخرة وأعد لَه عَذابا مهيا [الاعراب:۷٠].‏ 

وقال الله سبحانه وتعالى۔ #والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم [اترة:٠٠].‏ 

فکل من استهان برسول الله ل ۔» آو سبّه» أو عابه» أو ألحق به تقض في نفسه» او 
نسبه» أو دينه» أو خصلة من خصاله» أو عرض به» أو شبهه بشيءَ على طريق السب 
له» أو الإزراء عليه» أو التصغير لشأنه» أو الغض منه والعيب له فاه يقتل كفرًا" . 

ففي «سان أبي داود؛ بسنا صحيح» صح حه الألباني في «(صحيح سنن بي 
داود من حدیث ابن غاس ری الله عنهما۔: ا اش کات له آم ولد قم 


(۱) رواه البخاري »)1۹۹٤(‏ ومسلم .)۲۲٣۲(‏ 

(۲) انظر «الفصول فی سيرة الرسول) لابن کثیر ( ص۰۲۹۸ .)۲۹۹٩‏ 

)۳( انظر انضرة النعيم» )١٠١/۱(‏ . وشذا و و وآنصح باقتنائه 
فھو کتاب مفيد للخطیب والواعظ › بل من اخسن ها أف في هذا الباب. 

.)۳۹٦۹7( وضصححة الألباني في في سنن ابي دا ودا‎ ›)٤۳۲۹۱( آخرجه آبو داود في اسننه)‎ )٤( 


N‏ الضتيح من الأثر في خطب المنب 


النبي اة وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي » ویزجرها فلا تنر جر » قال : فلمًا كانت ذات 
ليلة جعلت تقع في النبي ييا وتشتمه» فأخذ المغول (وهو سيف قصير يشتمل به 
ار اا رھ ھا ہوک 
فلطخت ما هناك بالدم» فلمًا أصبح ذكر ذلك لرسول الله ب -» فجمع الناس» 
فقال: «أنشد الله رجلا فعل ما فعل» لي عليه حق إلاً قام). فقام الأعمى يتخطى 
الاس وهو يتزلزلء حت قعد بين يدي النبي- بيا فقال: يا رسول اللهء آنا 
صاحبهاء كانت تشتمك وتقع فيك» فانهاها فلا تتهي» وأزجرها فلا َرَج ولي 
منها ابتان مل اللَووتين» وکانت بي رفيقة› فلمًا كانت البارحةء جعات اف 
وتقع فيك» فأخحذت المغول» فوضعته في بطنهاء واتكأت عليها حتى قتلتها. فقال 
ابي كلاة-: «آلاً اشهدوا أن دمها هدر. 

وقد أجمعت الم أبها الناس ۔علی قتل من سب النبی - کا 
انتقصه باي وجه من الوجوه: 

قال ابن المنذر - رحمه الله = «أجمع عوام أهل العلْم على أن من سب ال : 


لک چس لر 


اة -يقتل» . 
وقال E‏ بن سحئول - زحمه الله : «آجمع العلماء أن شاع النبي كل 
انق ل کاش والوعيد جار عليه بعذاب الله وحكمه عند الأمة الَا 


الهم احفظنا بالإسلام قائمين» واحفظنا بالإسلام قاعدين» واحفظنا بالإسلام 
زاقلیی: ولا تمت بنا عد وارد اسا : 
س 4 ت E‏ 4 لل ي ی رق 
اللهم إنا نسألك كل خير حزائنه بيدك» ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. 


(1) «الشفاء» للقاضي عياض (۲/ .)٤۷٤‏ 
(۲) امرجم السابق .)٤۷۹/۲(‏ 


إل الحمد للهء ies:‏ ود وشت رة ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
ومن يعات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد 
أ اله ال الله وعو لا ريك لھ و اچد آن مدا ده و رسو له : 

إيا ايها الُذين آمنوا انرا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون) 

[آل عمران+ ]١۰۲‏ 

3ا يها الاس انوا ربكم الذي حلَقَكُم من نفس واحدة وَحَلَّق منها رجه 
ربث منهما رجالا كيرا ونساء ونوا الله الذي تَسَاءَلُون به والأرحام إن الله كان 
عَلیگم رقيبا [الساء: .]١‏ 

ل يا أَيْها الُذين آمنوا تقرا الله وفُرلُرا فرلا سدیدا © يصلح کم أعمَالكم 

أمّا بعد فن أصدق الحديث كتاب الله» وخير الهذي هدي محمد اة » وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة في التار . 

اا ج يا الا الاه خا وام رها اسا ا 
الخصال الحميدة» والصفات العليّة » والأخلاق الرضية ما كان داعیا لکل مسلم أن 
يجله ویعظّمه بقلبه ولسانه وجوارحه» فحقّه علينا محبته » وطاعته واتباعه» وتوقیره 


| 2 6 ۴ 
واحترامه من غير غلو ولا تفریط . 


OT A‏ الضديخ من الأثر في خطب المنب 
فحب التبي - ا - من الإان. 
فقد حرج البخاري فى (صحيحه)' من حديث عبد الله بن هشام ‏ رضي الله 
قغة فال کت مع النبي- يا وهو آخذ بيد عمر بن ا لخطاب رضي الله عنه۔فقال له 
Ere‏ الله عثه۔: انول الله لئت أحب إلي من كل شىء إلا من نسي » فقال 
النبى- ب -: «لا- والذي نفسى بيده - حتى أكون أحب إليك من نقسك». 


قال له غم «فإلّه لن والله. لأت أحب إلي من نفسي». 

فقال النبي يا : «الآن يا عمر. 

يقول العلامة الاش - رحمه الله دفي شرح قوله۔ ل .: «الآن يا عمرا: 
«أي: الآن كمل إيمانك»" . 

ايها الناس» إِلّه يجب أن تكون محبتنا نبنا بلا فوق محبّة الوالد والولد» بل 
فوق محبّة الأهل» والمال» والناس أجمعين. 

فقد أخرج البخاري في «اصحيحه» "' من حديث أبي هريرة۔ رضي الله عنه- 
قال: قال رسول الله --: «فوالذي نفسی بيده لا يؤمن أحدكم» حتى أكون أحب 
إليه من والده وولّده». | 

وفي الي ن عدوت الى بن مالف فى الله عته ۔ قال : قال رسول 
الله بي «لايؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله» ومالهء والناس 


Ê 


أ حمعين . 
۴ ت سرن ر 2 8 : ر C0 ٣‏ سق نیج ج ee‏ 
آڀها الئاس إنه ليلغ التشريف لن قصد المحبة مبلغه كما في «الصحيحين' من 
ج : چ ۳ : LET a‏ 
حديث أي هريرة ‏ رضي الله عنه قال : قال رسول الله 445-: «من أشد آمتي لي 


(1 )رواه الببخاری .)۳۹۹٤(‏ (۲)«عمدة القارئ» (۲۳/ .)١۱١۹۹‏ 
()رواه الېخاري .)1٤(‏ (8 )رواه البخاري »)۱١(‏ ومسلم (1۹). 


(8)البخاري »)۳٥۸۹(‏ ومسلم (۲۸۳۲)» واللفظ له. 


الصديخ من الاثر في خطب المنبر ا E‏ 
ا ا يکونون بعدي» ود ادهع لو رآ بأهله وماله). 
آلا يا مج الطفي | زد صبابة وضّمخ لسان الذكر منك بطيّبه 
ولا تبأن بالنطلين؛ EEN ET‏ قا ب اللا یچ 


أيها الناس» إن معل د رسز ل الله 6 N st‏ 


اران ولیست ترالیم تخنی؛ ولا عفاد 2 


فمحبته - ی - تکون في اتباعه» والسیر على هدای وعَمَل منهج الله الذي 

يحمله الرسول - لاو وهذه هي المحبة الحقيقية» وإلن ذلك ارشدنا الله اة 
وتعالی ۔ فقال۔ سبحانه وتعالى ‏ لنبينا أن يو جه الطاب إلى مته : «فل إن كنتم تحبون 
ايها الناس» لا يختلف انان في أن المحب لن يحب مطيع ‏ فكذلك من احب 
الحبيب المصطفى بلا يحرص - أشد الحرص على اتباعه » ويسارع إلى تنفيذ أوامره» 
ويبادر إلى اجتناب نواهيه» فالعمل طَوع المحبة الصادقة» كما قال الله ا 


ا ا او ل ل 


وتعالی - قل إن كنعم تحبون الله قاتبعوني يحببگم الله € [آل عبران. ١‏ 

وقد قسم العلامة ابن القيم الُحبين إلى أقسام ثلاثة كما في كتابه «روضة 
الحبین» ۔: منهم من يريد ' من المحبوب» ومنهم من يريد المحبوب» ومنهم من 
بريد را فوب فم إراها لمر وها جلى اقام اأ 

فصي الإلة وأنت تظهر حبه هذا لعمري - في القياس شنبع 
لہ کان ك مایا بے ةلحب ليب يع 
أيها الناس» كم من مواقف رائعة للصحابة البَرَرة لحن الصادقين لنم ا 
تؤكد نهم فهموا ا لحب الحقيقي في طاعة نيهم في كلما أمرَ» والانتهاء عمًا نه عنه 
ورّجرء وبذلك كمل إيائهم. 


)۲۷۳٣ص( روضة المحين‎ )١( 


NA‏ الضيح من الأثْر في خطب المنبر 
انها القاس اذك بعضا من امال الصحابة رضي الله عتهم - - لأوامره- 
َي - واجتناب نواهیه: 


روئ البخاري فى اصحيحه)"“ عن البراء بن عازب رضي الله عنه۔ قال : « 


قدم رسول الله 5 NIE‏ صلی نحو بيت القدس ستة عشر مغ ی د 


شرا NS HEE‏ إلى الكعبة› فأنزل الله -سبحانه وتعالی ۔: 
قد رى تَقَلّب وجهك في السّماء فلنولينك قبلَة تر ضاها [البقرة : [Nik‏ 


سے لق اا غ ع ج ص سے اٿ ر ا ت 


قوج تحر الكعبة» وصلى معه رجل العصر؛ م حرج» فمر عل قوم من 
الأنصارء فقال : هو يشهد آنه صلى مع النبي ي وأنّه قد وجه إلى الكعبة» 
فانحرقوا وهم ركوع في صلاة العصر». 

الله أكبرء ما سرع تأسَيهْم با حبيب الكرم ڳللء! إنهم لم ينتظروا حتى ترفع 
رءوسهم من الركوع بل بادروا بالتوجه إل حیث توجه بيهم وهم رکوع! . 

ومن مبادرة الصحابة إلى طاعة اللحبيب - بي - ما روئ الب خاري في 
«صحيحه»' من حديث انس بن مالك ۔ رضي الله عنه۔ قال : «كنت ساقي القوم في 
منزل بي طَلْحة رضي الله عنه وکان رهم پومئارٍالقَضریخ» فام رسول الله - 5 
مناديا يناد : ألا إن التمر قد حرمت . قال: فقال لى أبو طلحة : احرج فأهرفها. 

فخرجت فهرفتها» فجرت في سكك المدينة» . 

وفي هذا يقول الحافظ ابن حجر_ كما في «الفتح»" ء: «وفيه إشارة إلى توارد من 
كانت عنده من المسلمين على إراقتها» حت جرت في الأزفة من كثرتها 

أيها الناسٌ» إن ا لحب الصادق يولد الاستسلام الطلق» والانقياد الكامل» 


(1) «صحیح البخاري» .)۷۲١۲(‏ 
() رواه البخاري .)۲٤۹٤(‏ 
(۳) «فشح الباري» (۱۰/ ۳۹). 


الصديح من الأثْر في خطب المنب ° 


فال اوقترا الل عل له بجر الما ورل الل 2 اا 
والشعود» كما يفعلة كير من ملي زعاتاء بل إنهم لم يرا جوا نيهم بد خبر 
الرجل» إن هؤلاء الصادقين في حبُهم لينطبق عليهم قول الله سبحانه وتعالى : 
إنْما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يُقولوا سَّمعنًا 
وأطَعنا وأولعك هم المقلحون االرر: ١ه ٠‏ 

ومن الأدلَة لداله على حم نيهم آنهم لم يقفوا عند امتثال أمسرة) 
واجغنات تواشیےه یل کانوا پتابغرن افغاله» وياد طون تصرفاتهٍ بحب وتقدیر 
وشوق حرصاً على الاقتداء به ادا وجوه قعل شا سار را إل فاه اا 
ترك شیا بادروا إلى الابتحاد عنه. 


ومن الشواهد الرائعة الدالة على ذلك ما رواه الإإمام آبو داو و عن آبي 
سید اشدری زج الل عة قال: (بيتما رسول الله ية يصلّي بأصحابه اذ حلع 
عليه » فوضعهما عن يساره» فلا رأى ذلك القوم موا نعالّهم» فلم قضى رسول 
الله E‏ قال : ما حملكم على إلقائکم نعالگم؟!». 


قالوا : «رأيناك ألقيت نعليك» فألقينا تعالتا» . 

فقال رسول الله 4ل -: إن جبريل - عليه السلام - أتاني» فأخبرني أن فيها قَدَرا). 
د 3 E gg e a, A‏ 

وقال: «إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظرء فإن رآی فی نعليه قذرا او ادی 


وس ي د و ر س 
فلیمسحه» ول فیهما»), 
و ي ار ار ر Ê‏ 5 ر ا ي 2 کے 
EAE‏ ی نشروا الهدى» وعلوا مكان الفرقد؟! 
و رو ن مار م ا | 


Ne‏ تھے وا صق 


(۱) «صحیح سنن ابي داود» .)٠۰۵(‏ 


ا الصديع من الأثر قي خطب المنب 
أا لقان إل عا عرق اليهابة أب الاق كان علا اب 
أيضًا ‏ من المؤمنات الصادقات. 


ومن الشواهد الدَالَة على ذلك ما رواه الإمام آبو داور عب الله کن 
عمرو- رضي الله عنهما- قال : إن امرآةٌ أتت رسول الله بلا ومعها ابن لها رفي 
E CH E E‏ 

فقال : «أتعطين زكاة هذا؟». 

فا ا 

قال : «أيسرك أن سورك الله ها يوم القيامة سوارین من نار؟). 

قال: فخلعتهما فألقتهما إلى رسول الله 4ل › وقالت : الله ق وا 
ولرسوله) . 

ومن ذلك القصاق النساء بالحدار تنفي ةا لأمره - ل - لهن با مى في 
حافات الطريق. 

فقد روئ الإمام ہو داو" ساد خس فن خذيٹ آي أسيد الالضازي ء رضي 
الله عته-: «أنه سمح رسول الله بلا وهو حارج من المسجد» فاخثلط رجال مع 
النساء في الطريق › فقال رسول الله ية : «استأخرن؛ فاته لیس لکن أن تقش 
الظریق 1ای ركن حقها: و سا علیکن بحافات الطريق). 

فكانت المرأة تلتصق با لجدار» حتى إن ثوبها تعلق با جدار من لصوقها به» . 

أيها الاس » إن الناظر في سيرة الصحابيات ليتعلم أن المسارعة في امتثال أمر 
یھن کان هو السائد هن . 
(۲) «(صحیح سنن آبي داود) .)٤۳۹۲(‏ 


الصدية من الث في خطب المنبر 8k‏ 
يا مدعي حب َه لاتخالقه ا مخلف يحرم في ديا الُحبينا 
آراك تالخد شيقاين شريعته ورك البعض تدويتًا ونه وين 
خڌها جميعَا تد خيرا تفوز به ٠‏ أو فاطّرخهاء وخ رجْس الشياطينا 
آي الناسء إن أصل الحبة - الذي يعني الطاعة والانقياد والتسليم - لا 
بشك ملم في قَرضیته کما قال رب سېحانه وتعالی ۔ : لا ورك لا يؤمنون 
حشّى يحكّموك فيمًَا شجر بيهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مَّمّا قُضيّت 
ويسلّموا تسليما) [لساء: ۲٠‏ 


وأستغفر الله. 


الخطب م التانبہ 


حکم الاحتغالبالولد 


ا لحمد لله الذي أعم الدين› والصلاة والسلام على آشرف المرسلاين . 


أا تنح آيها الاس»¿ شك أن محبة النبي ا إغا تكون بتعظيمه وطاعته› 
وامتثال آمره» واجتناب نهيه . 


والستت م فلا - بالبدع والخرافات والمعحاصي» والاحتفال بذکرى 
امولد من هذا القبيل المذموم» فهو معصيةله؛ لأن الحبيب .لالم يفعلهء ولا 
خلفاؤه الراشدون» ولا غيرهم من الصحابة رضوان الله على الجميع ‏ ولا التابعون 
نهم بإحسان في القرون الفضلة» وهم أعلم الناس بالستّةء وأكمل حبا لرسول الله 
لاء كما قال عُروةٌ بن مسعود الفُرشي كما في «صحيح البخاري» . ای 
قوم» والله > لقد قدت على الوك ووفدت على فيصر وسر والنجاشي» 
واللهء إن رآیت ملكا ۔ قط ر امنا ما بے امییات خد ل محمدا» 
والله إن َم تُحَامة إلا وقعت في كف رجل منهم» َلك بها وجهة لَه وإذا 
آمرهم ابتدروا آمره؛ وإذا توضصَاً كادُوا يقحتلون على وضوئه» وإذا تكلم حَمَضر 
أصواتهم عنْده» وما يحدون إليه النَظّر تعظيمًا له» . 

ومع هذا التعظيم وهذه ا لمحبّة ما جعلوايوم مولده عيدا واحتفالاًء ولو كان 
مشروعاً ما ترکوه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - يرحمه الله - في اقتضاء الصراط المستقيم 
ن المولك: الم يفعله السلف مع قيام المقتضي لهء وعدم المانع منه) . 


(۱) «صحیح البخاري» (۲۷۳۱). 


الصدية من الأثو في خطب المنبر ر 
وقال ۔ ای ضا _: «لو كان هذا خيرا محضًا أو راجحا لكان السلف رضي الله 
عنهم -أحق به متّا؛ فإنهم كانوا أشد محبة لرسول الله اة وتعظيمًا له» وهم على 


وقال الفاكهاني في رسالته «المورد في الكلام على عمل المولد): 
î ,‏ ل لازق ر ل س ار 
۲ أعلم لهذا المولد آصلا في كتاب ولا سنة» ولا ينقل عمله عن أحد من علماء 
الام » الذين هم القدوة في الدين » والمتمسكون بآثار المتقدمين» بل هو بدعة أحدثها 
البطّالون» وشهوة نفس اعتنى بها الأكالون». 
أيها الناس» القاعدة الشرعية هى ر دما تنازع فيه الناس إلى كتاب 
شيء فردوه إِلّى الله والرُسول إن كنتم تؤمنون باللّه واليّوم الآخر ذلك خير 
وأحسن تأويلا# [الساء:۹]. 
والرد إلى الله : هو الرجوع إلى كتاب الله الكريم» والرد إلى الرسول- لا : هو 
الرجوع إلى ستنه بعد وفاته» فالكتاب والسنة هما المرجع عند التنازع» فأين في 
اكناب والسنة ما يدل على مشروعية الاسعقال با لول التبري؟ 1٤‏ . 
O OT.‏ ٍ 2 ة 
وقد ثہت في «الصحيحين» من حديث آم المؤمنين عائشة رضي الله عنها۔ قالت : 
ا ق اق ا اي ل ې 
قال رسو ل الله .لا : من أحدث في آمرئا هذا ما ليس منه فهو ردا أي : فردۇدغلية: 


وفي اتلك | NERE‏ و اسان الترمذی») من حدنث العرباض بن اة 


.)۱۷۱۸( رواه البځاري (۲۹۹۷). ومسلم‎ )٩( 
.)۲۱۷١( والترمذي‎ »)۱۲١ /٤( أخرجه أحمد‎ )۲( 


ر الصتيح من اتر في خطب المني 
| ا ا 


ا I aS Ia‏ ا - : إنه من يعش منكم فسيرى اخنلاق 
یرآ فعلیکم پسنتي: وسنة الخلفاء الراشدين الَهديين من بعدي؛ ا عا 
بالنواجد» وإیاکم ومحدئات الأمور؛ فان کل بدعة ضلالة). 
فن لنا نبینا ا فى هذا الحديث بن نفتدي بهم عند الاختلاف» كما بن ان ما 
حالف السبّة من الأقوال والأفعال بدعة» وكل بدعة ضلالة. 
3 ر ت 5 رع ا 
أبها الئاس» إن إحداث هده الموالد يفهم منه أن الله - سبحانه وتعالى - لم 
يكمل الدَينَ لهه الأمة وهذا خطر' عظيم» فأين هذا من قول الله- سبحانه 
ا ايوم آَكَمَلْت كم دينكُم رأنمَمّت عَلَيكم نعْمَّتي وَرّضيت نكم 
الإسلام م دینا [المائدة: ۳]؟ ! , 
2 4 پا E‏ الا وی 2 e‏ و 
بل ويفهم من ذلك أن الرسول ‏ َة - خان الرسالةء ولم يبلغ البلاع 
الميين. 
كيف ذلك وال سول - با لم يترك طريقًا يوصل إلى ال نة » ويباعد عن النار إلا 
ينه للأمَّة» كما في «صحيح مسلم) من ایکا غت ال بن عرو ری الله 
عنهما قال : قال رسول الله ۔ کل : «ما ّث الله من نب إلا كان حقا عليه أن يدل 
امه علی خير ما یعلمه لهم وینذرهم شر ما یعلمه لهم». 
وفی «صحیح مسلم ٠۳٤‏ من حديث سلما الغار سي رضي الله عنه۔ أن رجلا من 
المشركين قال له: «قد علّمکم نبیكم - ية كَل شيء حتى الخرآءة!» . فقال* ES‏ 


N 


(۱) رواه مسلم( ). 
() رواه مسلم (۲۹۲): 


الصديغ من الأثر في خطب المنبر "Ak‏ 
من ثلاثة أحجار» أو أن نستنجي برجيع أو بعظم؛ . 

أيها الناس» لا شك أن العواطف هي التي حَدت بأولئك الحهلة إلى أن يبتدعوا 
ولا يتٌبعواء ولكن كيف نجحمع بين حب النبي بلا مع مخالفة أمره في النهي عن 


الإحداث فى الدين» والضدان لا يجتمعان؟!. 


وقد جعل الله ميزان محبته ودليلّها اتباع رسول الله ةى فقال۔ 
ا ا لفل إن کشم تحبون الله أاتبعوني يحببكم الله ويغفر كم 
ویک ولل قور یمک ار 

الهم إنا سالك حب نيك - لا » والعمل الذي يبلغنا حبه من غير ابتداع» وأن 
تجعل حبَّه آحب إلينا من آنفسنا وأهلينا . 


عر چ رالا 


أ امك لف رجحمكه) ETR‏ و رود با من شر ونانف 
ومن سیئات آعمالناء من یهده الله فلا مضل لهء ومن یضلل فلا هادی له» وأشهد 


1 ا ل ع ر ایر کے ت س آي قرا الق 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد آن محمدا عبده ورسوله. 


ر 


ليا أيها الُذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون4 


[آل عمران : [Y1‏ 


سا اص 
e‏ 


الا اا افوا رم لدي تفم من ف واد رعو متها زرا 
ربث منهمًا رجالا ليرا زنساء واتقوا الله الذي ستاو ن به والأرحام إن الله كان 
علیکم رقیبا) [الساء: [. 

$ یا ایا الّذین آمنوا اتقرا اللہ وروا قرلا سدیدا © یصلح کُم اعمالگم 
ويغفر لم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما) [الازاب. ¥ [VY‏ 

أما بعد فإنٌ أصدَق الحديث كتاب الله» وخير الهذي هدي محمد ية » وشر 
الأمورٍ محدثاتهاء وكل محدثة بدعة » وكل بذعة ضلالة » وكل ضلالة في النّار . 

آما بعد أيها الناس» إن الأنبياء والرسل-عليهم الصلاة والسلام -يمكّلون 
الكمال الإنساني في أرقى صوره» فهم في غاية الكمال في حَلقهم وخلقهم. 

ّ اد ت ترو 3 2 

وکان نبنا - َي - فى قمة الكمال والجمال فى خلقه وخلقه» فكان أجمل 

الخاش راتخن الا , E‏ هه باقر اة اين 


فقي اسن التر دی بسند صحیح » وچ الألباني في امختصر الشمائل 


الصديع من الأثر في خطب المنب 4 


دة للترمذی() فن ایت E U‏ الله عنهما۔ قال : «ارأيت 
رسول الله ية فى ليلة أضحيان (آي : مضيئة مقمرة)» فجعلت أنظر إليه» وإلى 
القمر» فهو عندي أحسن من القمر» . 

وفي «صحيح البخاري٠‏ من حديث بي إسحاق قال : سل البراء بن عازبر: 
«(أكان وجه رسول الله - کل مل السيف؟» قال : «لاء بل مثل القمر». 

قال الحافظ - رحمه الله : «كأن السائل أراد أنه مثل السيف في الطول» فرد 
عليه البراء فقال : «بل معْل القَمّر» أي : فى التدوير» ويحتمل أن يكون أراد مثل 
السيف فى اللّمعان والصقال» فقال: بل فرق ذلك + وغدل إلى القمر لمعه 
الصفتين فى التدوير واللّمعان». 

E ۳ : ۴ ٍ‏ ع 

أيها الناس» إن شاء الله صف لکم ا لحبیب کا ۔ و کأانه ماثا آمامکم» 

سے اسر اپاس اکر 

وکأنکم ترونه. 

أيها الناس» فمن ناحية لون رسول الله - عة - فقد كان أزهر اللون: وهر 
الأبيشن لشي الناضع الببآشى: 

ففي «الصحيحين)) من حديث أنس بن مالك ۔ رضي الله عنةقال: «كان 
رسول الله اة ربعة من القوم : ليس بالطويلء ولا بالقصير» أزهر اللون: ليس 

وفى صحيح مسلم)*) عن الجريري عن آبي الطفيل رضي الله عنه. قال : 
ازات رز سرن 6 و فاع و جه الاو وجل راه غیری؟ قال فقلت له: «(فکرف 


)١(‏ أخرجه الترمذي فى «اسننه) »)۲۸١(‏ وصحَّحه الألباني في امختصر الشمائل المحمدية» 
س 

(۲) رواه البخاري .)٠٥١۲(‏ (۳) «فتح الباري» .)٦٦۲ /٦(‏ 

.)۲۳٤١( مسلم‎ )( .)۲۳۶٣۷( ومسلم‎ »)۳٥٤۷( رواه البخاري‎ )٤( 


E‏ | الصديح من اثر فى خطب المني 


رأیته؟) . قال : «کان ایق ملخا a‏ 


وفي اسه الترمذي) لسك کح © و لالبائی ی اصح الجامہ امین 
خديٿ علي , بن آي طالب ۔ رضي الله عنه .قال : «گان رسو ل الله غل ر 


بیاضه مه ببحمرة). 

وأخرج الترمذي في كتابه «الشمائل المحمدية! بسند حسنٍ» حسنه الألباني في 
اتیج ااام ٣ین‏ خابک آي رر رضي الله عنه قال :اك رسول الله۔ 
E‏ أييض› صيغ من فضة» . 


زار ار عارذ ای اسا ر فی aa‏ الألباني في «صحيح 
سن آٻي داود» ٩‏ من حديث محرش الكعبي رضي الله عنه ا : إن النبي ا 


حرج من ايعان ليلاً: فاعامو؛ ثم رجم؛ فاصبح بها کبائت» فنظرت إلى ظهر: 
أنه تة ف 


وما جاء في وصف وجه رسول الله يا آنه كان أحسن التاس وجها» فكان وجهه 
کال وا سل عظيم العيئين؛ هات لافار فرب المين حمة: 
أشكل العين» أسود الحدقة أدعج» أكحل العينين» دقيق الحاجبين سابهماء أزج» أقرن 
أبلج» واسع الجبين» أعَرء أجلى» كاله يتلألاء وكأن العرق في وجهه كاللولو» وكان 
آسّيل الخدين سَهلَهمًاء أقنى الأئنف-والقنا في الأنف طول وره ارتو مع حَدَبٍ في 
وسطه۔ ضايع الفم» حسن الثخرء براق الثناياء إذا ضحك كاد يتللا . 


ففی اأص يجين ) ٠‏ من حديث البراء ن عازب ۔ رضي الله قا قال کان 


(١)رواه‏ الثرمذی (۳۹۳۸)» وانظر «(صحیح الجامع! .)٤٤۹۷(‏ 

(۲)أخرجه الترمذي في «الشماثل» (ص۲۷)› وحسنه الألبائي في «صخيح الجامع» .)٤٤۹٥(‏ 
(۳ )خر جه ابو داود (۱۹۹7)» وصححه الأ لباني في (صحیح سنن أبي داود» .)۱۷١۸(‏ 

.)۲۳۳۷( ومسلم‎ »)۳۵٤۹( )رواه البخاري‎ ٤( 


الصدي من اثر في خطب المنب ) ر 


رسول الله لا أحسن الناس وجهاء وأحستهم حَلقّاء ليس بالطويل الذأهب» ولا 
بالقصير. 

وروئ الإمام أحمد في «مسنده» بسن صحيح صح حه أحمد شاکر في تر تیب 
سند من حديث علي بن اب طالب رضي للد خن ۔ قال : كان رسول الله 
Eu‏ عظيم العينين» » أهدب الأشفار» شرا رة ES LEI‏ آي : 
شر آار یو لیر تیل 

والأشفار: جمع شقر۔ «يالضم ويفتح-» والشفر: طرف الجن الذي ينبت عليه 
اشر وهو الهدب . 


ا ا ی ا ا 


ہے ۲ ابر ي ي ابع 


لماك ماضتلیع اّم؟» J.‏ عظيم امه قلت قات : سا آفکز الع ال 
«طويل شق العين» . قال قلت ما منهوس العقب؟) . قال : اقليل لحم العقب». 
وما جاء في وصف رس رسول الله اصلى الله عليه وسالم ت وصبفة 
حيته ائه گان كما أخبر واصفوه۔ عظيم الرس ذا لحية عظيمة حسنة» كثيرة الشعر 
واو کاک او ف م » إذا تكلم في نفسه عرف ذلك من حَلفه باضطرابها لعَظّمَتها . 
فقد أخرج الترمذى د في «سننه٠‏ بتار صحيح» صحّحه الألباني في «مختصر 
الشمائل امحمدية من حديث علي بن اي عابر - رصي الله عه ۔ قال : الم يكن 
الى 4 بالطويل» ولا بالقصير› شمن الكَمّين والقدمين (أي : غليظ الأصابع 
والراحة)» د ضخم الرس › > ضخم الکرادیس (أي: زغؤمن العظام): طويل المسرية 


واه امدق «مسنده ۸4/17 وقال عنه أحمد شاكر : إسناده صحيح» انظر اترتيب 
المستد» (۲/ ۰۸۰ ۸۱), 

اتو وار 

(۳) أخرجه الترمذي في «سننه» »)۳۹٤۱(‏ وصححه الالباني في «مختصر الشمائل المحكدية» 
صن :)١١‏ 


ی الخاون من ارقي شالباي 
(أی أ انه طويل الشعر الذي يبدأ من الصدر؛ ریخ انسر )» إذا مشی تک تکفا تکفرا 


سن ارق رر 


کانما بنط من چب ؛ لم ار به ولا بعده مته ا ا 


ومعنی قوله : إذا مشي تكفا أ ي: يتمايل إلى قدام» وقيل :أن يرفع القدم من 
الأرض» ثم يضعهاء ولا مسح قَدَمٌَ على الأرض ككشي اأبختر. ومعنی قوله: 
«کانما ينحط من صَبَبٍ؛ أي رفع رجلّه من قو وجلادةٍ. والأشبه أن يتكفاً معن 
a EL‏ قال المباركفوري-رحمه اللة_١)‏ . 


فی اصحیح مسلہ ۱٤‏ کیک چا ن سر و ی الله عنهما۔ قال : کان 
رسول الله - اة كثير شعر اللحية) . 


افہے فس س 


وفي «صحيح البخاري؛“ من حديث آي معمر قال : قلت باب بن الأرت: 
«(أكان الس يقرا فى ال تا ؟) قال: «انعم). قال: قلت : «(بأي شىء 
کنتم تعلمون قراءته؟). قال : «باضطراب یته» . 


وها جاء في صفة شعر - رسول الله لي الله ليه سام . - أنه کان 


سے ج لر 


رجل الشعر حَسن» فلم يكن شر شديد اإُعودة» ولا شديد السبوطة» NT‏ 


س سے ر لر ك سے ا ا 


ذلك ۽ شديد السواد» يبلغ إلى انصاف أذني؛ وتارة شحمة أذنيه» وثارة بين آذنيه 
وعاتقه» i‏ یضرب منکبیه» وکا اول ارہ قر مدل ناص بین غییه: ور 


سے اھ سے 


OEE E‏ آي e‏ ب 
ET RRP‏ 


0 


.)٤٤۳ /٥( «تحفة الأحوذي» للمباركفوري‎ )١( 
.)۲۳٤٤( رواه مسلم‎ )۲( 

(۳) رواه البخاري .)۷٦١(‏ 

.)٤١١/١( انظر انضرة النعيم»‎ )٤( 


الصدي من الأثر في خطب المنب ر 
مص ا ا — 
ففى «الصحيحين» من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه۔ قال : کان رسول 
الله ل رجل الشعر: اليس بالسبط» ولا بالجعد القطط) . 
ومعنى رجل الشعر: أي الذي ليس شديد الجعودة» ولا شديد السبوطةء اا 


وفي اصحيح مسلہ»" من حدنٹ * بن مالك رضي الله عنه قال : «كان 


سی سے الک 


شعر رسول الله 6 .إلى أنصاف أذنيه. 


ری الہک ن کدی ارا ین دی کے ر قال: «كان 
HE‏ رجلا مربوعاء بعيد ما بين المنكبين» له شعريبلغ شحمة أذنيه 
(أي إلى علق القُرْط منها) عليه حُلَةّ حمراء» ما رآيت شيا اظ اخسن هته 
E‏ 

وفي لفظ البخاري : «له شعر يبلغ شحمة أذنيه إلى منكبيه) . 

وفي «الصحيحين» ۔أيضا- فن حذيث البراء بن غازتهة تي الل هه .قال : 
«ما رايت من ڏي لَه احسن في حلَة حمراء من رسول الله لة-» شعره یضرب 


سیق ت س 


منکبيه . ولفظ البخاري 8 : إل جمته لتضرب قريبا من منكبيه). 

واللَمةٌ : هي الشعر الذي ألم بالّمنكبين (أي قاربهما)» ال اة آلا 7 

وفي صخا من يث ابن عباس ۔ رضي الله عنهما. قال : «كان آهل 
الكتاب يَسّدلون أشعارّهم (أي إرساله علي الحخيين» واتخاذه كالقصة)» وکان 
a E EAN‏ : یجعلونه فرقتین من وسطه)» وکان رسول الله 


(۱) رواه البخاری »)۳٣٤۷(‏ ومسلم (۲۳۳۸). 
(۲) رواه مسلم (۲۳۳۸). 

(۳) رواه البخاری »)۳۰١۱(‏ ومسلم (۲۳۲۳۷)؛ 
)٤(‏ رواه البخاری (06۹۰۱)› ومسلم (۲۳۳۷). 
(۵) «جامع الأصول» لابن الاثیر (۱۱/ .)۲١۳‏ 
)٩(‏ رواه البخاری »)۳٣۵۸(‏ ومسلم (۲۳۲۳۲). 


N‏ الصيي من الأثر في خطب المنب 
کل حب مُوانَقَةٌ اهل الكتابٍ فيما لم يؤر فيه» فَسدل رسول الله لا -ناصيته 
(والناصية : هى شعر ممَدّم الرآس)» ثم فرق بعد . 

وأخرج او و صححه الألباني في «مختصر الشمائل 
المحمدية ٠)‏ من حديث ام هنو بنت بنت آبي طالب رضي الله عنها ۔قالت : اقدم رسول 
الله ية مكة (أي : یوم فسح مکة)» وله أربع غدائر-وفي رواية : ضفائر ا : 

وفي «سان ابن ماجَه» بسند صحيح» صححه الألباني فى «مختصر الشمائل 
E EAT‏ مر يث عائشة رضي الله عنھا ۔ قالت : كنت أغتسل آنا PET‏ 
الله 44 من إناء واحد وكان له شعر قوق الوفرة» ودون ا لجحمة» , 

a‏ صلی الله عليه وسلم - آنه کان 


مرك ارا عرق 


E‏ تر ایت ET TE‏ الله عنھما۔ قال؛ «کان 
رسول الله ۔ لا بعد ابي انين : 


وما جاء في وصف ذرَاعَيْ رسول الله - صلى الله عليه وسلم 0 
شبح الذراعين آي طويلهماء وقيل : عريضهما.. 


ففي «(مسند الإامام آحمد! بسند حسن فن یتآ هرر ة وض الله عه 
فی تعت رسول الله ۔ لا قال : «كان شبح الذراعين». 


(۱) رواه بو داود قي «سننه» )٤۱۹۱(‏ وصححه الألبانى في «مختصر الشمائل المحمدية» 
( ص٣‏ ۳). 

() أخرجة ابن ماجه فى «سنفةا »)۳۷١(‏ وضكحه الألبائى فى «مشتضر الشمائل الحمدية؛ 
` 2 

(۳) رواه الیخاري (۳۵۵۱)» ومسلم (۲۳۲۲۷). 

.)۲۲۸/۲( روا الإمام أحمد‎ )٤( 


الصديع من الأثو في خطب المنبر AL‏ 


وما جاء في وصف كفي رسول الله - صلی الله عليه وسلم انه کان 
ضحم اليدين» سط الكمين» والبسط : هو الزيادة في السعة. 

ففي «صحيح البخاري) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه_ قال : «کا 
الي بلا ضحم اليدين والقدمينء حسن الوجه» لم أر بعده۔ولا قبله» ۔ مله 
وکان بسط الكمين». 

وفي «الصحيحين)' من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه۔قال: «كان 
رسول الله . بيا أزهر اللون» كان عرقه الولو (أي: في الصفاء والبياض)» إذا 
مش تكفا » ولا مسست ديباجَة ولا حريرةألْينَ من كف رسول الله بل ولا 


سےا سے سے کے 


شممت مسكة - ولا عنبرة -أطيب من رائحة رسول الله ا . 


وا جاء في وصف الساقين والقدمين لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
اخ الساقن: وان في ساقيه حموشة (أي: دق( وكان ضخم القدمين› قلیل 


سے ك سے سے 


مسي «(ااص حيجن ۴ من حلدیث آبي فا موش الله عله قال : ادفعت إلى 
النبي - بيا وهو بالأًبطح في قبة» وكان بالهاجرة۔ وفية- وخر و الله 4 
كأنّي أنظر إلى وبيص ساقيه» . قال ابن الأثير - رحمه الله: «الوبيص : البريق». 
وأخرج الإمام الترمذي في اسننه» بسنا صحيح؟ من حديث جابر بن سمرة 
-رضى الله عتهما۔ قال : اكان رسو ل الله کل لا يضصحك إلا تبسمًاء وکال فی 
() رواه‌البخاری .)٥۹۰۷(‏ 
(۲) رواه البخاري »)۳١7۱۱(‏ ومسلم (۲۳۲۳۰)» والافظ له. 
)۳( رواه البخارې »)۴٥۹7(‏ ومسلم .)٥٩۳(‏ 
)٤(‏ رواه الترمذی .)٣٤۵(‏ 


ا الصديع من الأثر في خطب امنب 
وفي (صحيح البخاري» ۲ من حخدیث - انس رضي الله عنه۔ قال : «کان رسول 
الله اة ضخم القدمين» . 
یسیع سلب0 این حمیت جاور بن سر رهی الله هما فال :دقان 
رسول الله ية منهوس العقبين»: أي قليل لحم العقبين» والعقب : هو مؤخر 
القدم. 


(۱) رواه البخاری (0۹۰۷). 
(۴) رواه مسلہ (۲۳۳۹). 


الخط انار 


يعض صعہ ابی 15 


الحمد لله رب العامين» وأصلى وأسلّم على أشرف المرسلين» سيدنا محمد اة 
وعلى آله وصحبه أجمعين» والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

آما بعد أيها الناس» إن ا لحديث عن صفة الحبيب - اة ذو شجون» وقد سبق 
بيان بعض تلك الصفات» وفيما يأتي ذكر بعضها ليكتمل العقد- إن شاء الله.. 

وما جاء فی وصف شيب رسول الله - هة - آنه کان في رأسه وحیته قلیل 
فن الشيب: وکان أكفر شیب راسه في فُودي رأسه- والفودان: حرفا الفرق ۔» وأكثر 
شَيْب لحيته في عنمقته فوق القن والعنفقة : الشعيرات التي بين الشَفمّة السفلى 
والذقّن . وكان شيبه كأنه خيوط الفضة » يتلا لأ بين ظَّهري سواد الشعر الذي معه. 

ذا مر ذلك اليب الصفرةء وكتيرا ما يشعل ذلفاء صار كاله حيرط الذهب» 
يتلالا بين ظهري سواد الشعر . 

ففي «الصحيحين ۸ من حدیث آنس بن مالك ۔ رضي الله عئه قال : اتوي 
رسول الله ۔ ا ولیس في رأسه ولحيشه عشرون شعرة بيضاء»: قال ربيعة : 
افرايت شعرا من شَحر رسول الله ڳل فإذاهو أحمر»ء فسأالت» فقيل :من 
الطيب». 


ھی سے سے نے 
چ 


فی «( اص حيجن ۸ عن مخمد ن سرن قال : شالت انس ر مالك : احص 


(۱) رواه البخاري »)۳٥٤۷(‏ ومسلم .)۲۳٤۷(‏ 
(۲) رواه البخاري (٤0۸۹)ء‏ ومسلم »)۲۳٣۱(‏ واللفظ له. 


کار الصدي من الأثر في خطب المنب 
رسول الله 5ي (آي : استعمل الخضاب: وهو ما خضب به من حتا» وكسم 
ونحوه). قال : «إِنّه لم ير من الشيب إِلاً قليلد» . 

فى اصحیح مسلم»() فلن خدیت ایر بن سر ری الل عدهما۔ قال : کان 
رسول الله کي قد شمط (آي : اعدا الشيب فيه) مقدم رأسه ولحیته» وکان إِذا ادهن 


کھے ‏ ہے ات 


و مش مل لم یتبین» وإذا شعث رأسه تبین». 
وألشعت: رت آي ارال وتسريح الشعر» قاله ابن الأثير. 


وما جاء في وصف خاتم التبوة ٠‏ له كان على كتفه اليسرى مثل بيضة 
الحمامة» وهى بيضتها المعروفة . 


ار ا اا ا ف یه فعرف الذي 
أريد» فألق الرداء عن ظَهرهء فرأيت موضع الخاتم على كتفيه مل ا لحمع (أي: مثل 
جمع الكف: وهو هيتته بعد-جمع الأصابع). كأنها ثآليل » فرجعت حتى استقبلته 
فقلت : غفر الله لك يا رسول الله. فقال: «ولك». 

فقال القوم: أستَعْفَر لك رسول الله لة؟ فقال: نعم» ولكم . ثم تلا هذه 
الآية : (واستغفر لذنبك وللمۇمنين والڵمۇمنات) [محمد:»]. 

وفي (صحيح مسلم) من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنهما۔ قال : 
اکان وجه رول الله 5 مل الشمس والقمر مستديراء ورأيت الخاتم عند كتفه 


سے سے سے 


مثل بيضة الحمامة» يشبه ىكه . 


(۱)رواه مسلم .)۲۲٤٤(‏ 
(۲)رواه مسلم (1 ٤‏ ۲۳). 
(۳)رواه مسلم .)۲۳۶٤٤(‏ 


ادبع من اقشرقي فطب المنيو ل 


وفي (مسند أحمد) بسند صحيح › صححه الألباني في «مختصر الشمائل» ' 
من حديث أبي زيد عمرو بن أنحطب الأنصاري قال :ال لي رمز ال 6 یا 


آبا زید» ان مني؛ فامسح ظهري» 


فمسحت هره قوقعت أضابعى على القاعة قلت وما الفات؟ ٠‏ قال ؛ 
(اشعرات محتمعات. 


إليه القميصٌ» وكان يحب البياض . 


فقد آخرج آبو داود في (سئنه) سنل صحیح › صححه الألباني في امختصر 

الشمائل» للتّرمذي“ من حديث أم سلَمة ۔ رضي الله عنھاً۔ قالت : کان حب 
کے سے سے لر لے ل 

الثياب إلى رول الله 46 يلبسه القميص) . 

وآخرج آہو داود۔ أيضا۔ بسند صحیح »› ا و ایی الاد" 
من حدیٹ این عباس ۔ رضی الله عنهماد قال : قال رسول اة «عليكم بالبياض من 
الثياب» ليلبِسنّها أحياؤكم» وكفنوا فيها موتاكم؛ فإنها من خير ثيابكم. 

ونما جاء في وصف عمامته - صلی الله عليه وسلم - آنه كان يلس العمامةء 


ص ن لزق 


یلها ن کفیة: فف «(سان التر مذي بسند صحيح › صححه الألباني فى امختصر 
الشمائل» و اا ری اال کی د «كان النبى - و 


ال ار رق 


إذا اعتم 1# عمامته بین کتفيه) . 


() رواه أحمد فى «مسنده» (۵/ ۷۷)» وصححه الألباني في «(مختصر الشمائل! ( ص١ .)١‏ 
Teas al‏ وصتحه الألبائى فى مختصر الشغائل (مسا)): 

(۳) رواه آبو داود »)٤۹٦۹۱(‏ وصتححه الألبانى في (مختصر الشمائل» (ض .)٠١‏ 

.) أخرجه الترمذي في «سننه) (١۱۷۲)؛ و صححه الألباني في «مختصر الشمائل' ( ص1۸‎ )٤( 


N‏ الصديع من الأثر في خطب المنب 

وما جاء في وصف تغل رسول الله - صلی الله عليه وسلم - أن له قبلانء 
والقبلان: السير الذي فيه الشسع› الذي يكون بين إصبعي الرجل . 

ففي «سنن الترمذي» بسند صحيح » صححه الألباني في «(مختصر الشمائل»' 
نخدت ابن ین مال رق الله عة قال اکان نعل رضول الله اة 
لهما قبلان» . 

يها الغاس فلك خا الشبب - ا س وقد كان لها أثرها العظيم في 
اررالا ابا aE A‏ کا دومشاهدة 
عند الترمذي بسند حسن صحي' : «لّما it?‏ الله لا المدينة انجفل الناس 
إليه (ومعنى انجفل : أي آسرع)» وقیل : قدم رسول الله ۔ ي ثلاث مرات» فجئت 

2 8 ھِ سے اھ م ب تقوو م 

فى الناس لانظر إليه» فلما تأملت وجهه» واستشته (آي حققته)» یاو و 
E‏ 


a‏ ھچ اھ کچ 0 2 لیو سے 3 ا ا 
هذا ونسأل الله آن يوزعنا شکر نعمته»› وآن يوفقنا لأداء حقه» وحن ممه - کا . 


(1) أخرجه الترمذي في اسننه» »)۱۸٤۷(‏ وصححه الألباني في «مختصر الشمائل؟ (ص .)٥۳‏ 

(۲) رواه الترمذي في اسننه »)۲٤۸۵(‏ وقال: هذا حدیث حسن صحیح» وابن ماجه )۱۳۳٣(‏ 
والدارمي »)۱٤۹۰۸(‏ والحاکم (۳/ .)١۳‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين› 
ولم یخرجاه» ووافقه الذهبي . 


ہے چ لق 


أن جد للذ حملهہ 0 وىة و 2 بال رور ا 
ومن سيئات آعمالناء من هده الله فلا مضل له» ومن یضلل فلا هادئ له» وشغ 


آ0 ردول ریک له اچد ان مدا عد و رة 


9 ايها الذي نانو ثوا الله حن قات و قمر إلأ رام رة 
اغراق ۷+١‏ ] 

ليا أيها الاس اتقوا ربكم الذي حلَقَكم من تفس واحدة وَحَلَق منها زَوْجَها 
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وانّقوا الله الذي تَساءلُون به والأرحام إن الله كان 
علیكم رقیبا) [اسء.: ا 

یا اُیھا الین آمنوا اتقوا الله وفولوا قرلا سدیدا © یصلح لَکم أعَمَالكم 
o O SRR ha I‏ 

أما بعد» فان أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هڏي محمد ل » وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بذعة ضلالة » وكل ضلالة في الّار . 

4 ا ايها التاسء إن من أعظم نعم الله على عباده أن بعث تم 
E rT‏ ليخرجهم من الظلمات إلى الثور بإذنه» قال الله 
سبحانه وتعالى-: قد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من 
شیر کی و ن یی ی ی ا چ 
قبل لفي ضلال مبین) [ آلا عمرآن: غ١١].‏ 


ر الصديح من الاثر في خطب المنبر 


ولا 5ي علينا حقوق كثيرة» منها الصلاة والسلام عليه ا 
والسلام عليه 6 من أجل العبادات؛ رافضل الاعات الت تقب بها إن الله 
سبحانه وتعالی ۔. 

وللصلاة والسلام على رسول الله - َة - فضائل كثيرة: 

فمنها أنها امتثال لأمر الله - سبحانه وتعالى - القائل: إن الله وملائكته 
يصون على النبى يا أيها الذين آمنوا صلا عليه وسَلّمرا تسليما) [الاحراب: .)٠١‏ 

ومنها آن الله - سبحانه وتعالی ۔ یصلی على من صلی عليه: 

ا ا ا ا ا ع ی ا ا اسول الد 
ا قال : من صلى علي واحدة صلی الله عليه عفر 

بورق الاي اساد شخي > صخحه الألباني ذ في «(صحيح الترغيب 
وا من خذيت ات ن مالف رى الله غه دات مرل الله جال : 
من ذکرت عنده فلیصل علی» ومن صلی علی مره صلی الله عليه عشرً) 

زی اأمسند اجج سند جي تخ ي في 2 ks‏ من ا 
م وا ناین تک ا ا مر ر د و 
ومنها أن الصلاة والسلام عليه - صلى الله عليه وسلم - ترفع الدرجات» 


س 3 4 


وتحط السسيئات. 


ففي املد ا بسند صحیح » صح حه الألباني في (اصحيح ا لجامع ٠»‏ من 


(۱) رواه مسلم (۸ NE‏ 

(۲) رواه النسائي (صس ٩‏ وانظر ( صحيح الترغيب والترهیب"» .)۱١١۷(‏ 
(۳) «المسند» (۳/ »)٤ ٤١‏ ال اتخ اا (e1‏ 

.)٥۷( وانظر «صحيح الجامع»‎ »)۲۹ /٤( «المسند»‎ )٤( 


الصدي من اثر في خطب المنبر N4‏ 
يث ابي طلحة الانصاري N‏ قا اسیج وا الا 0 i‏ 
الفسء» بر قي وجك البشرا ۽ قال اجان اني آت من عند ري 0 


ا ا 


فقال: من صلی علَيك من امك صلا کتب الله له بها عر حسنات» و محا عن 
عشر سیثات» ورفع له عشر درجات» ورد عليه مْلَّها). 


وروی الو مام أخمد في | امستده)ء والتسائي في اسننه». واللَفظ له ۔ بسند صحیح ۰ 


صححه لألباني في (صحیح ا ل حدیث نس بن مالك رضي الله عنه۔ 


قال : قال رسول الله E‏ ا من صلى علي صلاةٌ واحدة صلی الله عاليه عضر 
صلوات» وحط عنه عضر خطیثات» ورفعت له عضر درجات). 

ومنها آن الصلاة والسلام عليه - صلى الله عليه وسلم - كفاية الهموم» 
ومغفرة الذنوب: 

أخرج الإ مام أخمد في افسسنده»: ا ار ای و او ما 
قال الألباني في مطح رکیپ وار ۽ من حديث آٻي بن کعب رصي 
الله عنه۔قال: قلت : يا رسول الله» إّي أكثر الصلاة ةعليك» فكم اجغل لك من 
صلاتي؟ . قال : «ما شئت) 

ESE AS AES 5 : قال‎ 

قال : «ما شفّت» فان زذت خير لك». 

قال: قلت : ثلشين؟ قال: «ما شفت» وإن زدذت فهو خي لأك». 

قال: أجعل لك صلاتى كلها : قال : «إذا تكقى همك ويغقر لك ذنيك: 
(1)المسند» (۳/ ۰۲ ۱ و ائظر «(صحیح المحامع» .)٦۲۳٠١(‏ 


() روا الإمام أحمد(ه/ 7( والترمذدىي )0¥ «(Y‏ وانظر اصحيح الترغيب والترهیب' 
ONY‏ 


NA‏ الصديح من الأثر في خطب المنب 


فال المنذري ‏ رحمه الله قوله : «أكثر الصلاةء فكم أجعل لك من صلاتي؟) 
معناه : 


و ص ل : ۳ 
أكثر الدعاء» فكم أجعل لك من دعائي اق عك 


ومنها أن الصلاة والسلام عليه - صلى الله عليه وسلم - سبب لتيل 
ا 


ففي اصحیح مسلم» فن جيف عة الله بن عرو بى الضادي دري ال 
عنهما أنه سمع رسول الله 4 -يقول إذا سمعتم مدن فقولوا مغلّما يقول» ثم 
صلا علي؛ فاته من صلّى علي صلا صلى الله عليه بها عشنراء ثم سلوا الله لي 
الوسيلة فإنها مزل في ابجنة لا تنبغي إلاً ليد من عباد الله وأرجو أ اکر ن ا هي 
فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشماعة). 


ومنها آنها سب لعَرْض اسم الصلّي على رسول الله - صلى الله عليه 
رن 

شق انمرح الدج في امسند الفردوس! بسند جسن »› حسنه الألباني في 
«(صحيح ال جامع ۲ من حذيث أبي بكر الصّيق رضي الله عنه ۔ قال اريو 


الله كل :«أكثروا الصلاة علي؛ فان الله وکل بي ملكا عند َري» فٳذا صلی علي 
رجل من أمتي» قال لي ذلك اللّك: با محمد إن فلان بن فُلان صِلى عليك الساعة». 


ۋرۈژیى البر ار بك خن حسنه الألبائي فى اصحيح ا جامع 4 خذ یغ فا 
ان پاس رضي الله عنهما- قال : قال رسول الله ١:4‏ إن لله تعالى - ملكا 


(۱) «الترغیب والترهیب» .)٠١٠/۲(‏ 

(۲) «رواه مسلم .)۳۸۴٤(‏ 

7 الديلمي في «مسند الفردوس» (۱/ »)٩۹۳‏ وانظر «(صحيح الجامع» .)۱١١۸(‏ 
£( رواه الزار »)۳۰٦۹(‏ صحيح ا لجامع» )۲۱۷١(‏ . 


الضديح من الأثر في خطب المنبر 2 


اعطاه سَْع العبادء فليس من أحد يصلي علي إلا بغنبهاء وإئّي سالت ربي الا بصي 
علي عبد صلاةً إلا صلى عليه عر أمثالها». 

و في مدد ارام مدا بد کیم I E,‏ و یت ید 
الله بن مسعود وی اال -عن النبي يا قال: إن لله - تعالى -ملائكة 
سياحين في الارضِ؛ يبغونني عن متي السلام). ۰ 

ومنها أن الصلاة والسلام على رسول الله -ضلی الله عليه وسل ۔ 
طهارة من لعو المجلس:! 


فمي مسك امام ا صح ¢ ی الألباني في (صحيح E‏ من 
حديث أبي هريرة زهتي الله نه .قال : قال رسول الله ل : : «ما قعد قوم مقعدا 
لا پذکرون الله عر وجل س ولا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم ا کان 
عليهم حسْرة يوم القيامةء وإن دخُلوا ا لحنة للثواب». 

ومنها أن الصلاة والسلام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سبب 
في إجابة الدعاء: 


د ار ا ی ا جن حسنه الالباني في اصحيح 
الجامع»" “ عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال : اکل دعاء محجوب؛ حتی 
پښبای شای آلیی :د - صلى الله عليه وسلم ا 

ومنها: أن الصلاة والسلام على رسول الله سبب لانتفاء البخل عن 
الشخص. 

فقي سان الترمڌي» بسند حسن“ من خديث الحسين بن علي رضي الله عنهما 
( )الد )۱ / (AY‏ والظر «صحیح الجامع» (۲۱۷۰). 
() «المستد» (۲/ ۳ )» وائظر «صحیح الجامع» .)۷٥١٠۰(‏ 


(۳) رواه ابن مخلد في «المنتقی» (۱/ ۰)۷٦‏ وانظر «صحیح المجامع» .)٤۲۹۹(‏ 
رواه الترمذدي .)٠٤١١(‏ 


ر الكفون من الام فة خظب المت 


سراق سے 


عن لنب ل قال : «البخيل من ذكرت عنده فلم بصل عَلي». 

ومنها آنها سبب للوقاية من النار: 

فقي «صحیح ابن اده بسند صحبح لغیره من حدیث آي هریرة رضي الله 

تة أن لني ية صعد امنہر » فقال : «آمين» آمين) قیل : يا رسول الله» إّك حين 

صعدت المبر قلت آمين٬‏ آمين» آمين؟ .ا ٠‏ إن ريل أتاني فقال : من أدرك 
شھر رمان ولم عفر له فدخل الثار» فأبعده الله قل: آمين» فقلت؛ آمين. 

ومن أذرك بوبه أو أحدهما عند الكبر فلم رهما فمات فدخل الثاره فابعده 
الله قل. آمین. فقلت آمين ومن ذُكرت عنده» فلم يصل عليك» > فمات فدخل الثار» 
ان الله ق آمین. فقلت: آمين». 


يها الناس» تلك بعض فضائل الصلاة والسلام على رسول الله - وة 


لکن کیف نصلًی علیه؟ 
أها الاس لك تكرن أعما لا مقب رة عة الله اند مى قى آمرين مخلازمين: 
لانشك دجا ف الخ 


الأول - إخلاص العمل لله. 
والثاني - أن يكون هذا العمل موافقًا ما جاء به رسول الله. 
وها هو رسول الله - اة - يعلّمنا كيف نصلّي عليه. 
ففى اصحيح البخارى)' من حديث أبي خن الساعدي رضي الله عنه ا 
قالوا : يا رسول الله» كيف نصلي عليك؟ ٠‏ فقا سوق انل ك2 القوي : الهم 
صل على محمد وأزواجه» وذریته» کما صلّیت على آل ابراهيم» وبارك على محمد» 


(۱) رواه ابن حبان »)۲۳۸٣(‏ وحسئه الأ لباني في «(صحيح الترغيب والترهیب) .)١۱١۷۹(‏ 
(۲( رواه الہبخارى (14 ۳ (. 


الصديع من اثر في خطب امنب N‏ 
وآزواجه» دته کما باراڭت على آل إبراهیم» انك مید فح 

وفي «(صحيح البخاري اشا من یٹ آیی سعید الخدري -رضى الله عنه۔ 
ی 0 ا î Sk‏ ا E‏ 
a A E e‏ 

وقي ١‏ صحيح البخاري»“ رن ایت پد ال خمن بن آبي ليلىن قال: لقينر 
ا سمعتها من الي e E‏ 
علیك أل البیت؟» فاد الله قد علمنا كيف سل علي را ووا اللهم صل 
علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی إبراهیم» وعلی آل إبراهیم؛ 
بارلڈ علی محمد وعلی آل محمد» کما بارت علی ابراهیم؛ وعلی آل إبراهيم» إنك 
حمید مجیدا. 

وفي «(صحیيح مسلم ۸" من حدیث أبى مسعود قال : أتانا زسول الله ل - 
E E‏ جال ا 
ATE‏ قال رسو الله اء : «قولوا: ET‏ 
قل آل ام زیا اوت خلی آل لرا بارا قل تخت وغلی آل مجن 
کما بارکت علی آل إبراهيم في العالمين» إك حميد مجيد والسلام م کما قد علمتم». 


)۱( رواه الببخاری (1۳۵۸), 
(۲) رواه البخاری (۳۳۷۰). 


)۳( رواه مسلم /٤(‏ ۱۲۳) مع شرح النووي . 


الخطبم الثاني 


الصلاة على النبي,كلا. 


الحم للهح مدو كما ينبغي لجلال وجهيء وعظيم سلطانو والصلاة 
والسلام على رسول الله ية وعلى آله» وصحيه أجمعين . 

أا بعد أيها الناس» سبق الحديث عن فضل الصلاة والسلام على رسول الله - 
ل مع ذكر كيفيّة الصلاة عليه بلا كما شرع الله على لسان نبيه» اده 
الناس من الصلوات التي ليس لها ذكر صحيح عن رسول الله بلا.. 

آيها الناس» حديثى معكم الآ حول موان تضرع فيها الصلاة 
على رسول الله - کل -: | 

فمنها في آخر التشهد: قد أجمع المسلمون على مشروعيته» وهي واجبة على 
الصحيح من أقوال أهل العلم . 

لا فى «(صحیح مسلم ۸ من حديث أبي مسعود الأنصاري۔ رضي الله عنه۔ قال : 
نانا رسول الله ية ونحن في مجلس سعد بن عبادة۔ رضي الله عنهء فقال له بشیر 
ان سكو الله عنه.: قد مرا الله أن نصلى عليك» فكيف نصلي عليك؟ . 

قال: (قولوا: اللهم صل على خی وعلی آل RF‏ کما صلیت على آل 
إبراهیم» وبار ك على محمد وعلى آل مخمد كما ارت على آل إبراهيم ۴ 
الان اتك جمد مرد والسلام كما علمتم». 


الصديع من اثر في خطب المنبر 2 

وفي «(مسند الا مام أحمد بسنل خسن 0٩‏ من حديتث قضالة بن عبيد ‏ رضي الله 
عنه قال : سمع رسول الله يلا رجلاً يدعو في صلاته» لم يمجد الله تعالى ۔؛ 
ولم يصل على النبي- يا فقال النبي - بلا -: «عجل هذا). ثم دعاه» فقال له أو 
لغيره-: «إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله» والثناء عليه» ثم صل على التي - 
صلی الله عليه وسلم ب ثم ليدع بعد بما شاء). 

ومن مواطن الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الجحنازة بعد 
التكبيرة الثانية: 

فقد أخحرج إسماعيل بن إسحاق القاضي في كتابه فضل الصلاة على ابي صلى 
الله عليه وسلم»» وصححه الألباني في تعليقه على الكتاب"“ عن سعيد بن السيب 
ع ت ت ا ج ا ا 2 س 
أله قال : «إن السنَّة فى صلاة الجنازة أن يقرا بفاتحة الكتاب» ويصلى على النبى- لا .› 
ل هة کے کت : کا 2 22 2 ت ال وة ر ا 
ثم يخلص الدعاء للميت حتى يفرع » ولا يقرا إلا مرة واحدة» ثم يسلم في نفسه». 

ومن مواطن الصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد الأذان: 

ففي اصحيح مسلم٤‏ سن حديث عبد الله بن عرو رضي الله عنهما- أنه سمع 

ت 8 اا وا ت ۴ چ 

رسول الله كلا -يقول: إذا سمعتم ادن فقولوا مثلّما يقول» ثم صلوا علي؛ فإنه 
من صلی علي صلا صلّى الله عليه بها عَشراء ثم سلوا الله لي الوسيلةءفإنها منزلة 
فى اة انیقی إلا لعب دامن غاد الله وآرجو آن اون آنا هی شمن سال لی 
الوسيلةة حلت له القفاحة. 
(۱) ر واه آ جمد (/۱۸). 


(۲) «(فضل الصلاة على النبي ۔ بي (ص۷۹) بتحقيتق الالباني . 
(۳) رواه مسلم .)۳۸٤(‏ 


0 الصتيع من الاثر فف خطب المنب 
ومن مواطن الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - عند الدعاء: 
فقد أخرج الإمام الترمذي في «سننه) بسند صحيح” من حديث عبد الله بن 


توو ر الا قال: كنت صي والنبي ڳل وآبو بكر» وعمر معه 
فالجا الست بذات الغا جل الله ۔تعالی۔» ثم ا ة على النبي 6 د وت 


لنفسي » فقال النبي- 4ل 0 سل تعْطَ سل ع 
ومن مواطن الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - عند دخول المسجد» 
والخروج منه: 


فقد أخرج ابن خزية بسند صح من خندیث اي هریرء رضي الله عنه۔ أن 
رسول الله اة قال : اإذا دخل أحدكم المسجد » فليسلّم على النبي _ وليقل 
اللهم انتح لي أبواب رحمتك؛ وإذا حرج فليسلم على النبي ل وليقل: الله 


أجرني من الشميطان الرجيم. 

ومن مواطن الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - عند ذكره - صلى الله 
قو ` . 

ي“ ي 


فقد روئ النسائي بسند صحيح» صححه الألباني في (صحيح الترغيب 
والترهيب»"" من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه- أن رسول الله بيا قال : 


رق فول 


من ذکرت عنده فيصل علي؛ فاه من صلی علي مره صلی الله عليه عثدر). 


() رواه الإمام الترمذي في «سننه »)٥۹۳(‏ وقال: حدیث حسن صحیح» وقال محقی «جامع 
الأضنرل 20151737 حمة: 

() خر جه ابن خرية .)٤٥۲(‏ 

() رواه النسائى فى «عمل اليوم والليلة» (ص »)٦١‏ وانظر (صحيح الترغيب والترهيب"' 
(۷), 


الصنيح من الأثر في خطب المنبر $ 

ومن مواطن الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - عند طرفي النهار: 

E a aS فقد آخحرج لخي‎ 
E PT وین يمسي‎ - NS 

ومن مواطن الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - يوم الجمعة وليلتها: 

فقد آخرج آبو داود بسند صحيح› صححه الألباني في «صحيح الترغيب 
والترهیب)' من حدیث آوس بن آوس- رضي الله عله قال : قال رسول الله ۔ ية : 
إن من أفضل ایامکہ يوم الحمعة؛ فيه خلتق آد وفه ا وفه الح وضه الس 
فأكثروا علي من الصلاة فيه؛ فإن صلاتكم معروضة علي). قالوا: يا رسول الله» 
وكيف تعرض عليك وقد أرمت (أي : بليت)؟!. فقال: «إن الله عرز وجل - حرم 
على الأرض أجساد الأنبياء. 


iT 


ورو البيهق ‏ في «سننه» بإسناد حسن » حسنه الألبائي في «(صحيح الجامع 
من حديث آنس بن مالك رضی الله عنه قال : قال رسول الله عة : TE E‏ 
الصلاة ة علي في يوم الحمعة؛ فإنه ليس أحد يصلّي علي بوم الجمعة إلا عرضت علي 
صلاته). 


وروی الحاکم في (مستدرکه) بسند صحیح › صححه الألباني في اصحيح 
ا لجامع““ من حديث أبي مسعود الأنصاري- رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
(۱) «مجمغ الزوائد» »)٠۲١ /۱١(‏ وانظر «اصحيح الجامع» .)٦۲۳۳(‏ 
رواد داو ۱۷9 اتر ام تریب راک ے۹۷0 
(۳) رواه البیهقي (۳/ ٠)۲ ٤۹‏ وانظر «صحیح الجامع .)١١۲١(‏ 
)٤(‏ رواہ المحاکم (۲/ ١۲٤)ء‏ وائظر «صحيح الجامع» .)۱١١١(‏ 


٩‏ الصديغ من الأثر في خطب المنب 
كيا ٠‏ أكثروا الصلاة علي في يوم ا لحمعة؛ فإنه ليس أحد بصلّي علي يوم الجحمعة إلا 
عرضت علي صلاته). 

ايها لتاس تلك جملة مواطن 3 ا 

وليست تلك المواطن هي التي ت شرع فيها الصلاة عليه - کل - قط کا 
3 تشرع الصلاة م عليه علا e.‏ وقد تقدم الدليل على ذلك -وتشرع الصلاة 
عليه في كل زمان ومكان عدا الأماكن التي لا يشرع فيها ذكر الله : كالحمًام . 

فقد أخرج الإمام أبو داود في «سننه» بسند حسن ٠‏ من حديث آبي هريرة وي 
الله عنه- قال: قال رسول الله كل .: اوا بوتکم بور ولا لوا قري 
عیدا وصلوا علي؛ فان صلاتكم معروضة تبلغني حیث كنم). 

وسبحاتك اللَهم وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك. 


(1) مسد آحمد۲ (۲/ ۳۹۷): 


تر ق رالاق 


إن الحمد للهء یحمدهہ » TE ETE‏ ونعوذ بالله من شرور آنفسناء 


شن سیا ت أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد 
أن لا إله إل الله وخدة لا شيلف له راشا آنل مما یاه و لا 

ليا ايها الُذين آمنوا انوا الله حق تَقاته ولا تموتن إِلاً وأنتم م مسلمون) 

[ال عمران: ]٠١١‏ 

يا أيّها الناس اتقرا ربكم الذي خلَقكم من نفس واحدة وخلَق منها زوجها 
وَبَث منهمًا رجالا كيرا ونساء وانّقّوا الله الذي تساءلُون به والأرحام إن الله كان 
علیکم رقیبا) [الساء: ]١‏ 

ل یا اها الُذین آمنوا افوا الله وفُولوا فرلا سدیدا © يصلح لّكم أعمالكم 
ويغفر لم ذنوبكم ومن يطم الله ورْسُولّه فقد فار فُوزا عظيما) [الاحراب. ¥ [V1‏ 

اا مت : فان أضصدق الحدیت کتاب الله وخير الهدي هذى محمد کل › و 
الأمور محدثاتهاء وكل محدئة بدعة» وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة في التار. 

ر 2 ا ‌ ا € 3 د 

أما بعد» يها الناس» حديثي معكم اليوم عن آهمية الصلاةء» فهي أفضل 
N‏ بل إنها O E‏ 
4 على کل سام بالغ عاقل. 


ال الله انه وتمان رما أمروا إلا ليعبّدوا الله مخلصين لَه الدين حتقاء 


N™L‏ الصديع من اثر في خطب المنيبر 


ويقيموا الصلاة FI‏ الزكاة وذلك دين القيمة4 [البينة :]١:‏ 

وای من حدیث ابن عباس ج ا و أي الي 5 
EP‏ إلىى اليمن» فقال . : ااذعهم ل شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله» 
فان هم أطاعُوا لذلك» الهم أن الله قد افترض علبهم خَْس صلّوات في کل يوم 
وليلةء فإن آظاغوالدللف؛ e‏ أن الله قد افثرض صدقة في أموا 
نابات وثرد على فقرائهم ٣ e‏ 

E:‏ ا دی این کا ري الله نهو عن النبي 5 آنه 
فال : بني السلام على حمس شاد أن لا إله إلا الله وان E‏ اا الله 
وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة والح وصوم رمضان». 

الاد سو اقاب رالة ي رف الماك رة 

وقد نقل الإمام ابن قدامة في كتابه «المغني»*“ إجماع E‏ شی 
صلوات في اليوم والليلة . 

وأما أهمية الصلاة - آيها التأس فان ذلك لا يكاد يحصر: 

فمنها أن الصلاة عماد الدَيْنٍ الذي لا يقوم إلا به وإذا سقط العمود سقط 
ما بني علیه: 

ففي «مسند الإمام أحمد»» ولاسنن الترمذي! بسند ET ES‏ الألباني في 
«إرواء الغليل»' من حديث معاد بن جل - رضي الله عنه أن اللبي- 5 قال' 


(۱) اخرجه البخاري (۱۳۹۰۵)»ومسلم (۱/ 0( , 

)۲( تقدم تخریچه . 

(۳) «المغني۲ لابن قدامة (1/۳). 

N (£)‏ 1 اسن ال ر لىي01١ (٦‏ وجبثة الالباني فى «الررواد! 
(\A/Y)‏ 


الصديع من الأثر في خطب المنبر 4L‏ 


ارا س‌الامرالإسلام ووا الصلات وذروة سخامه الجهاد). 


ا تھے کے 


این یا ام اا ھا اقا اچ اا ا خاس خاد انتید 
قمله» فصلاح عمله وقلناده بصلاح صلاته وفسادها: 

فقدأخرج راا ق «الأوسط» بسند صحيح» صححه الألباني في 
«الصحيحة)٠‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ عن النبي - اة أنه قال : 
«أول ما بحاسب به الع يوم القبامة الصلاة؛ فان صلَحت صح سائر عمل وإن 


ااي اسي قفتي ہے 


قدت َد سائر عمله). 

وفي رواية : «أول ما يسلال نه العبد بوم القيامة ينظ ر في صلاته» فان صلَحَت فقد 
افلح [وفي روايز. وأنجح]» وإن فسدت فقد خاب وخسر). 

وما یدل على أهمینها آتها آخر ما يقد من الدين فإذا ذهب آخر الدين 
لم يبق شيء منه: 

ففي «مسند أحمد! بسنا صحيح» صحّحه الألبائي في «صحيح الترغيب 
والترهيب۲ من حديث آبي أمامة E‏ قال : قال رسول الله - ا - : 
a SERE‏ تبث الناس بالتي ليها 
قاو نقضًا الحكم» وآخرهن الصلاة) 

ايها الناس؛ تلك بعض الأدلَة التي تدل على آهمية الصلاة» وما فضائلها فأكثر 

ن أن تح 

فمن فضائاها آتها تغل خطايا بني آدم: 

ففي «الصحيحين۲( من حديث آبي هريرة ‏ رضي الله عنه۔ قال : سف تول 
)١(‏ أخرجه الطبراني فى «الأوسط» »)٤١۹/١(‏ وصححه الألباني في «الصحيحة» .)١٤١١/۳(‏ 


(۲) «المسند» (5/ (o1‏ ماتخ لای فی ضح الترغیی والتر هیب (۴۴۹/1): 
)۳( رواه الېخارى c(OTA)‏ ومسلم (۷). 


REA‏ الضديغ من الأثر في خطب المنبر 


الله ية يقول: «آرایتم لو أن ترا يباب أحدكم» يغتسل بغتسل فیه کل یوم خمْس مرات؛ 
هل ببقی من درنه شيء؟» قالوا : لا يبقی من درنه شيء . قال : «فذلك مل الصلوات 
ا لخمس» محو الله بهن الخطايا). 

والدرن: هو الوسخ: 


قال الإ مام ابن العربي رحمه الله : و الگمشيل أن المرء يتدنس بالاأقذار 
او ی و و طهر د الاد ال ر ذلك الفلرات هر العية ن 
أقذار الذنوب» ان لاقي که ددا إلا اسقط و کار ته والله أعلي( د 


ومن فضائلها أنها تكفر السينات: 

ففي وڪ ا ا 
ا س : «الصلوات الحمس» والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان کرات 
ماد کي إذا اجتنب الكبائر». 


ت 


رسول الله يقول: «لا يتوضاً رجل» يسن وضوءه ويصلّى الصلاة - إلا غفر 
له ما بیت وبين الصلاة حتی بصليها. 
ومن فضالها آنا انض الأعمال تعد الشهادتن: 
في الف ن ن خد عد الله بن تمرد رشي ال عند قال شالت 
اا 6 أي العمل أحب إلى الله «تعالى؟ . قال: «الصلاة على وتتها). 
قلت : ي قال ل «بر الوالدين» قلت ا . قال : «الجهاد في سبيل الله). 


وفي «الصحيحين" من حديث عثمان بن عفان ی ا دن ۔ قال : سمعت 


(1) «حاشية صحيح الترغيب والترهیب» (۱/ .)۲١۳‏ 
(۲) رواه مسلم (۲۳۲۳). 

(۳) رواه البخاري (۱۹۰)» ومسلم (۲۲۷). 

.)۸٩( رواه البخاري (04۷۰)ء ومسلم‎ )٤( 


2 ت EEN‏ و مو 
قال #حدسي بهن رسول الله - وة ۔› ولو استزدته لزادنی» 


وفي E EE‏ بسند صحيح » وی لألبتای قى ضيح القرضيب 
والتر هیب )١۲‏ من حديث عبد الله بن عمر رضن الله عتهما ۔: آن رجلا أتى رسول 
اله. إل فساله عن افضل لأعمال؟» فقال رسول الله ل : «الصلاة. 

قال م م؟ قال: ثم الصلاة. . قال : ٹم مه؟ . قال : اثم الصلاةا. .قال : EE‏ 
قال : نّم الصلاة) ۔(ثلاث مرات) قال ثم مه؟ . قال : «الجهاد في سبيل الله». 

وأخحرج الحاكم في (مستدركه» بسنل صحيح» صححه الألباني في (صحيح 
الترغيب والترهیب٠)‏ من حديث ثوبان۔ رضي الله عنه۔ قال : قال رسول الله ۔ اة ۔ : 
ااستقيموا ولن تحصواء واعلموا أن حَيْرّ أعمالكم الصلاة؛ ولن بحافظ على 
الوضوء إلا مؤمن: ۰ 

ومن فضاكلها آنها سلب لول اة اوالمجاة من التار: 

قي اساد اها ب سن حسسّنه الألباني في «صصحيح الترغيب 
والتر هی )١()‏ من حديث حنظاة الكاتب رضي الله عد ا سمعت رسول الله ا 
و : امن حافظ على الصلوات الخمس: رکوعهن؛ وسجودهن؛ ومواقیتهن؛ وعلم 
آنهن» من عند الله دخل ال عة - أو قال: وجبت له الحثة أو قال: حرم على التار  .٠‏ 


ومنها آنها سب ب لرفع الدرجات: 
ففي متك انخمنك) بك کج ص حه الألباني في (صحيح الترغيب 


)١(‏ أخرجه أحمد في «مسنده» (۲/ ۲,)» وصححه الا لباني في «صحيح الترغيب والترهيب' 
(VA)‏ 

(۲) اخرجه الحاكم في امستدركه! ۳*7( وصححه الألباني في اصحيح الترغيب 
والتر میت ۳۷۹(۲). 

(۴) رواه أحمد في «امسنده»» وحسنه الألباني في «(صحيح الترغیب والترهیب؟ .)١۸١(‏ 


ر الصديع من الأثر في طب المنب 


ال ف من حدیث مطرف قال ٠‏ عدت إلى نفر من قريش» فجاء رجلء 
فجعل يصلّي ویرکع » ویسجد ولا یقعد؛ Ay‏ : والله» ما أرى هذا يدري ينصرف 
لی شم أو على وتر؟ .فقالوا : الا تقوم فتقول له؟. 

قال HS I‏ ب 


ی ھی ت اا تھے اس 


ال۵ یا ساد ومد یا شی بر کرجا 


فا ق ا سس ا ي ي ر 3 


اک و ا ف ایو كر POE‏ إلى أصحابي» فقلت : جزاكم الله من 
جلساء شرا أمرتعوني أن أعلّم رجلا من أصحاب النبي بل ! . 


وأخرج الإمام الترمذي بسنا صحيح؛ صححه الألباني في «صحيح الترغيب 
والسرھیټا من رباد امراق ور ال 1 رضي الله عنه أنه سمع 
رسول الله ية يقول : اما من عبد یسجد لله سجدة إلا کنب له بها حسنة ومحا 
عن بھا سين ورفع له بها درجة؛ فاستكثروا من السجود) 


وفي امسئد أحمدا بسئد صحيح صححه الألباني في صحيح الترغيب 
e Ra E a‏ 
الله کيا هاري فإذا كان اليل اوت إلى بابي رسول الله قبت عنده» فلا 
أزال متته تخر : (سبحان الله» سان الله سبحان ريي کت ایل او ای 
یی اام کال پر ١‏ يا ربيعةء سني فأعطيك». ۰ 
RA‏ 


ا i e‏ د یا وسو 


(۳ ۹۲( وصححه الأ لباني في اصحيح الترغيب والترهيب»‎ ITED WP 


)۲( آځر چه الترمذي في اسننه» ) «(TA‏ وصححه الا لبائي في صحيح الترغيب والتر هتا 
(TAT)‏ 


.)۳۸۸( وصححه الألبائي في «(صحیح الترغیب والترهیب»‎ »)0۹ /٤( آخر جه احمد‎ (T9 


الصديح من الاثر في خطب المنبر ر 
RS e ma‏ 

وای رسول الله کل › ثم قال : امن أمرك بهذا؟». 

NT‏ ماامرني به أحد ولکني ل لمت أن الدنيا 1 FE EEE‏ و انت من الله 
با لكان الذي آنت منه؛ فآحبٍ حت ان تدعو الله لى قال : إنى فاع“ فأعنی على نفسك 


تن 3 
بكثرة السحودا. 
وأخرج ابن حبان في «(صحیحه! بسند صحیح ؛ صححه الألباني فى اصحيح 


ا اص 2 


الث ر غيب والترهیب من حديث عمرو بن مرة ا لجهني رضي الله عنه قال : 

جاء رجل إلى الي بيا فقال: یا رسول اللهء ارايت إن شهدت أن لاإله إلا 
الله وأنك رسول اللهء وصليت الصّلوات الخضمس» وأذيت الركاةء EE‏ 
جضان وقمته: فمن آنا 

قال : ١م‏ الصديقين والشهداء»: 

ومن فضائلها آنها سبب للنجاة مڻ الثار: 

فقد أحرج الطّبراني في «الكبير) بسثار حسن» حسنه الألباني في صحيح 
الترغيب والترهيب»" من حديث عبد الله بن مسعود- رضي الله عنه عن رسول 
الله ية أنه قال : «یبعث مناد علد كل صلاة ةفيقول: يا بني آدم» قوموا فاطضتوا 
إعنكم] ما آوقدقوه على أنفسكم» فيقومون» إفتقط خطاياهم من أعينهم» ويصلُون. 
ey hE‏ فإذا كان عند الصلاة الأولى نادى. ا 

بني آدم» قوموا فأطفئوا ما أوقدتہ على انفسكم» فيقومون نهرو ويصلون 


(63 اخرجه ابن خياد في «حيخة (0166» ومتحطة الألباني ني اض سيخ المرغيب 
(4). 


A‏ | الصديع من الأثر في خطب المنب 


الظَهّر فيغفر لهم ما بتهماء فإذا حضرت العَصر؛ فمثل ذلك فإذا حضرت المغرب 
فمثل ذلك فإذا حضَرت العتمة فمل ذلك فينامون وقد عفر لهم فمدلَح في خير 
آيها الاس » تلك بعض فضائل الصلاة» فحافظوا عليها ؛ فإنها آخر وصية أوصى 
ففي «امسند أحمد) بسند صحيح› صححه الألباني في «إرواء الغليل ٠٠٠‏ ڪن 
حديث أم سكَمَةَرضي الله عنها۔ أنها قالت : کان آخر وصية رسول الله بلا : 
«(الصلاة الصلاة وما ملكت آيانکم». حت جعل نبي الله ب يجلج لها في صدره» 
را یشیش بهاسانة. 


قاستغفر الله . 


(۱) آخر جه احمد(۱/ ۲۹۰)» وصححه الألباني في «إرواء الغليل» (۷/ ۲۳۸). 


الخطبم الثاني 


خڪه نارك الصادة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» وعلى 
آله وصحبه آجمعين . 

اما بعْدّ» أيها الناس» تقدّم الحديث معكم عن بعض أهمية الصلاة» مع ذكر شيءٍ 
من فضائلها» والآَنَ حدیثی معکم عن حکم تاركها . 

أيها الناس» لا شك أن ترك الصلاة المفروضة كَقر فمن تركها جاحدا 
لوجوبها كفر كرا أكبر بإجماع أهل العلمء ولوصلى٠)‏ » اما من ترك الصلاة بالكل 
وهو معتق وجوبها ولا یجحدها -فإنه يكفر» والصحیح من آقوال آهل العلم أن 
كفره أكبر» يخرج من اللإسلام لأدلّة منها : 

أل“ الأدلّة من الكتاب العزيز: 

قال الله ۔ سبحانه وتعالى - : يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا 
يسطيعُون 9© خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلَة وقد كانوا يدعو إلى السجود رهم 
سّالمون) [الفلم U E‏ 

قال ابن القيم - رحمه الله - _» «فو جه الدلالة من الاآية : آنه سبحانه خپ أنه لا 
بجعل المسلمين كالمجرمين» وأن هذا الأمر لا يليق بحكمته ولا بحكمه» ثم ذكر 
احوال المجرمين الذين هم ضد المسلمين » فقال : یوم يکشف عن ساق) وآنهم 
يعون إلى السجود لربه تبارك وتعالیل » فیحال بیتهم وبیته» فلا یستطیعون 
اة د مع السلمين عقوبة لهم على ترك السجود له مع الأصلين في دار الدنيا؛ 
وهذا يدل على أنهم مع الكفار والنافقين » الذين تبقى ظهورهم | اا ال 


() انظر «تحفة الإإخوان بأجوبة تتعلتق بأركان الإإسلام» لسماحة الشيخ ابن باز (ص ۷۳). 


ا | الصديع من الاثر في خطب المنبر 
میامن من البقر» ولو کانرا من المسلمین» لان لهم بالس جود ادن 
I EON 0‏ 
وقال الله سبحائه وتعالى- : «فَحَلّف من بعدهم خَلف أضاعوا الصلاة واتبعوا 
الشهوات فسوف یلقون غیا [برے:۹٠].‏ 
قال ابن القيم - رحمه الله -: «ووجه الدلالة أن الله سبحانه جعل هذا المكان 
من النار لمن أضاع الصلاة» واتبع الشهوات» ولو كان من عصاة المسلمين» لكانوا في 
الطبقة العليا من طبقات التار» ولم يكونوا في هذا المكان الذي هو أسفلهاء فإن هذا 
ليس من أمكنة أهل الإسلام» بل من أمكنة الكمًار»١‏ . 
وقال الله سبحانه وتعالی۔: فلا صق ولا صلی © ولّکن کذب وتولّى4 
| 


Ê 4 الام‎ 


قال ابن القيم - رحمه الله : فلم کان السلام تصديق الخبر» والائقياد للأمر› 
جعل ۔ سبحانه ‏ له 2 عدم التصديق › وعدم الصلاة» وقابل التصديق بالتكذيب؛ 
والصلاء بالتولي» فقال: ركن كدب وتوى) كما ن الدب كاف فاأتولي عن 
الصلاة كافر» فكما يزول الإسلام بالتكذيب» يزول بالتولي عن الصلاة» . 

وقال الله سبحائه وتعالى -: #وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين) 
| [الروم:١۴].‏ 
ال روزي - رحمه الله - افيين أن علامة: أن يكون من المشركين ثرك الصلاة»5“. 
وقال الله سبحانه وتعالی - : إن تابوا وأقاموا الصّلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم 
في الدين# 1 التو A:‏ | 


()«الصلاة) لابن القيم (ص ۳ ).| 

(۲) المرجع السابق (ص۷٥-۸٥).‏ 

(۳) المرجع السابق (ص۸هة). 

( ) «الصلاة 5 محمد بن نصر الَروز (۲/ د AN‏ 


الضصح من اثر في خطب الي ")$ 


قال ابن القيم د رحمه أله" افعلق أحوتهم للمؤمنين بفعل الصلاةء فإذا لم 
يفعلواء لم يكونوا إخوة للمؤمنين» فلا يكونوا مؤمنين لقوله O E‏ :إنما 
المؤمنون إخوة# [الحجرات: ٠۲٠٠‏ 

ثانبًا - الأدلة من السنة النبوبة: 

ففي (صحيح ls Ek e E RSS (u‏ 
قال رسو ل الله ۔ عه إن بين الرجل» وبين الشرك والكفر ترك الصلاة . 

وأخرج الإمام الاي »والترمذي» ا ماجه ۳ ES‏ عن بريد 
رضی الله عنه ۔ قال : قال رسول الله ۔ 6ة ا «العهد الذي بينتا وبيتهم الصلاة فمن 

وها اندي اها القاس ا قله لامر لذلا با علي كر تازكاالادة: 

وفي ( اأص جي جين ٠‏ من حديث آنس بن مالك رضي الله عنه۔ قال : اكان زعو 
الله كيا يغير إذا طلع الفجر» وكان يسمع الأذان» فإن سمع أذانًا أمسك» وإلا أغار». 

ووحه الدلالة: أن عدم الأذانٍ دليل على عدم الصلاة. e E‏ ةدليل 
على أن القرية مشركة بالله از وجا + وظاهر هذا في الإغارة على الش ر كين 

وفې «(الصحيحم ن ج عباة رة الصامت قال : «دعانا النبي ا 
فنایتاه: فکاڻ یما أخحد لتا : أن بايعتا علين امم والطًاعة في منشطنا ومكرهناء 
وعسرنا ویسرناء وأئرة علیناء ولا ننازع الأمر هله » إلا أن تروا كقرا بواحاء عندكہ 
FTE‏ 
)١(‏ «الصلاة؛ لابن القيم (ص۸٥).‏ 
E‏ 

ایح الجامی  .)616۳(‏ 


.)۳۸۲( ومسلم‎ ›)٦۱١( آخرچه البخاري‎ ) ٤( 
.)۱۷۰۹( خر جه البخاري (١٥٠٠۷)؛ ومسلم‎ )#( 


NL‏ الضصم من اثر فة خطب المنب 
ال ا 


وفى «(صحیح ممل م»ا٣‏ من خديث ام اة رضي الله عنها. أن رسول الله كلا 
قال: «ستكون آمراء د تَعُرفون وتنکرون» فمن عرف برئ؛» ومن بن انکر سلم؛ ولکن 
من رضي وتابع». قالوا : فلا نقاتل؟ . قال ل خا سلوا 

ووجه الدلالة : أ حديث عبادة حرم منازعة ولاةالأمور؛ إلاإذاآتوابكفر 
بواح» که تان من غد الا سبحانه وتعالی ۔علی آنه كفر بواح . وفي حديث 
آم سلَّمة حرم النبي بلا مقاتلة الأمراء إلا إذا تركوا الصلاة لقوله: «لاء مها 
E‏ 

فدل مجموع الحديغين علين أن تارك الصلاة وقع في الكفر البوّاح» الذي قامت 
الأدلة على أله كر صريح» وهذا من أقوى الأدلة » والله أعلم . 

ثالث إجماع القحانة لى كفر تارلة الصلاة: 

وقد حكى إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة ة غير وأحد من أهل العلم . 

فقد حرج الترمذي في (سننه ۲( عن عبد الله بن شقيق رضي الله عنه۔ قال : 
اکان أصحاب محمد 5 لا يرون شيا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. 

أيها الناس» ذكرت لكم القول الراجح من أقوال آهل العلم. 

وآمَا من قال بَعَدم كقر تارك الصلاة فقول إنما يلتقي مع مع القول الراجح في ن 
برها من آعظم الأسباب الوصلة إلى الكفر» فقد قال الإمام ابن الخراط وهو تن يرجح 
عدم كفر تارك الصلاة: : «واعلم. رحمك الله اترك الصلاۃ۔ وان لم یکن كرا كما قال 
اولثك رضوان الله عليهم .فإنه أعظم الأسباب الوصلة إلى الكفرء الداعية إلى شوم 
العاقبة» وسوء الخاعة» . 


وأخيرا أسأل الله العظيم الحليم العليم» أن يفنا فی الدين» ويجعانا هذاه مهتدين. ‏ 


(۱) آخرجه مسلم .)۱۸٥٤(‏ 
(۲) أخر جه الترمذی .)۲٦۲١(‏ (۳) «الصلاة والتهجدا لابن الخراط (ص41). 


سر و الال ل 


إن الحمد للهء له ب نة ونلستخفره» ونود بالله من شرور آنفسنا» 
ومن سيفات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد 
أ ل الوخد لا شرك ةو اشهد أن مها عة وره 

8 امه الدين آنا شرا اتقات ولا تشر لأ راثم شرن 

[1Y EN ۰ 

ليا أيها الاس افوا ربكم الذي حَلَقَكم من نفس واحدة وخَلَق منها زوجها 
بث مهما رجالا كغيرا وَنسًاء ونوا الله الذي تَسَاءلُون به والأرحَام إن الله كان 
عليكم رقيبا) [الساء:٠].‏ 

یا اھا الّذین آمنوا انوا الله وفُولُوا قرلا سدیدا © يصلح لَكم أعمالكم 
قفر کم ونم وم بطع اله رسو فقد روزا عطيما عرب ٠٠ ٠٠‏ 

اما بعد فن أصدق الحديث كتاب الله» وخير الهذي هدي محمد بلا » وشر 
الأمور مخدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بذعة ضلالة» وكل ضلالة في الثار. 

اما بعد أيها الناس حديثي معكم اليوم حول صلاة الجماعة في المساجد» 
التي هي أفضل البقاع واطةر ا على وجه الأرض. 

قال الله سبحانه وتعالى-: #في يوت أذن الله أن ترفع ويذ كر فيها اسمه 
سبح لَه فيها بالغْدو والآصّال © رجال لأ تلْهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله 
رَإقّام الصّلاة وإياء الركاة يحَافُوة يوما تَنَقَلّب فيه الْقَلوب والأبصار © 


ر و دمل لحه ص ت م 3 قر افر فر ق ی 2 ك لر م وار ار م ا ج الي وات 
يجزيهم الله أحسن ما عملرا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير 


a‏ الصديح من الأثر في خطب المنبر 
حساب 6 [النور: .]۳۸-۳٢‏ 

أيوا الخاس :إن ممادة اماع ف رضن عن عا اهي اقفوم عي اة الات 
ر الحدیث» لكنها ليست بشرط لصحة الصلاةء فلو ثركها المسلم بدون عذر 


ل ل 


بأثہ» دساو تة 


ولا عل وخرب اة اتلاعة رة شه 

قال الله سبحانه وتعالى : #وإذا كنت فيهم فَأقمت لهم الصلاة لتقم طائقة 
مهم معك ولياخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فَليّكُونوا من ورائكم ولات طَائقة 
أخرى لم يبصلا فصوا مغك ولياخذوا حدرهم رأسلحتهم اسه ٠‏ 

ووجه الدلالة - آيها الناس -: ن الله سبحانه وتعالی ر ا 
الحماعة» ا أعاد الأمر ثانية في حق الطائفة الثانية بقوله : لإولتأت طائقة أخرى لم 
يصلوا فليصَلوا معك) وفي هذا دليل على أن الجماعة فرض على الأعيان» إذلم 
بسقطها: سخالة عن الطاضة الفانية قعل الأزلي» وهذاق حال الحري والفرف: 
فکيف بحال السلم والاّمن؟! 1 : 

لا شك أنه أولى وآكد» ولو كان أحد يسامح في ترك الصلاة مع الجماعة» لكان 
أصافون للعدو المددون بهجُومه عليهم أولن بأنْيْسْمح لهم في ترك الجماعة» 
فلا لم يقع ذلك عَم نادء الصلا تمع الجحماعة من هم الواجبات» وآنه لا يجوز 
القخلف عن ذلك( 


ومن الأدلة - آيضسًا - قال الله سبحانه وتعالى ؛ إرأقيمرا الصلاة رآثوا الرَكَاة 
وا كوا م ا HET‏ 


فهذا آمر » والا مر رق يقتضى الوجوب . 


() انظر «وجوب الصلاة مع الجماعة» محمد الحربى (ص ۱۳ .)٠١‏ 


اليح من اشر في خطب المنبر A‏ 
ا 

قال العلامة ابن باز - رحمه الله -: «وهذه الآية نص في وجوب الصلاة مع 
ا لجماعة » والمشاركة للمصلين في صلاتهم » ولو كان المقصود إقامتها فقط » لم تضهر 
مناسبة واضحة في ختم الآية بقوله -سبحانه-: #وارکعوا مع الراكعين) لكونه قد 
أمر بإقامتها في أول الآية»“ . 

قال الله -سبحانه وتعالى-: #إرأقيموا وجوهكم عند كل مسجد( [الاعراف: 
c۹‏ فالآمر يقتضي الوجوب . ۰ ۰ ٠‏ 

وقال الله سبحانه وتعالى - : يوم يكف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا 
يستَطيعُون © خاشعة أبصارهم ترهقهم ذل وقد كانو يدعون إلى السجود وهم 
سالموت [لغلم:۲+» .]٤١‏ 

قال ابن القيم - رحمه الله - عند هذه الآية: : اووجه الاستدلال بها: أ 
سبخانه ر ت مز 
الدئياء ابوا أن يجيبوا الداعي» إذا ثبت هذا قإجابة الداعي إتيان ا مسجد بحضور 
الحماعة» لا فعلًها في بيه وحده» فهکذا د E‏ ا الإجابة› وقد قال غير 
واحد من السلف في قوله-تعالى ۔ : اوقد كانوا يدعون إلى السجود وهم 
سَالمون) قال : هو قول المؤدن : حي على الصلاة» حي على الفلاح» وحي هنا 


اسم فعل آمر؛ معنا : أقبل وأجب» وهو صريح في أن إجابة هذا الأمر بحضور 
الجماعة» وآن الخاف عنها لم جیه" : 


وما الأدلة من ال ااا لای اک من اف می منها: 


ما رواه الشیخان قى اصحیحهما»" من حدیث آبی هريره ۔ رصی الله عته ۔ قال : 


(۱) انظر «ثلاث رسال فى الصلاة» للشیخ اہن ٻاز (ص١١).‏ 
(۲) «كتاب الصلاة لابن القيم (ص .)٤١١ » ٤٦٨‏ 
)۳( رواه البخاري -)٦٤ ٤(‏ واللفظ له۔» ومسلم .)١١١(‏ 


ر الصديح من الأثر في خطب المنبر 
ال رسول الله لا : «والذي تفسي بيده َقَذْ مت أن آم بحطب فيحطّب؛ ثم آمر 
بالصادة بوذن لهاء : ثم مر رجلا يوم الناس؛ ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم 
پر التي نقمي ید او فلم اعدم ال ج مر سی آو مرماتین حسنتیّن ‏ 
لشهد العشاء). 

قال الخحافظ ابن ححر - رحمه الله - في «الفتح؛ واا ات الات خا 
في کونها فرض عینو؛ للها لو كانت سء لم هدد تاركها بالشحريق المذكور» ولا 
یکن ان يقح في حق تارکي فَرضِ الكفاية كمخروغة كنال تازكي فرض الحفاية؛ فيه 
نظر؛ لا الذي قد يفضي إلى القتل احص من الماتلةء ولان امقاتلة إنما تشرع فيما 
إذا تمالا الجحميع على الترك»٠٠‏ 

وقال الإمام ابن دقيق العيد- رحمه الله فمن قال انها واجبة علي الاعيان 
قد يحتج بهذا الحديث» فاه إن قيل بآنها كفاية» فقد كان هذا الفرض قائمًا بفعل 

له ومن معه» وإن قيل إنّها ستة فلا يقتل تارك السنن؛ فتعين كونها 

فرضًا علن الأعيان)“ . 


E a 
ایی قر 6 ا‎ SR E a 
حديث آبي هريرة رضي الله عه أن رجلا حرج من المسجد بع دما أن المودَنء‎ 
ی ا پا ی ی و‎ 
مخيرا في ترك الجماعة وإتيانها لم يجز آن يعصى من تخلف عما لا يجب عليه أن‎ 
يحضره» وإغا ًا أمر الله جل ذكره با لجماعة فى حال الخوف» دل على أن ذلك فى‎ 
حال الاأمن أوجب» کار ا کر في أيواب الرخصة لآصحاب الأعذار تدل‎ 
.)٠۲١ «فتح الباری»(۲/‎ )۱( 
.)١١١ /١( «إحكام الأحكام»‎ )۲( 


الصدي من اثر في خطب المنبر E‏ 
e‏ ا ا ا mm‏ 
على فرض الجماعة على من لا عذرّله» .اه . 

وأخرج الإمام مسلم في (صحيحه» ٠‏ من حديث آبي هريرة رضي الله عنه۔ 
قال E‏ ا رجا افم : فقال اتر الا ليس لي قائد يقودني إلى 


المسجد» فسال رسول الله E‏ ای ف میں ل قصلي في ٻيتد؛ فر ل 0 
e‏ فقال : : اهل تسمع الثّداءٌ بالصلاة فشا : E‏ . قال ؛ : افأجب). 


قال الإمام ابن قدامة - رحمه الله - قى «المختى»: 
اال ورن کر چ ر 
ال جك ع ما بدا من الاعلار: aE‏ ولیس ف قادلاز ةه 


ومن کون داره بعيدة؛ اة زاف ومن أن المدينة كشيرة الهوام 
والسباع» ورغم هذه الاعتبارات كلها لم يرخص له الي ل بل قال : هل 


سمح النداء؟) قال : نعم . قال : «فآجب», 

وا ا DE E AE‏ 
آنا ا ا داع اراي AN E‏ ولي قائد لا يلاي (اي :9 
يلازمني)٬‏ فهل تجد لي رخصة آن صي قي بیتيی؟ قال : اتسمع التداء؟». کا“ : تعم. 
فالا اد لاك رة 


)١(‏ «كتاب الصلاة» لابن القيم (ص۸1). 

(۲) رواه مسلم (10۲). 

(۳) «المخني» (۲/ ۱۳۰). 

(4) انظر «صااة الحماعة» للسدلان (ص۳٦).‏ 

( ارخ ایی دا ودنا وال آتی »)٠ ۹7٩(‏ وهو في اصحيح الترغيب والترهيب' 
بسند حسن )٤۲۹(‏ . 


ر الصديح من الأثرفي خطب المنب 
ج پپپ ع 
قال اين المنذر - رحمه الله : 
اذك حر ر اماف ان ايان إن بحت مزه قن اسجد ديل ذلك 
غا ا فھو د القافة ف رفن ا شات وکا ال ھن آم مکو دوهی رور ا 
اج لاف رکا ا لیر اوا رن کن ر 122 
وقال الإمام النطابي في «معالم الستن)': 
EE‏ لکان آولی 


سے سے ےک 


قال الإمام ابن ات الله _: «قهذا ل م اک 

إحداهما أن هذه الإجابة واجبة. 

اانا ا تفل إلا حور ااعة: وهذا هو الذي فهمه أعلم الأمة 
وأفقههم من الإجابةء وهم الصحابة رضي الله عنهم۔» فقال ابن النذر في كتابه 
ا ن : روینا عن ابن مسعود وأبی موسی آنهماقالا : من سمح التداءء ي 
پچ فنه لا تجاوز صلاته رأسه إِلاً من عذر» . 

قال : وروي عن عائشة۔ رضي الله عنها- نها قالت: «من سمع التّداءء فلم 
یجب؛ لم یرد خیراء ولم یرد بها . 

وغ اف e TE‏ الله عنه۔ آنه قال : لان ممتلئ ادنا ابن آم رصاصا مدان 
حير له من أن یسمع النداء» ثم لا یجیبه). 
(١)«كتاب‏ الصلاة لابن القيم .)٤٦١(‏ 
(۲) «معالم السنن) NY ٠١١ /١(‏ 


(۳) اہ چمہ الزوائد»(۲/ HER‏ 
٤(‏ ) «سنن البيهقي» (۳۹/ .)٥۷‏ 


الذي من الاقرقة طب الاير ا 
الطديم من الأثرفي فطب الونإو ل 


فهذا وغيره يدل أن الإجابة عند الصحابة هى حضور الجحماعة» وآن اسلف عنها 
غیر مجیب» فیکون عاصبا» . 

وفي سان آبي داود! بسنل صحیح › ENE‏ الألباني في (اصحیح الجامع)» 
و((اصحيح سنن آبي داودا من خدیت ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال 
رسول الله اة : من سمع التداء فلم جب فلا صلاة له إلا من عڌر». 

وأخرج الحاكم في (مستدركه) بسند حسن» حسنه الألباني في e‏ 
ا من حديث معدا بن ابي طلحة اليعمري قال : قال لي أبو الدرداء : أ 
مسكتك؟ فقلت في قرية دون حمص. قال آن ر الدرداء رضي الله عنه تبجعت 
رسول الله _ E‏ ي CRI TEEN‏ : 
استحوذ علیهم الشيطان؛ ؛ فعلىاك بالجماعة» فاتّما یاکل لذ القاصية). 


قال الإإمام ابن القيم - رحمه الله -: «فوجه الاستدلال: آنه آخذ باستحواذ 
الشيطان عليهم بنرك ا لجماعة» التي شعارها الأذان وإقامة الصلاة» ولو كانت 
الجماعة ندا يخير الرجل بين فعلها وتَركها لا استحوذ الشيطان على ثاركهاء 
وتارك شعارها»“ . 


: ا او - ر از ك ت 
فدلت هذه النصوص -السالفة الذكر من القران الكريم والسنة النبوية - 
على وجوت صلاة المخماعة رأنه لا يجرر العخلف متها إلالعذر: كالرض» آو 


(1) «كتاب الصلاة» (ص۸۸). 

(۲) خر جه آبو داود »)٠٥١(‏ وصححه الألبانى في اصحيح سنن آبي داود» »)9۱١(‏ ولاصحيح 
الجامع»(١٠١١).‏ 

2 «المستدرك» (۲/ ›»)٤۷۲‏ وحسنه الألباني و في اصحيح الجامع؛ ١(‏ 0۹( 

() «كتاب الصلاة) لابن القيم (ص١١٤).‏ 


NA‏ الصديح من الاثر في خطب المنب 


أحمد» وبه قال الشافعي» وقد اثر عنه أنه قال : «وآمًا ا لجماعة فلا أ رخص في تركها 
إلا من عُذر» نقل ذلك عنه الَرّني رحمه الله ويتبين ما تقدم آل الأئمة الأربعة- 
رحمهم الله اتفقوا على وجوب صلاة الجماعة» وان تارکھا بدون عدر آفہ» وإ 
اختلفت عباراتهم› ويشهد لذلك کلام الله سبحانه وتعالی -» وسنة رسوله ا ۔› 
ولاكلام لأحد مع كلام الله وسنة رسوله ‏ اة الثابتة عنه. 


N 


الخطبہ التانیہ 


فضل صلاةالجماعة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» نبينا محمد 
وعلىن آله وصحبه أجمعين . 

أمّا بعد » أيها الناس سبق الحديث معكم في وجوب صلاة الجماعة» 

ونيم يأني بیان فضلها 

ففى «الصحيحين»)'' من خدیث آبې هريره ارخ الدج أن التبي 4 قال : 

من عا إلى المسجد أو رآ - أعد الله له في اجنة نز رلک > كلما عدا أو راح ). 

والتل : هو ما يهياً للضيف من كرامة عند قدومه . 

وفي (صحيح مسلم" | ن يٿ آي هريرة رضي الله غنه أن النبي ا 


قال :من تطهر في به ثم مض إلى بيت من بيوت الله؛ يفضي فريضةٌ من فرائض 
الله. انت خطواته إحداها فط خطيعة وآلأخرى ترفع درجة. 


وفي «(صحیح مسلما" من حديث ابي بن كب زی ال فال : «(كان 
رجل من الأنصار» لا أعلم أحدًا أبعد من المسجد منه وکانت لا تخطئه صلاة (أي : 
لا تفوته) فشا له : لواشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاءٍ .قال : ما 
يسرني أن منزلي إلى جنب ا مسجد؛ إّي أريد أن يكب لي نمشاي إلى المسجدء 
ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي . 


(۱) رواه البخاري (۲/ »)١۲١‏ ومسلم (11۹). 
(۲) رواه مسلم .)٩٩٩(‏ 
(۳) رواه مسلم )٦٩۳(‏ . 


وا الصديح من الأثر في خطب المثبر 


وفي اصحیح مسلم) من حدیث جار بن عبد الله رضي الله عنه۔ قال : 
E EAE GOEL E‏ 
التبى. لا فقال لهم : ١‏ آغتي أَكم تريدون أن تشتقوا قرب امسجد؟! قالوا: نعم 
ازا SAE‏ ایی سک مارک کب ر دار 

نتب آثارکم» فقالوا : ما کان یسر نا آنا کنا ونا . 

وفي «الصحيحين»" من حديث أبي موسي الأشعري رضي الله عنه ۔قال: قال 
رسول الله میا کل : إن أعظم التاس أجرا في الصلاة أيعدهم لھا ی فأبعدهم». 

وأخرج أبو داود» وال رمي بست صحيح؛ مج جال لای في ابسن 
اا من حدیث بريدة رضي الله عنه عن الي ۔ کی ۔ فال : اشر المشائون في 
للم إلى المساجد ب الور التام يوم م القيامة). 

وي اخ سا ٠‏ بن کیت ابی ریرة رضي الله عنه آله وشوا 
الله ية قال الا دكم على ما يحو الله به الخطاياء ویرفع به الدرجات؟. 

قالوا : بل يا رسول الله . قال: «إسباع الوضسوء على الكاره وكثرة الخطا إلى 
المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلکم ا فذلکم الرباط». 

وقي الجا .ب عخلاي ت بن غم جرف الله OEE‏ الله کة_ 
قال : «صلاة ا جحماعة أفضل من صلاة الد (أي: الواحد) بسع وعشرين درجة). 


(1) رواەمسلم (77°). 

(۲) رواه البخاري (۱۱۹/۲)»› ومسلم (17۲). 

)۳( رواه ايو داو د (011)) والعرمكق ۲۲٣(‏ )> و ص حخححجخهة الألباني في اصحيح الجامع' 
PATE)‏ 


(£) رواه مسلم .)١۱(‏ 


(۵) رواه البخاري »)٦٤٥(‏ ومسلم (1)؛ 


الضتيح من اثر في خطب المفير NL‏ 
الصديع من الأثرفي فطب المير ا 


وفي «الصحيحين» ۔ أا من حديث بي هريرة- رضي الله عه قال زوا 
رسول الله وة : (صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 
حَطْسةً وعشرين ضعقًا؛ وذلك أله إذا ضا فحن الوضلوت تم حرج | إلى امسج 
لا يرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة ا الا زعت له بها درج وحطتا عنه بها 
خی ا E E EEE E‏ 

تقول: : الهم صل عليه» اللهم ارحمه» ولا يزال في صلاةء ما انتظر الصلاة. 

وفي اصصحیح مسلم؟" من حاديث عخمان بن عفان رضي الله عن قال: 
و ا E‏ يمول امن صلّى العشاء في جماعةء فكانما قام نصف 
الليل» ومن صلًى الصبح في جماعةء فكأنما قام اليل كلّه». 

وفي «الصحيحين» "من حديث أبي هريرة :صي الل نه أ سل الل ا 
قال: «ولو يعلّمون ما في العتمة (أي : العشا ء) والصبح لأتوهماء ولو بوا 

وأخرج الإمام أحمد في «مسنده) بإسناد حسن » حسنه الألباني في (صحيح 
الترغيب والترهیب»؛ من حديث عبد الله بن عمر- رضي الله عنهما۔ قال : سمعت 
رسول الله عة يقول : إن الله - تبارك وتعالى - ليعجب من الصلاة في الجمع» 

وروئ ابن خزية في «صحيحه) بسثلٍ صحيح » صححه الألباني في «(صحيح 
الترغيب والترهيب)' من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه۔ قال : سمعت 
رسول الله اة يقول: «من توضاًء فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى صلاة مكتوبة 
قصلاها مع الإمام - عفر له ذنبه). : 


(۱) رواه البخاري (۲/ ›)١١۲‏ ومسلم .)1٤۹(‏ 

(۲) رواه مسلم .)1٥٦(‏ 

(۳) رواه البخاري (۱۱7/۲)» ومسلم .)٤۳۷(‏ 

¢ '1( أخرجه أحمد في امسنده» ( ( وحسئه الألبانى فى اصحيح الترغيب»‎ )٤( 

.)٤١۷( أخر جه ابن خزية فى (اصحيحه»( )» وصححه الألبائي في (صحيح الترغيب»‎ )١( 


N4‏ الصضصح من الأثر في خطب المنبر 
اس E E RA‏ 


وأخرج الإمام الترمذي في «سننه» بسند حسن» حسنه الالباني في «(صحيح 
الحرغيبت والترهيب»؛ من حديث آنس بن مالك ۔ رضي الله عنه۔ قال : قال رسول 
الله كل -: من صلى لله أربعين يومًا في جماعة» يدرك القكبيرةآلأولى - كتب له 
براءثان: براءةٌ من الثار» وبراءة من التفاق». و ۰ 

ورج الإمام العر مذي أيضا۔ في (سئنه) بسند صحيح » صححه الألباني شض 
«صحيح الترغيب والترهيب۲٠‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما۔ قال: قال 
رسول الله علا .«أتاني اليل ريي (آي: في المنام) (وفي رواية: رایت وسن فی 
أحسن صورة) فقال لي: ا سید قلت لاك دز وسعديك. قال: هل تدري 


نيما يختصم اللا العلى؟ قلت لا أعلم. فوضع يده بين کتقي» حتی وجدت بردها 
بین یی و فال : في نحري - - فعلمت ما في السموات وما في الأرض او قال : : ما 

بين المشرق والمغرب - قال وا » أتدري فيم بختصم اللا الأعلى؟ ا م 
تي ارات والكفارات»ونقل الأقدام | إلى الجماعاث» وإسباغ الوضوء في في السبرات 
(آي :الخدوات الباردات)» وانتظار الصلاة بعد الصلات ومن حافظ علب هن عاش 
بخیرء ومات بخیر وکان من ذنویه کیوم وده ام . قال ا خمد قلت: لبيك 
وسعديك. فقال: إذا لبت قَل: اللهم إني اساك فل ارات و ترك اكرات 
وک اکن وإذا ردت بعبادك فتنة» فاقىضىنى زك خير مون قال: زل خا 
إفشاء السلام» وإطعام الطعام» والصلاة بالليل والناس نيام 


وأخيرا أسأل الله سبحانه وثعالى - أن يفقهنا في الدين» ويسثعمانا في طاعته . 


(۲) رواه الترمذى ( )¢ وهو في «(صحيح الترغيب؟ (6A)‏ 


الق ر 


أن لمك للخ مةه :> و لستعنه 


E‏ ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
ومن سیات آعمالناء می یی الاد شل لد ومن بال فاا ماد له اشوا 
ن لا إل إلا الله 5 لاشريك له» شه أن ENE EAN‏ 

انا أيها الذين شرا اقرا الله حى تقاته ولا تموتن إلا وأنعم مسلموث) 

eT ۰ 

ليا ايا الاس افوا ربكم الذي خَلَقَكُم من تفس واحدة وَحلَق منها زوجها 
ربت منهما رجالا كقيرا وساء اترا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان 
علَْيكم رقيبا) [السء:٠].‏ 

یا ایا الین آمنوا انقُرا الله وفُولُوا فقولا سدیدا © يصلح لَكُم أعمالكم 
ويغقر كم بكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فرزا عظيما) [الاسزاب: ۷۰ء .]۷١‏ 

ما بعدٌ» فن أصدق الحديث كتاب الله وخر الهدي هدي محمد لا » وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بذعة ضلالة » وكل ضلالة في النار . 

آم ب اجا الا عدوي سك ايوم ن بعش عبطا القاس قي اللا 

أيها الناس» الصلاة أمرها عظيم» فهي عمود الدين» وأهم الواجبات بعد 
الترحيب بضلا حها يصلح عمل المسلم كلهء ومتن فسدت فد العمل كله: 

فعلينا الانتباه لبعض الأخطاء وذلك برض صلاتا كلها غل الکتات 
والستة الصحبخة» فمن الأخطاء منا تكو سببًا لثقض أجرهاء ومن الآ عطاء ما 
تكون سببًا لعدم قبولهاء ومن الأخحطاء ما تكون سببا للوزر والإثم . 


ON‏ الصديغ من اثر في خطب المنبر 
فمن الأخطاء - أيها الناس - أن يصلى الرجل مسبل الإزارء» وهذ خطاء قد 
ورد النّهى الشديد عن ذلك . 
ففي «امسند أحمد» وسان التسائي» زاق ایی کاود بسا ص ی ا من حديث 
آبي هريرة رضي الله عنه قال شما وجل جضان میا زاره فان ل ر لا 
ا - اذهب فتوضًا فذهب فتوضاًء ثم جاء» فقال : اذهب فتوضً)». 


فال ل رج :خا رساك الل مالك مرت ان یشو ضًا؟ ثم سکت عنه» قال : «إ 
کان يصلي» وهو یا ار ون الله لا يقبل صلاة رجل مسسبل إزاره). 

قال الإمام ابن as‏ الله -: «ووجه هذا الحديث- والله أعلم ك 
إمتال اران ية وكل من وقع في معصية قإنه يؤمر بالوضوء؛ فا ال ش2 
بلق ریق اللن س0 .. 

وأخرج أبو داود في «سننه) بسند صحیح ۰ ص حه الآلباني فى اصحيح 
ی ی ر رضي الله عنه ۔ قال اعت رامول الله 
1 يقول ن امیر ارا ای فما ادت یی بن ال فی کیل با ام . 
م و ا 

وقد يسبق إلى الذهن- أيها ناس دان سبال کون في الپزار قط وها غلط ؛ 


فقد قال شيخ الإسلام ان نال رشنت الله «الإسبال يكون في السراويل 


(1) «المسندا /٤(‏ 1۷)» والنسائى «كتاب الزينة٠‏ كما فى «تحفة الأشراف» .)۱۸۸/١١(‏ 
(۲) «تهذیب سنن آبي داود» ن القيم .)٥١ /١(‏ 

(۳) خر جه آبو داود »)٦۳۷(‏ وصححه الألبائي في «صحيح الجامع» ٠١(‏ ۵( 

.)٥١١ /١( «انظر فيض القدير» للمناوي‎ )٤( 


الصديع من الثر قي خطب المنبر OE‏ 
[أي البنطلون]ء والإزار» والقميص»' . 

وقال ابن باز - رحمه الله - في الإسبال بالبنطلون: «الأحاديث الصحيحة 
المانعة من الإسبال تعمه بمنطوقهاء ويمعناهاء وبمقاصدها» . 

ومن أخطاء الناس في الصلاة تخصيص مكان للصلاة ة في المسجد: 

وغد[ العجال ھی عند فقد أخرج أحمد في «مسنده»» والدازس فن قشيةا: 
واد بن حجان في «صحیحه) بسار صحیح من حديث عبد الرحمن بن شربل قال : 
نه رسول الله وة عن نقرة ة الغراب» وافتراش السبع» وأن وطن الرجل المكان 
في المسجد» كما يوطن البعير». 

ال الإسام اين القيح د عضب الله د O‏ 
خحاصًا في المسجد» لا يصلي! لای ایر لایر إلائی مرا اماد 

ومن أخطاء الناس في الصلاة عدم الصلاة إلى السترة 3 

والسرة واجبةً على الصحيح من أقوال أهل العلم لأدلةء منها : 

ا وواه مسا من حدیث عبد الله بن عمَر رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله كلا .: «لا صل إلا إلى ثرت ولا َع احدا مر بین يديك فان آبی فاتقاتله؛ فان 
فعة القرين). 


3 د 2 د قر سے ار 2 سرج س 
وفي «صحيح البخاري»" عن قرة بن إياس قال : (راني عمر› وأنا اصلي ٻين 


(۱) «مجموع الفتاوئ» لامح س۱520 : 

(۲) «فتاوی ابن باز» (ص۲۱۹). 

(۳) «ا مسد (۳/ ۲2۸ £££( و«اسنن الدارمي» (۱/ »)۲٠۲‏ واصحیح ابن حبان» )٤۷٩(‏ . 
)٤(‏ انظر «تهذیب سنن بي داود» )٤۰۸/۱(‏ لابن القيم . 

(۵) آخرجه مسلم .)٥۰٩٦(‏ 

)٦(‏ أخرجه البخاري /١(‏ 0۷۷ مع الفتح). 


NA‏ الصديح من اثر في خطب المنبر 


اسطّوانتین» فاخذ بقفائی » فأدنانى إلى سترة» فقال : صل إليها» . 


قال HES‏ ايڻ ححر: «آراد عمر بذلك أن تكون صلاته إلى سثرة»؟. 


a TS‏ : «لقد رأيت 
ر أصحاب الت اة ييتدرون السواري عند الغرب» حت يخر جالنبي لاف . 
ESD‏ الركعتين قبل ا لمغرب». 
وطول السترة الُجّزئة - آيها الاس ۔ طول موؤخرة الرّحل: آي شبران على الصحيح 
من أقوال آهل العلم لأدلةء منها: 
أخرج الإمام مسلم“ في«صحيحه» من حديث طلحة ‏ رضي الله عن قال قال 
رسول الله ل ٠‏ (إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل قليصل؛ ولا يبال 
O HPI‏ 
رارج ازام مام E E‏ بز ا2 عا 
قالت : سئل رسول الله E‏ في غزوة تبوك عن سترة المصلّي» » فقال : اكمۇخرة 
الرّحل». 
٣‏ ل 5 س لو ص ا آڑ 
وهنا تثبيه مهم! وهو أن حديث اتخاذ ا خط سترة ضعيف؛ وغليه فلا یجزئ 
خط عن السترة. 
ا وة ا زهو أن ا ماموم لا غيب علية السترة» والسترة اوا 
من مسئولية الإ مام . 


(۱) «الفتح٩(۱/ .)٥۷۷‏ 
(۳) آخر جه الہبخاري .)٥۰۳(‏ 
(۳) أخر جه البخاري (ه 3( 

() أخرجه مسلم .)٤۹۹(‏ 
)٩(‏ أخرجه مسلم (۰ ۹ 0(. 


اليم من الشرفي طب المنيو رال 

ومن أخطاء الاس في الصلاة كثرة الحركة والعبث في الصلاة: 

ففي «(صحيح مسلم) ٠‏ من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي- 5لا - 
ا ااا يعبثون بأيديهم في الصلاةء؛ ویحرکونها من غير حاجة» فقال لهم : 
«مالي اراکم رافعي آیدیکم» کأنها اناب حَيْلٍ شمْس؟! شاو افي الصلاة» . 

وعننی شمر هی الین لا تسش بل تشکطرب وفعحرگ بافتایھا وار جلهاء فقي 
هذا اللنديث الأمزبالسكون قي الصلاة؛ والخشزع فيها <والإقبالو ليها 

ومن أخطاء الناس فى الصلاة ة أكل الثم والَصّلٍء كل ما بوذي اأص لين 
و ا دورو ا الد من کف 

ففي «الصحيحين» من حديث ا کي رضي الله عنهما اا وة قال 

في عزو ي: من أكل من هذه الشجرة - ب بعني الوم - فلا يرين مسجدنا». 

وفي (صحيح البخاري»“ من حدیث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما۔ أن 
النبي بي قال: امن أكل توما أو بصلا قليعتزلنا أو قال: فلیعتزل مسجدنا - 
وليقعد في بیته). 

وفي رواية عند مسلم ۲5 : «من أكل من هذه الشجرة النتنةء فلا يرين مسجدنا؛ 
I TA AE SIG‏ 

ففي هذه الأحاديث وغيرها كراهية أكل الوم والبَصّلء فيلحق بذلك كل ماله 
رائحة كريهة من المأكولات وغيرها. 


(۱) آخحرجه مسلم .)٤٩١(‏ 
(۲) آحرجه البخاري (۸۵۳)» ومسلم (071۱)ء 
(۳) خر جه البخاري (A ٤(‏ 


.)٥1٤( آخرجه مسلم‎ )٤( 


N‏ الصديح من افأثرفي خطب المنب 

قال العلامة ابن باز - رحمه الله _:«هذا الحديث ۔ وما في معناه من الا حاديث 
الصحيحة يدل على أن كراهة حضور المسلم لصلاة الجماعة ما دامت الرائحة توجد 
منه ظاهرة »› ئۆذى مر وله ERE OEE‏ اال أو 
0 للكروهة الرائحة: كالدخان» حتى تذهب 
الرائحة. . مع العلم بان الدخان مم قبح رائحته۔ -هو محرّم لأضراره الكثيرة؛ 
25 الغرزت: رمو دال شي کول سبحانه ۔ عن تبیه ۔ 4لا في سبورة الأعراف: 

يحل لهم الَيّبّات يحرم عَلَيهم الخبائث ئث# [الأعراف: ]٠١۷‏ . ويدل على ذلك ۔ 

أيضا اقول سبحانه في سورة المائدة يالوك مادا أحل لهم فل أحل كم 
الات [للاندة: .]٤‏ 

ومعلوم أن الدخان ليس من الطيبات» فيم بذاك أثه من اللحرمات على الام 

قال الشيخ مشهور بن حسن ‏ حقظه الله -: '«والأقبح من جميع ما كر رائحة 
الجوارب» التى تنبعث من بعض المصلينء اهن اترا راع ة هن را ةالشرم 
والبضل: 

وإن من قَلَة الذوق› ومن مخالفة قوله : فان الله خی ان حه له .أن يأتي 
الصلي» وثيابه مسخةء فلا ينظفها قبل آن يدخل المسجد» ثم يزاحم الآخرين بهذ 
لثياب المذرة» التي رما تنبعث منها الرائحة الكريهة» ٠”‏ 

ومن آخطاء الناس في الصلاة عدم إعام الصفزرف: 


ففي «صحیح مسلم٤‏ من حدیث جار بن سمرة- رضي الله عنه قال قا 
رسول الله - کیا : «ألا تصقون كما تصف الملائكة عند ربُها؟» فقلنا : يا رسول اللهء 


(۱)«فتاوی ابن باز» (۱/ ۸۲). 
(۲)«القول البين في اخطاء الصلين) لمشهور بن حسن (ض * *؟). 


الصديح من الأثر في خطب المئبر NL‏ 
ل س ل ل س د ا 
وكيف تصف الملائكة عند ربُها؟ قال : «يغمون الصفوف الأول فالأول» ويتراصون في 
ا ا سے ا ص ! 2 
وفي «(صحيح البخاري»“ من حديث بشير بن يسار الأنصاري عن آنسٍ: نة 
س ا اص س جره عرف ص ي قد قش اق اص EE‏ 
اش ا ف د کک سے 
OS‏ ب e‏ عن 
ر 


وير م 


قلوبکم!. 


تتتییے 


قال النعمان : «فرآیت الرجل يلصق منكبه جنكب صاحبه» ورکېته بركبة صاحبه» 


سے اچ ھی لے 


وکعبه بکعبه) . 

قال الألبائي - رحمه الله -: «وفي هذين الحديثين فوائد هامة : 

الاولى دوجوب إقامة الصفوف وتسويتها والتراص فبها للأمر بذلك والأصل 
فيه الوجوبت)" . 

قد حاع الیر شس ۰ : 

وقد جاء الترهيب من قطع الصف 

د اجرح ابو داید نی اسا دا فی E E iE‏ 
| عیب الترهي») حدیث E‏ او 1 
لحرغیب والترهی ب٤‏ من بن مر رضي الله عنهما. أن رسول الله 4 
قال «أقيموا الصفوف» وحاذوا بين امناكب» وسدوا اَكّل» ولا دروا رجات 
(۱) خر چه البخاري .)۷۲٤(‏ 


(۲) خر جه آبو داود »)1٦11۲(‏ وان حبان (۳۹7): 
( ال اة آلف ة0( د عب E‏ 


.)٤۹٥( و صححه الألبانى في اصحيح الترغيب والترهيب»‎ »)٦171( حر جه بو داود‎ )٤( 


OL‏ الضديح من الأثر في خطب المنبر 


للشيطان» مر" وص صفًا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله). 

والثُرجات: هى المكان الخالى بين الاثنين . وا َكَل : هو ما يكون بين الاثنين من 
اتساع عند عدم التراص. 

3 | وو و 3 : ور و 

ومن آخطاء الاس في الصلاة القنوت الراتب في صلاة الفجرء وتر که 
عتد النوازل: 

وقد اعتمد القاتلون بمشروعية القنوت قي صلاة الفجر على حديث أنس بن مالك 
-رضى الله عنه- قال : «ما زال رسول الله ۔ ية ۔يقنت في الصبح» حتى فارق 
الدتا). 

وهذدا الخډیت :ایشا الناس-لم يصح عن رسول الله۔ عة ؛ لن منداره على آبي 
جعفر الرازي» وأبوجعفر الرازي ضعيف الحديث عند أهل العلم ؛ قال عنه المحدث 
این لوی «کان يخلط): ا و «کان يهم کثیرا». وقال ال بان : 
آكان فة اتاق طخ الشاك" . 

أيها الناس > هذا الحديث جاء عن نس بن مالك › فهو يتاقض ما جاء في اصحيح 
مسلم)' من حدیث أنس بن مالك ۔ايضا قال : قثت رسول الله ۔ ل شهرا؛ يدعو 
عل آحياءِ من آحیاء العَرَب» ثم تركه». 

فانظر يا عبد الله إلى قوله فى الحديث الصحيح : ام ترکه)» فعلام نترك 
الحديث الصحيح› وتعیا بای الذي لم يصح عن رسول الله كلا البّة؟ ! 

الا يسنا ما وسع - رسول الله كلا وأصحابه؟ ! 


(۱) انظر «میزان الاعتدال» (۳/ »)۲١‏ و«الضعيفة) (۱۲۳۸). 
(۲) خرجه مسلم .)۳۰٤(‏ 


ومن أخطاء المصلين - أيها الناس - أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو راكع 
وهذا خطاًء فالأصل أن تكبيرة الإحرام تفعل من قيام» ثم يركع بعدهاء وإذا جاء 
الصلي» ووج الما راطا کاله كير کی ااا ثم برک معه بتکبیر 
ثانية» وإن اقتصر على تكبيرة الإحرام» أجزاته صلاته. 

ومن أخطاء الناس فى الصلاة إذا جاء المأموم والإمام ساجدفإنه بنتظره 
حتی یقوم» آو يحلس: وهذا خطاًء والأصل إذا وجد المسبوق الإمام على أي حال 

ن اللا ةدعل عة ا قي اسان أب دأو د تحب محخحة الالبالي في 
«الإإرواء» من حديث أبى هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله اا : إذا 
ج ان الصا وتن سر ادو رلا ترما شه 


وأ ستعم الله ٤‏ 


.)٤۹٩1( رواه ابو ذاود(۸۹۳) ور و صح حه الألبانی ذ في «الإإرواء»‎ )٩( 


0 الخطبة اناير 3 
0 من أخطاء الاس في صلاةالجمد, ك 


المد لله رب العالين: والصلاة والسلام على أشرف الأ نبياء والمرسلين› وعلى 

اسا بعد أيها الناس» تقدَّم الحديث معكم عن بعض أخطاء الناس في الصلاة» 
وفیما يأتي ذْكَرٌ بعض أخطاء الناس في صلاة الجمعة . 

فمن اخطاء الناس في صلاة الجمعة التهاون عن الحضور للجمعة ودا 
آمر حطیر» آلا يخشی هذا الف من أن يطبم الله على قلبه . 

فقد آخرج ج أبو يعلى في «التلخيص الحبير' بسند حسن» حسنه الأ لباني في 
سحي رقب راترهیت 1 FE RA EES‏ 
سم فلم بها ثم مع فلم انها الما تلب وجل ل قل انه" 

احرج الجري:» وآبو داود» وابن ماجه بسار صحیح من حديث آبي الجعد 
الضمري رضي الله عنه خن الي E‏ قال : من ترك ثلاث جمع تهاوئًا نها 
طبع الله على قلبه). 

0 ار ا ر 
ومن أخطاء الناس فى صلاة ا لجمعة ترك التبكير لصلاة الحمعة: 


ففی ایل اج » ولاسان آبی داود» دسنك صح ۳ من حلت آوسش ن 


(۱) رواه آہو يعلى في «التلخيص الحبير» (۲/ »)٥۴‏ وحسنه الألباني في «اصحيح الترغيب 
وال ۷۳۷(8 

(۲) خر جه الترمذى ›)٥*(‏ وأبو داود(۲١١۱۰)»‏ وآبن ماجه .)۱۱۲١(‏ 

(۳) خر جه أحمد فی «امسنده» ٠٤ /٤(‏ ۰)۱ وأبو داود فی «اسننه» ,)۳٤١(‏ 


الصديع من الأثر في خطب امثير NT‏ 
أؤس قال سفت زرل الله قول من سل يوم اة وافتسل؛ وبكر 
وبکر ومشی ولم يركب ودنا من الإمام» واستمع ولم يلغ - - کان له بکل خطوة جر 
من انها و قاميا 

وفي «الصحيحين؛(۱ من حديث آپي هريرة رضي الله عنه قال E IEE‏ 
ا : «(إدا کان يوم TPE‏ و قفتا لملائكة على باب المسحد: یکتبون الأول فالأوّل؛ 
ومکل هجر کمکل الذي بهدي بدن ثم ادي هدي بقرگ ڻم بَا ٹم دجاجگ ثم 
بيضة فإذا خرج الإمام طووا صحفهي یعون الل ک: 


٠‏ أخطاء المصلين في صلاة اة ترك الافتسال والتزین والتطيب» 
ا لصلاة CREE‏ وهذا مخالف لهدي الى 4 : 


قفي «صحیح مسلم) امن حديث عبد الرحمن بن آپي سعيد ا دري عن ابي 
أن رسول الله ا ا : اغسل يوم المجمعة واب على كل مختلم» وسواك: 

وشل بوم ساداس ءواجبة لن اسيع من ارال امل ملم 

قال شيخ الإسلام ابن تمي - رحمه الله زی ال ی کا ای 
آي : الجمعة وعند جماعة يجب» ودلیل وجوه قوی من دلیل وجوب الوتر» . 

ومن ألخطاء الاس فى صلاة اللمعة ترك الفزين بأاخسن ها جد من الياب: 


فقد آخرج آبو داود في (سننه) بسند صحيح › ضخجنحه الالباتي في اضصحي 
الجامع»9) من حديث عبد الله بن سلام۔ رضي الله عنه- أله سمع النبي - بيا يقول على 


(1)البخاري (۹ 047( ومسلم (' „(Ao‏ 

(۲) رواه مسلم .)۸٤٩1(‏ 

(۴۳) «زاد المعاد» .)۳۷١٣/۱١(‏ 

(£ ) رواه آبو داود (۰۷۸ DR‏ وصححه الألباني في «صحيح سنن أبي داود» )4۸4( و(صحیح 
الجامع» .)٥٦۳١(‏ 


OTA‏ الضديغ من الأثْر في خطب المنبر 
۰ لر ل 
المنبر يوم الحمعة: : «ما على آحدکم لو اث شتری وبين ليوم الجحمعة سوی وبي مهتو؟). 
آبها الناس» علينا أن مداو ت الاي الذي هو من خضائص الكقار. 


فقي صحيح مسلما ‏ من خدیٹ عبد الله بن عمرو- جو الل اوی دتما 


رای رسول الله 6 ۔ عليه وبين معصمَرين (أي اوغ با ال «إن 
هذه من ثياب الكقار؛ فلا تَلبَسها». 

ومن اللباس الذي هو من خصائص الكفار اليوم وشعاره م م البتطلون. 

ال الإمام الألباني رحمه الله - : «والبنطلون فيه مصيبتان : 

المصببة الأولى - هی أن لابسه يتشبه بالكمار؛ ؛ فما عرف المسلمون «البنطلون» إلا 
حينما اسعمرواء ثلا انسحب الستعمرون» تركوا آثارهم السيئة» وتبتاها المسلمون 
بغباوتهم وجهالتهم . 

والمصيبة الثانية - هي أن «البنطلون» يحجم م آلجذزة: وغورة الرجل من الركبة 
إلى السرة: الم پش شر عله ان کون یمد ما یکر عن ان يعصي الد وهو له 
ساج فعری إِلسيْه مُجسمتین» بل وتری ما بينهما مجسمًاء » فکیف يصلی هذا 
الإنسان ويقف بين يدي رب العالمين؟ !۲ : 

ومن الثشبه ما يفعلة بعض التاس من التزين بحالق اللحية» فهو معصية» 
اة لودل الي مرت يإاطلاقهاء كما اد زين بحل اللحية من حص اتم 
الكمّار الذي أمرنا نبنا - كلا مخالفتهم . 


ففي «(صحيح مسلم) SEE ES ٠‏ : قال 
رسول الله كلا : اجزوا الشوارب: وا ال اوا الخرشی 


(۱) رواه مسلم (۰۷۷ (a‏ 
(۲) «القول المبين في أخطاء المصلين» لشهور بن حسن (ص OPE P7‏ 
(۳) رواه مسلم (' 1( 


الصديح من الأثر في خطب المنبر ITE‏ 
خَ ل ع 

ومن أ خطاء الناس في صلاة الجمعة تخطي الرقاب: 

E ا‎ E EAL 
Eg والني کل يخطب» فقال: «اجلس؛ ا ا‎ 

فهذا الحديث دليل على حرمة تخطى الرقاب يوم الجمعة» وظاهر التقييد بيوم 
الايخةآن انر هة تة رغال 

ومن أخظاء الناس فى اة ترك الس القلية: 

ف ای این اج و و ی ا ا 
سليك الغطفاني› ورسول الله ٤ب‏ ۔ يبخطب » فقال له النبي 6 ضا 
رکعتین قبل ن تجیء۶؟). قال : لا. قال: «فصل رکعتین» تجوز فیهما). 

ai‏ ف ت . 4 #2 ر 

قال أبو شامة: «قال بعض من صنف في عصرنا: قوله: «قبل آن جيء» يدل 
اا الرکعتین ر وليستا a‏ 
الال رالاكمل اكا ن الت کہا کان ا يفعل › في «الصسحيحين :2 
یی ایگ کیت الل ہن ع دوهی الله افا فی وف اطع ای قال : 
«فكان لا يصلّي بعد الجحمعة حتى ينصرف» فيصلي رکعتین في يته . 

الهم إنّا نسالك فعل الخيرات» وترك النكرات» وحب المسأكين. 


.)٠١١( واصحيح الجامع»‎ »)۲٠۷١( النسائي‎ )١( 
.)١۹ «القول الميين! (ص‎ )۲( 

)۳( سنن ابن ماجه» .)١١١٤(‏ 

.)٤۳ ٤ /١( «زاد المعاد»‎ )£( 

)6( البخاري (۷ ۹۳( ومسلم (۸۸۲). 


إن الحمد لله» IEE‏ و ور ونعوذ بالله من شرور أنفسنا» 
ومن سيخاتٍ أعمالناء من یهده الله فلا مضل له» ومن بضلل فلا هادي له وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وید أن جا غوده درسو 

طيا يها الذين آمترا اقرا الله حو تقاته رلا تموتن إلا انتم مسلمون4 

Ê ik ۰ 


ليا يها الاس اتقُوا ربكم الذي حَلَقَكم من تمس واحدة وخلق منها زوجها 
i i BIRESER‏ 
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علیگم رقيبا) [لساء: ١‏ 
RE KORAN‏ 
ريغف که ذُنونكُم ومن بطع الله سول قد فَازقُوْرَا عَظيمًا) [لاحراب: .]۷١ ٠٠‏ 
اا بعد فإ ادق الحديث كناب الله» وير الذي هدي محم + وش 
الامرر هاا > وك محدثة بدعة» وكل بذعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 
أن ی آنا الباس: حديثى معكم اليوم عن فريضة الزكاةء اسا قر اتش 
اللإسلام» وقواعده العظام . 
وهي الركن الشالث من أركان الإسلام وقد قرت بالصلاة في اثنين 
وٹمانین آي من كتاب اللهء وفرضيتها ثابتة بالكتاب» والسنة وإجماع الأمة. 


Pee. a‏ العزيز قال الله سبحانه وتعالى -: خد من أموالهم صدقة 
أ اهرهم وٹزگیھم بھا) زار AIEEE‏ 


الصديع من الأرفاي فطبب انيو 

وقال الله سبحانه وثعالل : #إرأقيمرا الصلاة وآتوا الزكًاة# [ابرة: ٠٠١‏ 

F7‏ الال قي الله قااكر مىأ تخر قفنها 

ما جاء فى «الصحيحين)' ن ديك ابن جر ا ۔قال: قال 
رتو !وال :ي الإسلام على خمسة: : على آن و الله وإقام الصلاةء وإيتاء 
الزكاةء وام ران والحج). 

وفي «الصحيحين»"' من حديث ابن عمر رضي الله عنهما۔ قال قارشوب 
الله ية : «أمرت أن أقاتل الناس» حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد 
رسول الله» ويقيموا الصلاة وينوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءَهم 
وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله». 

وفي «الصحيحين»" من حديث جرير بن عبد الله المجلي رضی الله عنه ۔ قال : 
ابایعت النبي ا .على إقام الصلاةء وإيتاء الرّكاةء والنصح لكل مسلم». 

وفي «الصحيحين»" من حديث ابن عباس رضي الله عنهم قال ارتي ابو 
سيان ج ۔وذکر حدیثه مع هرل عظيم الروم فقال له :ا یأمرکم؟) 
ال او فان E‏ بالصلاة› والزكاة» والصلة (أي : صلة الرحم)» والعفاف». 


وفي «الصحب حن ٠)‏ من حدیت اين عباس ۔ - رصي الله علهما قال :إن الد 


اض اھے سے 


ی بث معاد رضي الله عنه إلى اليمن» فقا ` لدعم إلى شهادة آن لا إله إلا 
الله وأئي رسول الله» فإن هم أطاعوا لذلك» فاعلمهم أن الله افترض عليهم خمس 


)١(‏ رواه البخاري (۸)» ومسلم »)١١(‏ واللفظ له. 
(۲) تقدم تخریجه . 

(۳) رواه البخاري »)۱٤١١(‏ ومسلم .)0٥٦(‏ 

(۴) رواه البخاري (۷)ء ومسلم (۱۷۷۳)» واللفظ له. 
)٩(‏ رواه البخاري »)۱٤١٥۸(‏ ومسلم (۱۹). 


کرات في ل میق فاد م اعاصوا نلع قاش ال عرض عل هم 
سو ر 
صَدَة في آموالهم تود من أغنيائهم» وترد على فقرائهم) 
يا ي 

بها الناس» تلك منزلة الزكاة فى الإسلام» مھا ایکا وجحودا 
فهو کافر» حارج عن الإسلام» ويقتل كفْرّاء ومن منعها بخلا مع إقراره بوجوبها 
ف قات قتاع لا يخر جه ولف هن الأسلام ورد مته هرا مم الفعزير» 
وتحفت فا ھی متیر + وان قال دو تھا رتل خی دع لامر الله وپودي 
الزكاة» ودليإ ذلك قول الله سبحانه وتعالى-: «فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا 
الزكاة فإخوانکم في الدين) [التوبة:١١]‏ . 

وفي «الصحيحين»*“ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه۔ قال: ًا توفي رسول 
الله ا واستخلف بو بكر بعده» وكفر من كفر من العرب»› I EOE‏ 
اير N a E I‏ 
بک یضام اة 

فقال آبو بکر : واللهء لقان مَن فرق ب الصلاة والزكاةء إن الزكاة حت الالء 
واللهء لو مدعوئي عناقًا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لا لقاتلتهم على منعه. 

فقال عمر بن ال خطاب : فوالله». ما هو إلاً أن رأيت الله سبحانه وتعالى۔ قد شرح 
صدر بي بكر للقتال» فعرفت أنه احق . 
الآفات ببركة طاعة الله وتعظيم آمره-أنها تطهير للنفس البشرية من رذيلة البخل 

n‏ ت a‏ ا ۳ ار ج ار سر ول 
والشح والشره والطمع مواساة للفقراء؛ وسد حاجة المعوزين والبؤساء والمحرومين . 


(۱) رواه البخاري »)۷۲۸٤(‏ ومسلم (۲۰). 


آنها سبب لمع القلوب المشتنة على الإيان والإسلام» والانتقال بها من الشكوك 
وضعف الإبيان إلى الإيان الراسخ واليقين التام . 

أنها سب ب لإقامة المصالح العامة التي تتوقف عليها حياة الأمة وسعادتهاا 

وتجب الزكاة - آيها شای على من توافرت فيه الشروط الاتية: 

الأول الإسلام. 

الثاني -الحرية . 

لقا من ملك التصاب ۸ون بكرن ها التصاب فاضلا عن اجات 
لسر رة لآنه لغنن للج ها ناطوالا وان ٠‏ وال مزب 
وآلات الحرفة. 

الرابسع -مرور حول كامل على الالء آي أنواع امال الذي بلغ التصاب إلا في 
الزروع والتّمار» فإنه لا يشترط فيها مرور الحول لقول الله سبحانه تعالی -: #وآتوا 
حقه يوه حصاده) [الانمام: ا4 

ا حامس ۔فراغ مال الزكاة من دين يحيط به كله أو معظمه» ولھ یکن وراه من 
يطالبه به من الناس . 


د د ر 2 ت 
والآجناس التي تجب فيها الزكاة - آيها الناس - الذهب والفضة. 
قال الله سہحانه وتعالی ۔: والّذين يكدرون الذهب والفضة ولا ينفقونها في 

سبیل الله ُبشرهه بعذاب أليم) [الوبة: ]۴٤‏ . 
وفی «(صحیح مسلم» من حديث آبي هريره رضي الله نه قا" قال رسو ل 

(۱) «مختصر شرح أرکان الإسلام» لبعض طلبة العلم (ص‌۹۸» .)۹٩‏ 


(۲) المرجع السابق .)٠١١(‏ 
(۳) رواه مسلم .)٩۸۷(‏ 


AL‏ الصديد من الأثر في خطب المنب 
ڪڪ E‏ 
الله «ما من صاحب ذهب» ولا فض لا يي منها حقها. - إلا إذا كان 8 


س ا ر 


لقياسة» صحت له صفائح من نار» قأحْمي عليها في نار جهنم فیکوی بها جنبه؛ 
قز لز س الاق ا 


وجي وظهره كلما بردت عدت لَه في یوم کان مقدارة خمسين آلف سنة» حتى 
يقضى بين العبادا. 

ونصاب الذهب - آيها الناس - عشرون دينارا» فإذا بلغ الآهب هذا المقدارء 
وحال عليه الحول» ففيه ربع العشر یعتي صف دینار» وما زاد على ذلك فبحسابه؛ 
أن يأخحذ من هذه الزيادة ایشا ؤي العش : 

ودر العشرون مفْقالاً من الذهب بخمسة وثمانين جراما . 

راما تاب اة آيها الاس - قهن مائتا درغي: وقيمة الزكاة فيها ربع العشر» 
والزيادة بحسابها. 

ودر ااا درهم من الفضة بحس مائو وخمسية وتسعين جراما والأاكمل 
والأفضل - أيها الناس أن تقد الأوراق النكية بنصاب الذهب أو الفضة» فإذا كان 
غه ما يقد ر قيمتة بنصاب الذهب أو الفضة؛ فإنه يدفع ربع الحشر زكاة لاله . 


وير ى بعض آهل العلم أن تدر الأوراق التقدية بنصاب الفضة» وکل ذلك جائز۔ 
إن شاء الله ۔. 


يها لناس؛ لقد اختلف أهل العلم قي حلي الرآة من الذهب أو الفضة؛ 
إذا كانت قليسه أو تغير هلل جب فيه الزكاة أو لا؟ 

والصواب مع العلماء الذين قالوا بوجوب الزكاة فيه لأدلةء منها: 

ما چا قي اسان ابي داو دا بتار حجین؛ حسنه الألباني في ااصحيح سان آبي 


داود»٩‏ قرم وة غب االله ين عفر ي: رضي الله عنهما۔ :أن اه اة أنهو ستول الله 
ا ومعهاابنة لهاء وفی ید ابنتها مسکتان (أي سواران) غلیظتان من ذهب 


.)۱۳۸۲( وحسنه الألبانى فى «صحيح «سان أبي داود»‎ »)۱١٨۳( رواه آبږ دارد‎ )١( 


الصديغ من الأشرفي فطلب اهنب ا 
فقال : اأتعطين زكاة هذا؟) قالت: لا قال : «أيسرك أن سورك الله بهما يوم القيامة 
سوارين من نار؟). قال : فخلعتهماء فألقتهما إلى النبي - اة وقالت: هما لله 
سبحانه وتعالین ور سره :| 

وأخرج أبو داود في «سننه) بسند حسن » حسنه الألباني في «سنن آبي داود» 
من حدیث آم سَلَمَة۔ رض الله عنها۔ قالت : كنت آلبس أوضاحامن ذهب (آي 
حلْخالاً)» فقلت : يا رسول الله» كنز هو؟ . فقال: «ما بلع أن نودي زکاته فزگیء 
فلیس بکنز. | 

وأخرج آبو داود. أيضا۔ في سنه بسند صحيح » صححه الأ لباني في اصحيح 
سنن بي داود») من حديث عائشة ۔ رضي الله عنها۔ قالت : دخل علي رسول الله 
E‏ فر في يدي تات من ورقي» فقال : «ما هذا يا عائشة؟». 

فقلت : صنعتهن أتزيُن لك يا رسو الله ۔ قال : «أتؤدین زكاتهر؟» قالت اا 
ا شنا الله قال : هو َس من الاره 

آيها ا هذه الاحاديث ندل غل أن هذا ا حلي كان للزينةء ا 
آمرهن النبي کا بإخحراج الزكاةء وليس مع الخالفين دليل صحيح يعتمد عليه. 
وهناك - أيها الناس - أدلة عامة في وجوب زكاة الذهب والفضة» ولم يفرق بين كونه 
نقودا» أو سبائك» أو حليّاء أو اع للزينة» أو للادّخار» أو غير ذلك. 

ومتی حال الحول» ولم تد الراة مالا توي به زكاتهاء وجب عليها آن تبيع من 
حلیّها بقدر زکاتها ؛ وا نا علیها إلا أن يعينها أحد في أداء الزكاة: كزوج» أو 


۳( 
قریب) . 


(۱) رواه بو داود »)٠١۹١(‏ وحسنه الألباني في «صحیح سنن ابي داود» (۱۳۸۳). 
(۲) رواه اپو داود (0 ۱071( و صب حح الألباني في صحيح سنن أبي دا ود (£ ۳A‏ ۱), 
(م) انظر «کتاب الزگاة» لعادل بوسف العزازی (ص٤۲).‏ 


ر الصديح من الأثر في خطب المنبر 
آيها الناسءلقد کر العلامة اين قعشمن . زرحمه الله خلاصة الز كاة» 
فقال _ رحمه الله -: «إن ما تجب به الزكاة عروض التجارة» وهو: ما أعده الإنسان 
للہيع والاتجار به : : من حيوان» وعقار» وآثاٹث› ومتاع» وآوان» وغير ذلك» کل 
شىء عندك للتجارة› فهو عروض تجارة» إذا حال عليه الحول» فقومه کم يساوي؟ 
RAG‏ بعرو اة 1 خد النلانعین a‏ 


سا اما اند EEN‏ فھذه لیس فیها زاء E‏ 
الإنسان لبيته من الأواني› والفراش ٠‏ زز ها ولا فيما أعده الفاح لحاجة الفلاحة 


من المکائن› وآلات الحرث» ونحوها. 

وخلاصة ذلك: 

أن ل شيء تعد لحاجتك؛ آو للاستغلال سوئ الذهب والفضة فلا زكاة فيه 
وا مدد للا تجار وآلفکمی خقی ال ر اة اما الفيرن التي عند الناس» eT‏ 
عليك إخحراح زكاتها حتى تقبضهاء فإذا قبضتها: فإن كان على مَليمٍ» وجب آن 
تخ رج عنه زكاة كل السنوات الماضيةء ون کان عل فقیں لم یجب آن تحرج إلا عن 
سنة واحدة فقط » وإِنْ أخرجت زكاة الدين قبل قبضه فلا بأس) . 


( ) انظر المجموع الثمين في خحطب ابن عثيمين' 2 


الحمد لله رب العالينء والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» وعلى آله 
وصحبه آجمعين . 

آم بعد يها التاس ٤‏ تدم اديت حول الزكاة والآن حيتي معكم حول زكا: 
E‏ 

اة القظر = آفھا الاس واا غل کل فر نن آل ع اة 
او کیا دقرا او اکن کرای ا : ۰ 

ففي «الصحيحين»' من حدیث ابن عمر ۔ رضی الله عنهما۔ قال : افرش رول 
الله با زكاة القطر صاعامن تمرء أو صاعا من شعير» على العبد والحر» والذكر 
والأنشى › والصغير والكبير من المسلمين». 

وشرعت زكاة الفطر- أيها الناس- طهارة للصائم من اللو والرقث» وطُعمة 
للمساكين» ومواساة لهم . 

ففي «سان أٻي داود» پسند حسن » حسنه الألباني في «(صحيح سان آبي داود) 
من حديث ابن غبامن رضي الله عنهما. قال: افرض رسول الله َي زكاة الفطر 
طُهرة للصائم من اللو والرّفث» وطعمَة للمساكين» فمن أدأها قبل الصلاة» فهي 
زكاة مقبولة » ومن أداها بعد الصلاة» فهي صدقة من الصدقات» . 
() رواه البخاري »)٠٥۰٤(‏ ومسلم .)۹۸٤(‏ 
7 رواه بو داود »)۱۹۰٩۹(‏ وحسنه الالہاني في (صحیح سنن آبي داود) .)۱٤٩٩١(‏ 


ا الصديح من اثر في خطب المنبر 
له 

وزكاة الفطر بها الاس - لا بششرط لها تصاب» وإغا اشترط لوجوبها 
جمهورٌ امل العلم الإسلام لاء وثانًا أن يكون مقدارٌ هذه الزكاة الواجبة فاضلا 
ن قرت EN REE‏ يوم العيد وليلته› وحاجته الأصلية. 

والواجب في زكاة الفطر صاع من أقوات البلد. 

لا في «(صحيح البخاري“ ٠‏ من خدی ت آبي سحید ادري شال «كتا رج في 
عهد رسول الله E‏ کی الق غاا مو ا . وقال آبو سعيد : «وكان طعامنا 
ا ا ا2 وا 

فد هذا ا لخدي عل اد البر شام أل البلة القتات عندعم: کجالارز؛ 
والذرق» والقمح؛ وغير ذلك» وإن لم ينص عليها ا حديث. 

ومقدار الصاع- بها الاس أريعة أمداد ا الرجل المعتدل: وش 
بالوزن کیلوان وأربعون جراما. 


a 0 e ¥ a‏ د و 
وإخراج القيمة لم يجزه الأئمة الثلاثة: مالك » والشافعي» وأحمد. 


وذهب أبو حنيفة إلى جواز إخراج القيمة »> والأرجح ما ذهب إليه الجمهور؛ لأن 
النصو ص الواردة بأنها من طعام» والزكاة عبادة لا تبرأً الذمة إلا بأدائها على الوجه 


E المأمور‎ 


وتجب زكاة الفطر بغروب شمس آخر يوم من رمضانء وار وفك 
الوجوب هو حلول وقت صلاة اليد لحديث ابن عباس السابق: ن ادآعاقبل 
الصاة > فاو ومن أداها بعد الصلاة› فهى صدقة من الصدقات»" 


(1) راه البخارى (01°). 


(۲) انظر «كتاب الزكاة» للغزازي (ص*۹). 


الصديح من الأثر في خطب المنب STA‏ 
ويجوز تقديها بيوم أو يومين . 
لا في (صحيح الببخارى»' من حدیث عبد الله بن غو رهی الله عنهما۔ قال : 
«كانوا يعطونها قبل الفطر بيوم أو يومين». 


وفضارف الركاة - آيها الثاس سواء كانت الزكاة الواجبة آم زكاة الفطر 
في ثمانية أصناف» حصرها الله سبحانه وتعالین في قوله : إإنما الصدقات 


للفقراء والمسا کين والعاملين ليها رالْمولَمَة لوبهم رفي الرقاب رالغارمين وفي 
سبيل الله وابن السّبيل فريضة من الله الله عليم حكيم) إاترة: ٠٠‏ 

وإيضاح دلك: 

أولا الفقیر: رعو سن تما يكن لديه من الال قا يسك حاجتهة وفاجة من يحرل. 

انبا المسکین: وهی الد لایر جد عند ها یگفیهللاگل» والشرب» والسگن: 

ثالئًا - العاملون عليها: هم الذين يوليهم الإمام- أو نائبه-عملاً من أعمال 
الزكاة: من جمع» أو حمظ» أو تفريق . 

رابعًا - الُولفة قلوبهم: الولف هو الرجل الَسلم يكون ضعيف الإيان» وتكون 
له الكلمة النافذة في قومه» فيعطى من الزكاة تأليفًا لقلبه . 

خامسًا ۔ الرقاب: والمراد من هذا الصرف هو ان يكون الُسلم رقيقًاء فيشترى 
من الزكاة ويعتق 

سادساً ‏ الغارمون: والخارم : هو الدين الذي تحمل ديا في غير معصية الله. 


سابعا د في سبيل الله والمراد هنا الغزو» فيعطن المتطوعون من الخزاة الذين 


(۳) روا البخاری .)٠١١١(‏ 


ليس لهم راتب من الدّولة» سواء كانوا أغنياء آم فقَراء . 

ٹامنًا ۔ ابن السبيل: شو تافر الع جنبلا ور شی لا غارشن قفر ال 
سفره وانقطاعه› فیعطی من الزکاة ما ید حاجته في عُربته ویوصله إلى بلده» وإلٰ 
کان غنیا فی بلده» وهذا إذالم يجد من يقرضه في حالته هذه» فإذاوجدمن 


ل لر لر N‏ 


پھر یه وجب غلية آن يقترض 


الهم إا نالك | الهدى» والتقى» والعفاف» والخنى» الهم إنانعوذ بك من 
زوال نعمتك› وتحول عافيتك› وفْجاءة نقمتك» » وجميع سخطك 


. 
کے 


(1) انظر «مختصر شرح أركان الإسلام» لبعض طلبة العلم (ص ۳١۱١ء .)١١١‏ 


چ رل قر ك 


إن اليك لله TOT‏ ودستعله 


و ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
ومن سیئات آعمالناء» من يده الله فلا مضل له» ومن پضلل فلا هادي له» وأشهد 
أ ل آله إلا الله وده ل شبات لت و أشهد أن جمد ا غيكه ور رة 

لايا ايها الُذين آمنرا انَقَرا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون) 

ال غمران: ]١١۴‏ 

ليا ايها الاس افوا ربكم الذي حلَقَكُم من نفس واحدة ولق منها زوجها 
وبَث منهمًا رجالا كغيرا ونساء واتقوا الله الذي تسساءلُون به والأرحام إن الله كان 
عليكم رقيبا# [السه:٠].‏ 

ل یا ایا الُذین اموا افوا الله وروا فرلا سدیدا © يصلح كم أعمالكم 
فر لم ویم رمن بطع اسوه ققد قازذرزا عطیم) مرب ۲۰۰ 

أمَّا بعد» فن أصدق الحديث كتاب الله» وخير الهڏي هدي محمد اة » وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بذعة ضلالة » وكل ضلالة قي النّار. 

أ بعل» أيها الناس» حديثي معكم اليوم عن صوم رمضان. 

وصوم رمضان ۔ أيها الناس - هو الركن الرابع من آركان الإسلام اخ 
مبانيه العظام» لا يتم إسلام المرء إلا به. 

قال الله -سبحانه وتعالن ۔: يا يها لّذين آمنوا كتب عليكم الصيّام كما كتب 
على الذي من قَبْلكُم لَعَلّكُم تقون ©©© أياما معدودات فمن کان منكم مَريضا 


NTH‏ الصدي من الأثر في خطب المنبر 
أو عى سر قَعدَّة من ايام حر وَعَلَى الذين بُطيفودَه فديَة طْعَام مسكين فمن تطوع 
را فهر بر له ون قصومُوا حير کُم إن م تعلَّمُون 2© شهر رمان الذي 
أنزل فيه اَن دى لاس ويّنات من ادى والفرقان فمن شهد منكم الشهر 
عة ومن كان ريض أ على سر قعدة من امار يريد الله يكم ايسر ولا 
یرید بکم | ار ولفکملوا العدة وَْكَبُ روا الله على ما هدام ولعأک 


چ ار لل 


تشكر ون [البقرة؛ .]۱۸٥.۱۸۲‏ 

بی دیهان کد او ر و ا EY‏ 
ا رسوا الل وام الصا el‏ الزكاة» 3 ر شا 

أبها الناسء لقد أجمع المسلمون كاَةٌ على وجوب صيام شهر رمضان؛ 
كما قال صاحب «المغئى01) . 

ومن آنکره جاحدا لوجوبه هو کافر مرد إلا ان یکون جاهلاء او حایث 
عهد باللإسلام» فين بعلم وبين له ای قان آمو وار فی کار : » یقتل رده 
وكفْرًا . والعياذ بالله! ‏ لألّه مكدب للقرآن والأحاديث الصحيحة . 


وفضائل صوم شهر رمضانَ لا تکاد تحصر؛ فمنها: 

انیا في امین نخدت آي هری رضي الله عنه قال: قال 
رسو ل الله كلة-: «قال الله عر وجل - : كل عمل ابن آدم له إلا الصيام (آي, 
أجر محدود إلا الصوم» اجره بغیر سخساب)! فاته لي» رب 


.)۴۲۴ /٤( تفلم تحریجه . (۲) ا مغني» لابن قدامة‎ )١( 
.)١١١١( واللفظ لهء ومسل‎ »)۱۹۰٤( رواه البخاری‎ )۳( 


الصديح من الأثر في خطب المنبر OTA‏ 


س و ي ي 2 i‏ م ۾ ق کک ت 
ولا تصحب» فان سابه أحد أو قاتله فلیقل: اون امرؤٴ صائ» والدی نفس محمد بیده» 


لخارف نم الصائم اطيب عند الله من ربح المنك. للصائم ُرْحتان يقرحهما: إذا 
أفطر فرح» وإذا لقي ربه فرح بصومه». 


وفي امسلد حملا بسن حسن» حسنه الألباني في «(صحيح الترغيب 
والترهیب»" من حديث أبى هريرة ۔ رضي الله عنه۔ قال : سمعت رسول الله لا - 
قول «الصيام جن وحصن حَصين من التار). 

وفي «الصحيحين»" من حخديث أبي هريرة۔ رضي الله عنه۔ قال: قال رسول 
الله 4ل -: «مَنْ صام رمَضان إيمانا واحتساباء غفر له ما تقدم من ذنبه» ومن قام ليلة 
القدر إيمماتًا واحتساباء عفر له ما تقدم من ذنبه). ۰ 

ولشهر رمَضَانَ من الفضائل ما ليست لغيره من الشهور. 

ففي «الصحيحين)" من حديث آي هسريرة رضي الله عنه ۔ قال : قال رسول 

الله 3 جاه رشان فحت ارات ا نة فقت آبراب التارء و صمّدت 
الشياطين». 

وفي هذا الشهر المبارك - آيها الناس - ليله واحدة خير من آلف شهر؛ 
وآلف شهر إِذا حسنبت بالسنین تزید غلین ثمانین عاما» فهذه البلا تعادل ثمائن عام 
وزيادة أشهرء كلها في طاعة الله» وهذا فضل عظيم . 


قال الله سبحانه وتعالى -: إلا أنرَلْتَاه فى لَيْلَة الأقدر © رما أدراك ما ليلة 


(1) رواه الإمام أحمد(۲/۲١٤)»‏ وحسنه الالباني في «صحيح الترغيب والترهيب» .)۹۸٠(‏ 
7 رواه البخاري (۳۸)› ومسلم ›)۷٠۰(‏ والافظ له. 
)۳( رواه البخاري (۳۲۷۷)› ومسلم (۰۷۹ ( 


ا الصيح من الأثر في خطب المنب 


القدرت ليله القدر خير من الف شَهر © تَتَرل الْملائكة والروح فيها بإذن 
رھم من گل أمر ۵ سَلام هي حى مطْلّع الجر [القدر:١٠].‏ 

وقال الله سبحانه وتعالى -: إشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن) [البقرة:١۱۸]‏ . 

ومعنى : #أنزل فيه القرآن# يعني : ابتداً نزوله» ثم تتابم بعد ذلك» يتزل على 
رسول الله بيا إلى آخر حياته عليه الصلاة والسلام"“ . 

والصوم - أيها الاس - له شروط: 

فيشتّرط في وجوب الصوم علي المسلم أن يكون عاقلا بالغا. 

ففي «(سان أبي داودا بسند صحيح» صححه الأ لباني في (صحيح سان آبي 
داود» ‏ من حدیث علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله۔ میا : «رقع القَلّم عن 
ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن الجنون حتى بعقل؛. 

اکر قا یا ی شی ییا کی یار اکل می خو 
مشفَة بالغة» ويجب أن تكون المرأة طاهرة من الحيض والتفاس . 

ففي «صحيح البخاري»"' من حديث أبي سعد ندري رهی الله عله قال : 
فال التب ل -: «أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ فذلك نقصان دينها». 

وللصیام - آیها الناس -ثلائة أرگان: 

الركن الأول -الإمساك. وهو الكف عن الَمطرات: من آکلٍ› وشرب» 
وجماع» وغيرها. ) 


(۱) (مچالس شهر رمضان! للفوزان (ض١١)‏ . 
() رواه أبو داود »)٤٤١٤(‏ وصححه الأ لبان فى «صحیح سنن ابي داؤد» (۳۷۰۳), 
() رواه البخاری .)۱۹١۱(‏ 


الصديم من الأثر في طب المنير ا 

الركن الشائى - التية: وهي عزم القلب على الصوم امتالاً لأمر الله اله 
وتعالی ‏ القائل ‏ فمن كان يَرْجُو لقاء ره قَليَعَمَلْ عَمَلاً صًالحا ولا يشرك بعبادة 
به أحدا) [الكبف ٠٠١:‏ 

وفي «الصحيحين)) من حديث عمر رضي الله عنه-قال: قال رسول الله 5 -: 
«الأعمال بالتيةه ولکل امرئ ما نوی». 

فإن كان الصوم فرضًا» فاليةٌ تحب بليل قبل الفجر 

لا في «سان ٻي داود» بسئل صحيح» صح حه الالباني في (صحيح سان آبي 
داودا من حديث حفصة بنت عمر- رضي الله عنها أن رسول الله لي قال : 
«من لم بُجمع الصا قبل القَجْر فلا صبام له). 

وإن كان الصوم تلا صخت الثية ولو بعد طلوع الفجر وارتفاع الها“ رظ 
ألا يون قد طَعم شيئًا . 

ای ا من حديث عائشة رضي الله عنها ۔قالت: «دخل على 
هرك آله ا ۔ذات يوم» فقال : هل عتدکم شيء؟) EE EE‏ (فإني 
صائم). 

الركر” الثالت -الزّمان: 

رال مان أيها الناس هو الركن الفالث من أركان الصيام» والمقصود بالزمان هو 
نهار رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس لقول الله سبحانه وتعالى - 


رواه الیخاری (4ة)ء وفللم (۷: 5 ). 
(۲) رواه ابو داود »)۲٤۲۵٤(‏ وصححه الالباني في صحيح سنن أبي د داو د» .)۲۱٤۳(‏ 
(۳) رواه مسلم .)۱۱١٤(‏ 


ا الصنيع من الأثر في خطب المنب 
لإوكلرا واشربوا حتّى يتين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم 

أتموا الصيام إلى الليل# [البقرة: .]٠۸۷‏ 
RE. : E 8‏ 2 : 
ویر حصس الفطر للمريض والمسافر مع وجواتا القضاء» وخحاصة المريض 
الذي يرج برۋه› فإنه يباح له الفطر» ثم يقضي بعد ذلك ما أفطر من أيام» وإدا 

ا لت ص ت ار 

استطاع المريض الصيام بلا مشقَة صام. 
ا اال ا اک کو ا ای ا 

. ]1۸٤ [الىقرة:‎ 

اسا امسا ١إذا‏ سافرالمسالم مساقة تقصر فيه الصلاة-فيباح له الطر» ويقضي ما 


اھ مز لار ونورو اکان ابرم تی الما 9ای يشق عليه فصام» کان ذلك 
سات وإن کان ي یشی عليه فافطر» كان ذلك حسنا. 


لا في «صحيح مسلم») من حديث بي سعيار ا خدري رضي الله عنه قال : 
اکتا نغزو مع رسول الله ا في رمضتان» فمتًا الصائم ومتا الغطر: فلا یجد 


سے کے سے 


الصائم على الفط (آي :يعيب علبه)؛ ولا الَقطر على الصائيء يروك آن من وجد 


ې 


فة فصام» فان ذلك حسن»› وروت اڈ فن وجد قا فانط فان ذلك س۲ 


أيها الناس» اعلموا- علمني علّمنی الله وإیاکم - اله بباح الفطر للمراة اة 
إذا کات ناملا آي مر ضعا إذا حافت كل منهما على نفسهاء » أو على ولدها 
قط : أو علين نفسها وولدها 


لاذ في «سان آبي داود» بسند حسن صحيح › قاله الألباني في (صحيح سنن آبي 
دوا دوت اف ۔رضی الله عنه قال : قال رسو ل الله 7 ا ا 


شط الصلاة والصوم من الساقرء وق الان ای ات الي 
E Behe aS ah‏ 


(1)رواه مسلم .)۱۱۹7١(‏ 
(۲) رواه آبو داود »)۲٤١۸(‏ وحسله الألباني في (صحيح سنن آبي دا ود (۲۱۰۷). 


الصدي من اثر في خطب المنبر ا 

وإذا كان خو ف المرآة على الولد مط فإنها تزيد على القضاء. الغدية» والغدية : 
أن تقصدق عن کل يوم تصومه بد من طعام. 

وهناك - أيها الناس - من يرخص لهم في الفطرء ولا يجب علي هم 
القشاء: إغا کے عليهم الفدية فقط» وهم: 

لشیخ | الكبير» والمرأة العجوز؛ والمريض الذي لا يرج برؤه» ومن في حکم 
هؤلاء من يجهده ه الصوم» ويشق عليه مشفَةً شديدة» فهؤلاء جميعا يرخص لهم في 
الفطر› ران يطخ موعن کل یوم سکیا دا من طعام: ولا قضاء عليهم لقول ابن 
عباس كما في «صحيح البخاري ٠٠‏ ۔ «الشيخ الكبير» والرأة الكبيرة لا يستطيعان 
أن یصوما» فیطعمان مکانْ کل یوم مسکیتا) 


(۱) رواه البخځارى (056). 


الحمدلله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» وعلى آله 
وصحبه آجمعين . 


اس E‏ يها الاس ٬‏ تقدم الحديث عن الصيام › والآن حدیثی معکم عن 
i‏ 


E) 


- ا ار ج ا ر با ٢‏ ۰ 

فأما ما يبطل الصوم» ويوجب القضاء فقط» فهو ما ياتي: 

ولگ الأكإ والشرب عَمْدَاء أمًا إذا كان ناسيًا أو مكرهًَاء فلا قضاء عليه . 
aE: E E aS‏ 


E 


وهذا من طف الله وتيسيره على عباده» فقوله : لينم صومه)دلیل على أن 
صیامه صحیح . 


ا ا سے ی 2 اضر ù‏ س شير 
اشا ۔ من أکل» أو شرب» أو جامع ظاناغروب الشمس» ثم تبین له خلاف 
ذلك» آي : بقاء النهار. 


ثالئًا _ما وصل إلى الجوف بالٌبالغة في المضمضة والاستنشاق» إذا بالغ في ذلك 


(۱) رواه البخاري (۱۹۳۳)» ومسلم .)۱۱١١(‏ 


الصصد من الشرقاي قطي انيو 


فاك لصتومه وأيضًا إيصال الأغذية إلى اجرف وس ذلك الوب ر المخذيةء التي 


خضل بها إتخاش بدن ودي : 
اما | إذا طار إلى حلقه غبار أو ذباب» لم يؤر على صيامه لعدم إمكان التحرز من 
ذلك 


اا ی قط اکا ای اکر اویل او یامه ر 

ونغق ذلك پاشتیازه: وأمًا الإنزال بالاحتلام فإِلّه لا يقطر؛ لأنّه بغير اختيار الصائم. 
ا و شر ج 

خامسا - التقو عمدا» والقة : هو استخراج ما في المعدة من طعام آو شراب عن 


تر ار 


طريتق الفم متعمداء أمّا من عله القیءَ» فقاء بدون اختیاره» فلا يقد صومه . 


U‏ فی سنن آیی UE CEI‏ صحیح › صح حه الألا ھر ااصحيح معان آل 
داو من حدیث آبی هريرة۔ رضی الله غنثه. قال : قال رسول الله ۔ ية ۔: J)‏ 


درعه تيء - وهو صائم - فليس عليه قضاء» وإ استقام فليقض». 


ا 


سے ہے اسار ر ق ہی سی لے 


ومعنى ذرعه القىء : أي غلبه. 

سادسًا - نقض ورفض نية الصوم» فمن نوئ الفْطْر ۔ وهو صائم - بطل صومه؛ 
وإن لم يتناول مَفطرًا» ولهذا قال أهل العلّم: إذااغربت الشمس» وليس عندك ما 
تفط عليه» فتكفيك النية . 

سابعا- الردة عن الإسلام» إن رجع إليه لقرل الله سبحانة وتعالن .لعن 
شر كت لَيحبطن عملك € [الزمر:٠٠].‏ 

2 ِ ا ش ا ر - er‏ 

الآمر الثانى - آيها الناس - ما يطل الصوم» ویو حب القضاء والكقارة» 
وهو الحماع الحمد من غير إكراه. 


(۱) خر جه أو داود (۲۳۸۰)» وصححه الألباني في «صحيح سنن آبي داودا A A$)‏ 


Nk‏ الصديح من اثر في خطب المنبر 


اا کی اا ر من حديث آبي هريرة رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى 
ال له فقال : ھلکت؛ یا رسول اللہ . قال : «وما أَهْلَكّك؟». قال : وقعت على 


اراي کې رر ا کو ا مرول 0 :2 ر و 


لو ہے سے ال ےی کے سے کے 


ل م لی ای ل ا برق ر وال e E bi‏ 


انی ا 


صاعا) فقال : اخ تصدق بهذا قال : فهل عل أفْقَر متا؟ . فواللهء ما بين لا بتيها 
اقل ی عزج لی ي a a Î‏ 6 


ي اسي ا اس ص 


ا ا لبد ناي لکا لی رتب وم م روج مر 0 

لج حال إل إذاعجر متها 
& و هر ا ت لز زا وع 

والإطعام - آیھا الناس - یکون لکل مسکین مد من بر٬‏ أو شعير» أو قر 
بحسب الاستطاعة . 

ودد الكقار ة تعد الخالفت فمن جامع متعمّدا في يوم ولم يکفر؛ و 
جامع في يوم حر من الشهر فقد ذهب بعض أهلٍ العلم إلى أن عليه كغارتان؛ 
بارا ا ا 

وهو هل على المرآة كفارة كالرجل تاما؟ 

ذهب أهل العلم إلى أله مى كانت المرأة راضية» فعليها كمّارة» وإن كانت 
ماک هة شعلييا القضاء رلا فار ة ع 
(۱) رواه البخاري »)۱۹۳٩١(‏ ومسلم .)۱۱١۱١(‏ 


(۲) جمهور أهل العلم على آنه يلزمها الكفارة-«نيل الأوطار» (ج۳ / ۱۸۹) ط . دار العربي 
وغير نيل الأوطار». 


الصدي من الأثوفي خطب المنب E‏ 
کا ل ل س 

قال ابن قٹسمیں ۔ رحمه الله : «من جامع في نهار شهر الصوم› فانه یلزمه 
القغناء رالكغاءة: وامرآته عله إن كانت مطاوعة له» سواء حصل الإنزال آم لم 
خض ۷ 

الهم إا نسألك علما نافعاء ووا ظا ELEY‏ 


وسبحانك اللهم وبحمدك» أا اتج اس رك واو ك 


.)۱۹ ٤ص‎ ( «فقه العبادات» لابن عثیمین‎ )١( 


الخطبت الأولى 


۲- فض تلاوة القران 


ما بعد: 


أا الناس: حديثي معكم اليوم عن فضل تلاوة القرآن العظيم. 

أا الناس: إن هذا القرآن الذي بين آيدينا نتلوه ونسمعه ونحفظه هو كلام ربنا - 
سبحانه وتعالی-» تكلم به حقيقةً على الوصف الذي يليق بجلاله وعظمته» ووصفه - 
سبحانه وتعالى- بأوصاف عظيمة؛ لنعظمه ف نفوسنا؛ وتحترمه قلوبنا: 

فوصفه -سبحانه وتعالی- بأنه موعظة» وشفاء» وهدی: 

تال الله سحانه وتعال: اياجا الاس قَڌ جاءتگم مَوَعِظة ين رَيَڪم 
شقا لما فى آلصُدُور وَهَدّى وَرََة إَلمُوْيينَ [يونس:۷٥].‏ 

ووصفه بأنه روح تیا به القلوب» وآنه هدی الله پهد به من پشاء: 

قال الله سبحانه وتعال: ذلك اوخا اليك روڪ ين مرا ما عت 
تدر ما التب ولا اليم وکن جعلتۂ ورا دى بي من شاءُ ين 

عادتًا) [الشوری:۲٥].‏ وقال الله سبحانه وتعالی: آله رل اخسن آلتدیث ك 

قبي مان تقشع ينه جود آلنين سمرت رہ ئه لين جلوذهم 
وتم إل ذکر آل ذلك هی آل دی بی من يفا [الزمر:۲۳]. 

ووصفه بآنه هدي للطريق المستقيم فقال -سہحانه وتعال-: 

طن هدا اران دی لى هى اوم وَبيْرٌ الْمُوَييين لذبن يعْمَلُون 
الصلحت ان شہ آجرا بير ن دين لا ويون بالاجرة أععَدتا هه 


الصديع من الاثر في خطب المنبر ا 
دابا اليما [اللإسراء:۹» EY‏ 

ووصفه آنه ریم أي: کثبر ا لغير» غزير العلم فكل خير وعلم إن پستفاد منه: 

ال الله اة زتعا ٠‏ انر َع لو لون عَظِد © إنهء لمران 
E ee pS‏ له المُْطَهُرونَ ر( تيل يِن رب 
ألىينَ# [الواقعة:٠۷- .]۸١‏ 

وخر -سبحانه وتعالى- أن هذا القرآن -لكمال تأثيره في القلوب والنفوس- لو 
آنزله على جبل لرأيته خاشعًا: متصدعًا من خشية الله : 


a 


قال الله سبحانه وتعال: فل لو ارتا هدا اران عل جل لرایعمر شع 
صد ين حَقية آته ‏ ويلك الال ضرا لئاس لله يتفكزوت) 
[ ا2 

وني «(صحيح البخاري»' من حديث عڅان بن عفان -رضی الله عنه- أن النبي يا 
قال « رگ من تَعَلَم اران وَعَلَمَه. 

وفي «الصحيحين»'' دی عا مرضي اند ا - أن النبي َة قال: ماهر 
بالقرآنِ مََ السََرَة اكرام ار رق لدی يرا اران َعَم وهو َل اق َه أَجُرَانِ». 

والأجران؛ أحدهما: على التلاوة» والثاني: على مشقتها على القارئ. 

وني «الصحيحين»" من حديث أي موسى الاشعري -رضي الله عنه- أن النبي عا 
قال: مل لوين الي بغرأ قران مكل الأرجة رب وا ومنل 
اومن لی لا بغرا اران كمل الْتَمْرَة؛ لاريح ها مها حل 


(۱) أخرجه البخاري .)0١١۲۷(۰‏ 
(۲) اخحرجه البخاری » ٩۳۷(‏ 1¢ ومسلم ¥4۲7( 
(۳) احرجه البخاري ۰ »)0٥٩۲۰(‏ ومسلم (۷۹۷). 


ا الحديح من الأثر في خطب المنبر 
E r‏ 


وتي اصح شام ن خديت اي ي أمامة -رضى الله عنه- أن النبي عة قال: 
افر أوا اقرا آَ؛ انه نه ياي يوم القيَامَةٍ َة شَمِيمًا لا ضحًابو». 

وتي (صحيح مسل أيضا“ من حديث عقبة ين عر -رضي الله عنه- آن الي 
ا قال: «آقاد يعدو دكم إل الشجي بعلم أو يقر و يقرا ايتن ن من کاب الله ع وَجَل 
حبر له ِن تاقتين» ا رمن اَعْذَاوهنَ مِنَ 
لویل 

ا ی( صحیح مسلما آیضا من حت آي هريرة -رضی الله عنه- أن النبي ي 
قال: دما امع ومني بت ِن بوت اه يلون اب لهه ارو وو الا نزت 
عَلَيْهم السّكينة و وويم لَه ومهم ركه وَدَگرَهُمُ اه فين عند . 

وف الصححين»“ من حديث آي ومین الأشعري زين الله عنه- قال: قال 
رسول الله اة: ادوا الق آنّ؛ الي فيي بدو هو سد تملا نَا لال في عَقَلِها). 

DS PE AG‏ - قال: قال 
رسول الله ي: لا يفل أَحَذكم رسيت آبة كيت وَكَيْتَ بل هو نسي س 

تلك _ أا الناس _: تلك بعض فضائل القرآن 

وقد رتب الله الأجر العظيم والثواب الجزيل لمن تعلم القرآن وعلمه» وجعلهم خرر 
سه الأمة: 

تال الله سسحانه وتعال: إن دين يتو كب اله رَأقاموا الصلؤة وانفقو 


a [‏ ا 2 صي ار e.‏ ج س ا ج م ا 
مما رزقتهم سا وَعلانية يرجوت بجرة لن تبورَ 9 ليوَفيهم اجورهم 


(۱) أخرجه مسلم ٤(‏ ۸۰), 

(۲) آخرجه مسلم (۸۰۳). 

(۳) آخرجه مسلم (۲۹۹۹). 

(£) خر جه البخاری ٥ ٠'۲۴۳(‏ ومسلم (۷۹۱). 
() أخرجه البخاری (5۰۳۲)» ومسلم (۷۹۰). 


الصعيع من افشرفي فط المنبو ل 
يريد هم ن فطلم له عور مشو [فاطر :۲۹ء ۳۰]. 

وي «الصحيحين؛ من حدیث عثان -رضي الله عنه- أن النبي با قال: ركم 
من َه َل ال علج 

وف «ستن الترمدي» بسنل صحیح -صححه الألبانى في و فن حخدیي 
عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ل: من حرفا مِنْ تاب اله 


اقسا 


فله به حسنة E‏ ست اسه عضر مايا لا قول E SE SE‏ 
وَمِيمٌ حَرْف». 

وتلاوة کتاب الله آہا الناس: كا قال بعض آهل العلم على نوعين: 

النوع الآول 

تلاوة لفظية: وهى قراءته؛ وقد جاءت النصوص الكثيرة في فضلهاء إما في جميع 
القرآن وإما في سور أو آياتِ معينة منه. 

النوع الثاي: 

ثلاوة حكمية: وهي تصديق أخباره» وتنفيذ أحكامه بفعل آوامره واجتناب 
N‏ نو توان ارات کا فال رچ اند وقعال س 
إت أررَلىة إليْكَ مر رك لیا ٤ایجم‏ ودر اوو الألبب4 [ص۲۹]. 
ولمذا درج السلف لالم -رضيى الله عنهم- على ذلك يتعلمون القرآن» ويصدقون 
به» ويطيعون أحكامه تطبيقا إجابيًا عن عقيدة راسخة. 

قال أو عبدالرحمن السّلمى -رحه الله-: حدثنا الذين كانوا پقرئوننا ا . 
عثان بن عفان وعبدالله بن زی وغیرھما-» نّم گاتوا إذا تعلّموا من النبي ج 
عفْرَ آياتِ ل يتجاوزوها حى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل» قالوا: فتعلمنا 
القرآن والعلمَ والعمل جِيعًا. 

وهذا النوعٌ من التلاوة هو الذي عليه مدار السعادة والشقاوة. 


ر الصتيح من الاثم فف خطب المنجر 
س 


قال الله -سسحانه وتعال-: قال آهَبطًا ا سا خض لکش دی 
اا ا ئی دی فسن ات شدای فاد ل و ' ود 


عرض عَن ذِڪرى فن لار مقا صگ وخشرة يوم ية اغى ( 
الزن لد خقرن فت ولذ ت تیا قال کر 
فتسیتًا ذلك الوم تسى ر وكذالك زى من سرف ولم يوين 
بعايست e.‏ وَلَعَذات آل جرة اشد رات 4 [طه:1۱۲۳:۱۲۷۔ 

فين الله فى هذه الآيات الكريمة ثواب التبعين مداه الذي أوحاءٌ إلى رسله» وأعظمه 
هذا القرآن العظيم» وبين عقابَ المعرضينَ عنه» أما ما ثواب المتبعين له فلا يضلون» ولا 
يشقود» ونفي الضلال والشقاء عنهم يضمن كيال اهدابة والسعادةفي الدنيا والأخرق 

وأما عقا المعرضين عنه النكبرين عن العمل به؛ فهو الشقاءٌ والضلال في الدنيا 
والآخرت فان له معش ضنگا فهو في دیا في هم وقلق تفس لیس ل ی ر 
عا اکا اوليك کاک بل ع آل وتيك ھم القلور 4 
[الأٌعراف:۷۹١].‏ 

وهو ني قېره في ضيتق وضن» قد صي عليه قبره حتی حى تختلفَ أضلاعه» وهو في 
یره اعی ر ب اإوخشرهم يوم الْقَيمَةَ عل وجوههم عُمَيا وَبْكَمّا وَصْما 


i 


او جه ا ت زدشهم سَعيا [الإسراء :1۹¥ 

نهم کا عمواني الدنيا عن رؤية ا حلء وصځوا عن ماعو واس کو رن ر 
ًالوا قلوبُتًا ف آأڪتة ما تد غوتا إليه َف ءٌاذافتا وَقر رمن يتا ونك 
جات [فصلت:٥].‏ 

NO a 
ITE امتا فَسيتا وَكدَالِكَ الوم‎ 
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وني ااصحيح مسلم» من حديث أبي مالك الأشعري -رضي الله عنه-: آن اللبي وع 
قال: «الْقَرآنْ حََّة لَك أو عَلَيْكَ». 

أا الناس: علينا أن نجعل القرآن حجة لنا لا عاينا؛ وذلك بتلاوته حق تلاوته» والعمل 
رکد جم تیار زاین ابد با داروا ا انریا پو د 
هذا حاله فإن القران یکر مه حن ينشتق عنه قبره يوم القيامة بإذن الله. 

شي سند ده بست حن من حديث بريدة رضي اله عن قال معت 
رسول الله اة يقول: «وَإن اقرا ن یھی صا حه و وم القيامة جين بشن نه فره 
گالرَجُل الشاجب يول ل كل َعرفيي؟ رل ا امراف قزل آنا اف 
زان الي انك في افاج اسز يلك إن ن گان تَاجرْمِنْ وَرَاءِ َارَته 0 
يزم ين راء ل چاو ني اا وينه وب وال بشاله» وَيُوصَعٌ عَلى رَأَسِهِ 


لوار ویکنتي ولاه حن ا r‏ يمو ها آهل الدنياء قي ولان: بم يتا هَل e‏ 
انس ےھ 

أذ وَل القرآنً. ئ ال ل اا اضعا ی 5ة ابو عرفا قو صمو ا 5ا 

يقرا ترا هر أو ت تياد: 


وأ ستعهر اللّه. 


الخطبم التانيم 


آداب تلاوة القران 


الحمد لله رب العالين» والصلاة والسلام على رسوله الأمين» وعلى اله ويه 
أحجعين. 


أا الناس: تقدم الحديث عن فضل تلاوة القرآن العظيم» والآن حديثي معكم عن 
(آداب ثلاوته) 

وهي كثيرة وسوف أقتصر على بعض منها. 

فمن آداب تلاوة القرآن الكريم : إحلاص النية لله تعالى فيها؛ لأن تلاوة القرآن 
اد طت اعلام فرط ف وها لای اغلا بلاس 

قال الله -سسحانه وتعال-: ونا اوا إل عدوا الله محلصين له ١‏ لین 
[البينة:٥]‏ وف امد أحمد) بسنل صحيح- صححه الألباني في (صحيح أبي داود . 
من خیش جاب بن داه جرخي اله عن قال : دخل النبي ئة المسجد فإدا فين 
قوم يقرءون القرآن» قال: «افروا اران اغا به مِنْ قبل أن بأ قوم يموت قا 
لوه ولا اجلوة: 

من آذاب تلاوة القرآن: :أن نقراً بقلب حاضر» نتدبر ما نقرا ونتفهم معانيه» وخشع 

عند ذلك قلوبنا» ونستحضر بان الله -سبحانه وتعالى- خاطبنا ي هذا القراآنء فإنه 
حطاب من الله لنا على لسان رسوله و قال الله -سبحانه وتعالى-: ِن ي ذلك 
آڊڪری لمن کن لھ قب أو الق سبع وهو سه [ق:۳۷]. 


)1( صحیح: آخحرجه أحمد /٩(‏ ۹٤١)ء‏ وصححه الألباني في «صحیح آبي داود» :)۸۳١(‏ 


الصديغ من اثر في نطب المنبر NL‏ 

وعن الحسن -رحه الله- قال: و القرآنَ رسائل من رمم» 
فکانوا یتدبر ونا باللیل وینفذ ونما بالنهار). 

ومن آداب تاذوة القرآن: أن يقرا على طهارةٍ ما استطاع إلى ذلك سبيلا. 

ومن آداب تلاوة القرآن: أن يستعيذ بالله من الشيطان ارجم عند إرادة القراءة؛ 
لقول الله -سبحانه وتعال-:. قدا رات لقان فَاَسَمَعِذ بال مِنَ الشيطَين 
آلرچيم# [النحل:1۹۸]؛ وللا يصْدّه الشيطان عن القراءة أو كاها. 

رأما ال اة فإن كان ابتداءٌ قراءته من أثناء السورة فلا يبّسول» وإن كان من أول 
السورة فليبسمل إلا في سورة «التوبة فإنه ليس فى أوها بسملة؛ لن الصحابة -رضي 
لله عنهم- أشكل عليهم حين كتابة الصحف: هل ي سورة ظا أو بقية الانغا ۹ 
ففصلوا بينه) بدو بسملة. 

ومن آداب تلاوة القرآن: :أن يقرا بتدبر وخشوع؛ لأن ذلك هو المقصود والمطلوب› 
وبه تلشرح الصدور وتستنير القلوب. قال الله سبحانه وتعالى: قلا يَدبرون 
اَلْقَرَءَانْ ولو کان ين عيد عير آله لَوَجَدوا فيه الما ڪيررا) 
[النساء:٣۸].‏ وقال اله سبحانه وتعال: كب اة إليك مبرك إيدبروا 
ءايه # [ص:۲۹]. 

ومن آداب ثلاوة القرآن: أن يسن القارئ صوته بالقران ویترنہ به ففي 
(الصحيحين)() من حديث ای ری رضي الله عنه- آن البي 6 فال ما اون اله 
شىء (أي: ما استمع لشیءٍ) كما أذ َِّ حَسَنِ الصَوْتِ نی بالقرآن هر پوا. 

وف «الصحيحين)" ایسا من حدیث جبیر بن مطعم -رضي الله NET TE‏ 
لنب ية يقرأ ني المغرب بالطور»ف) سمعت أحدًا أحسن صوتا أو قراءة منه يار 


() خرجه البخاري »)٥۰۲۳(‏ ومسلم (۷۹۲). 
(۲) أخرجه البخاري (١٠۷)»إومسلم .)٤٦۳(‏ 
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لکن إن كان حول القارئ أحدٌ يتأذى بجهره في قراءته كالنائم والمصلي ونحوها؛ 
فإنه لا چهر جهرًا شوش عایه أو يؤذيه؛ E E RE‏ 
ومجهر ون بالقراءة» فقال کيا ف «المو طا بسئد ضصحیح' من حدیث البياض: آن 
رسول اله اة حرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصراعمم فقال: : کلک پتاجي 
ر اا هر بعصم على بض ني القرآن». 

ومن آذاب تاذوة القرآن: أن يرل القرآن ترتيل؛ لقول الله -سبحانه وتعالى-: 
ارتل أَلْقَرَءَانَ تَرّتيلاً [المزمل:٤].‏ 

وني ١‏ دصحیح البخاري»"" عن نس بن مالك - رضي الله عنه- آنه سثل عن ر ر 
النبي 5ة فقال: کائت مدا ثم قراً: : لاسي الله الرحن الرحيم» يمد (بسم الله)» ویمد 
(الرحمن)» ويمد (الرحيم)». 

وني «مسند أحمدا» واسئن الترمذي» بسنل صحيح -صححه الألبا في (صحيح 
الترمذي» ”- من حديث أم سلمة- رضي الله عنها- أنها سئلت عن قراءة البي 4 
فقالت: کان بقطْمَ قراءته ته آي آية» بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين؛ 
الرحمن الرحيم» مالك يوم الدين. 

اللهم اجعل القرآن الكريم حجة لنا لا عليناء وارزقا ٿلارته آناء الليل وآطراف 
النهار» ووفقنا لثدبر معانيه وتطبيتق أحكامه» وحفظ حدوده ورعاية حرمته. 


.)١۷١( صحيح: أخحرجه مالك ي الموطاً (ص*٠۹) رقم‎ )١( 
.)٥٠٤0٥( صحیح: : أخر جه البخارى‎ )۲( 


(fT)‏ ضیح : : خر جه أجد 77 / ا ( والترمدي (ATV)‏ و حه الألبان ٤‏ اصحيح الترمذي! 
TYAN)‏ 


إن الحمد لله.. 

أما بعد: 

حديثي معکم آیا التاس عن أحطاء يقع فيها بعض الصائمين» وهي كثيرة 
والقصد من بيان بعض أخطاء الصائمين هو إعانة من وقع في شيء منها على اجتناا. 

فمن آخطاء بعض الصائمين: 

-التلفظ بالنية عند الإافطار وعند السحور: 

والنية أا الناس علها القلب» والتلفظ بالنية ۾ يفعلها النبي ياء ولا الصحابةء» ولا 
التابعون» ولا الأئمة الأربعة؛ لا في صلاة ولا طهارة ولا صيام ولا حج. 

والعبادة ثقَدّمٌ على الإحلاض في المتابعة للنبي بلا فأي عبادة ل يفعلها رسول الله 
با فهي مردودة على صاحبها. ففي «الصحيحين"“ من حديث عائشة -رضي اله 
عنها- قالت: قال رسول اله ة: من أَخحْدَت في امتا هذا ما لَيْس ينه فهو رَداوني 
افظ مسل : من عل ملاس عَلَيه راء هو رَدا. 

ومن أخطاء بعض الصاتمين: 

- الصلاة في رمضان فقط أو من الجمعة إلى الجمعة: 

وهذا غاية فى السَبْن؛ فإن بعض أهل العلم يذهبون إلى بطلان صيام من يصوم ولا 
يصلل» وذلك لأن الصلاة عمود الدين» فهي الأساس الذي يقوم عليها البناءء فإذا ۾ 
جد الأساس فالبناء يل للسقوط لا عالة. 


7( رواه البخاري (۲۹4۷)» ومسلم (۱۷۱۸). 
(۲) رواه مسلم (۱۷۱۸). 
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ففي لاسنن الترمذى) بسنل حسن -حسنه الآلباي ف «الإرواء)"'- من حدیث ۰ معاد 
-رضى الله عنه- أن النبى اة قال: رأ الأمر الإشلام وَعَمُودة الصلاه وَذروَه 
ستايو الجهاده. 

وفي اصحيح جابر بن عبدالله -رضي الله عنھ)- قال: سمعت 
رسول الله ع يقول: ابر ن الرجل و بين الشرك والگفر تر رك السلا 

قد كان الصحاة رضي ا هم = لا يرون شيم نالعال تر كف ملام 

ففي سنن التر هديا بسن حح -صححه الألبانى في صحيح الترغيب(" ج 
حديث عبدالله بن بريدة -رضي الله عنه- قال: کان اصحاب عمد یلاو لا یرون شیا 
من الأعال تر كه مر غير الصلاة. 

بل قد نقل ابن حزم وغيره من أهل العلم إجاعً الصحابة على كفر تارك الصلاة . 


ومن أخطاء بعض الصائمين: 

-كثرة الوم في ہار رمضان: 

فقد أخرج البخاري في «الأدب المغرد بسن صحيح -صححه الآلباني في اصحيح 
الآدب المفرد» من حدیث خوات بن جبیر - رضی الله عنه- قال: نوم أو التهار 


رقو اوسطه حل وآخره خمی». 
فقوله: (حرْقٌ): أي جهل» فإن وقت أول النهار وقت غنيمة» فإنه القسْمٌ وحلول 


(۱) آحرجه الترمذی )۲۹۱١(‏ وحسئه الألبانی في «الإرواء» (۸/ :)١١۹‏ 

(۲) رواه مسلم :)۷٩(‏ 

(۳) صحيح: أخرجه الترمذي ( ۰ ))» وص حه الألبای في" الترغيب»ا .)1٤( )۲۷۷ /١(‏ 

.)۲۸ /۲( انظر امحل (۲/ ۲٤۲)ء وكتاب الصلاة لابن القیم ( ص٦ ۲)ء والشرح الممتع لابن عثیمین‎ )٤( 

(6) صحیح: آ حر جه البخاري في «الأدب امغر د »)١۲٤١١۲(‏ رصححه الألباني في اصحيح الآدب امقر د 
( ص٦ .)٤٥‏ 


الضديح من الأثر في خطب المغبر 2 
الصج من ارقي نطب الولو 


الركة فى الأعمال والأرزاق. 

في استن الترمذي» بسند صحيح - صححه الألباني ي (صحيح ابن ماجه) ی 
و کیو ا اي -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ياة: «اللهمَ ارك 
لای في بگورهًا». 

قال صخر: وكان إذا بعث سرية أو جيشًا بعثهم أول النهار» وكان صخر تاجراء 
وكان إذا بعت تجارة بعثها آول النهارء ثري وک مالّه. 

وليس مقصودنا أن النائم لا يُرزق» بل إن الله يرزق الب والقاجر» والمؤمن والكافر: 
لكن البركة كنز لا يناله إلا المستيقظون في هذا الوقت المبارك. 

وقوله: (حأنّ): أي أن نوم وسط النهار لى رسول الله ي وهو نومة الهاجرة؛ آي 
قبل صلاة الظهر بساعة» إلا يوم ا لجمعة؛ فإن النبي اة كان ينام فيه بعد الظهر. 

وقوله: (نوم وسط التهار): فيه إشارة إلى ما أخرجه أبو نعيم في «الطب) بسنل 
حسن -حسنه الألباني في «الصحيحة)""- من حديث آنس بن مالك -رضی الله عثه- 
قال: قال رسول الله کل «قيٌوا؛ قن السََاطِينَ لا كقيل». : 

وقوله:(حمق): أي وضع الشىء في غير موضعه. 

وآعدل النوم أيها الناس -كا يقول الإمام ابن القيم رحه الله-: (نوم نصف الليل 
الأول» وسدسه الأحر» وهو مقدار ثان ساعات وهذا أعدل النوم عند الأطباء). 

ومن أخطاء بعض الصائمين: 

-اللإكثار في المأكل والمشرب في رمضان: 

وتكلّف شر اء بعض المأكولات التى لا بأحذها ني غير رمضان» وكثرة الأكل يدعو 
ER a‏ 


Rm I e 


K2‏ الصضديع من الأثر فى خطب المنبر 
ج ت 


فينبغى النوسط في كل شىء؛ فلا يضيّق الإنسان على نفسه ولا يفرط في الاكل؛ 

و نخر E‏ والتوسط أيصًا من أعظم أسباب حفظ الصحة؛ فان الله - 
سبحانه وتعال- جع الطب كله في نصف آية فقال- سبحانه A‏ 
اربوا وَل رفوأ [الأعراف:٠"]‏ . 

قال بعض العلماء: مع الله ذه الكلات الطب كله . 

وي امسند أحمد) بسنل صحيح -صححه الألبانى في «الصحيحة ' - من حدیث 
e‏ -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله کل: «مَا ملا آدَمِىٌ وَعَاءَ 

درا این بطب خب شب ابن آَم لمات يقم صله ن گان کا اء لث لايو 
ولت عراب ولت لميا 

وقد كان السلف -رضي لله عنهم- ينفرون ممن عرف بكثرة الأكل؛ ففي 
االصحیحین» من حدیث نافع قال:رأی ابن عمر مسكيناء فجعل يضع بين يديه 
ویضع بین يدیه» فجعل يآکل کثيرًاء قال : لا تدحلن هذا علی» > فإنی سمعٹ رسول الله 
اطا يقول اوم اكل ئي مي واي وَالگافر يكل ني سَبعَةٍ AEE‏ 

ومن أخطاء بعض الصائمين: 

- أكل الثوم» والبصل والكرات وكل ماله رائحة مؤدية. 

كالفجل والدخان» وذلك عند الفطور وقبل الذهاب إل اا وکن ی ال 
اة عن حضور المساجد لن آكلها فقي «الصحيحين' “من حدیث جابر بن عبداه - 


رضي الله نهم عن النبي ٤ة‏ قال: من اکل اللوم وَالبّصَل» والكُرَّات فلا يرين 
E‏ فان ادیک ادى عا اذى مه نو آدَم». 


س 


ر ات کر 7 04۹ 

(۲) صحیح: أخرجه أحمد في «المسنده (£ / ۲))»ء وصححه الألباني في «الصحيحة) (۲۲۹۵). 
(۳) رواه البخاری (0۳۹۲۳)» ومسلم ( TEN?‏ 

(6) رواه الیخارى »)۸0٤(‏ ومسل .)٥1٤(‏ 


| 

الصديع من الأثر في خطب ا y4‏ 

قال الإمام التووی رجه ا تال يعض العلاء: ويأخق .بالقوم والبصل 
والكرات كل ماله رائحة كرية من المأكولات وغيرها. 

قال القاضی: ويلحق به آکل فجلاً وکان يتجشاً. 

وقال ابن الرابط؛ ویلحق به من به بر ني فیه» او به جرح له رائحة. 

قال القاضى: «وقاس العلماء على هذا مجامع الصلاة غر المسجد؛ كمصل العيد 
والحنائز ونحوها من جام ا وكذا مجامع العلم والذكر والولائم ونخوهاء 
ولا يلقح ا الأسواق ونا هاه ٣‏ 

ومن آخطاء الصائمين: 

ا ب 

نى النبي اة أن يتخطى الرجل مسجده إلى غيره من المساجدء فقد أخرج 

ا فى «الأوسط» سناد جيل قاله الألبانى في «الصحيحة» من حديث ابن عمر - 
رضي الله عنه|- - قال: قال را ل اله : صل لجل ني اشجد الذي يليه ولا ينع 
الَسَاجد». 


فى المساجد عند القيام وغبره: 


قال ابن القيم رة اة وما ذاك إلا لأنه ذريعة هجر المسجذ الذي يلبه؛ 
رااش صدز الإمام» وان ان الإإمام 3 س الصلاة» أو رهی بدعة» أو يعلن بھشجور؛ 
فلا بأس بتخطیه إلى غیره“"' . 

ومن اق ا ا 

-الاقطارغل صجائر: | 
وهذا خالف مدي نبينا كية؛ فإن النبي َة كان يفط غلل الطب أو الثمر -إن 


.)٤٩١ شرح التووي على مسلم ( ص‎ )١( 
.)١١١ /۳( إعلام الموقعين‎ )۲( 


Te‏ الصديح من اثر فى خطب المئير 


ل اا 


لسر = أو الماءء لماي « «سنن أبي داود» بسند حسن -حسنه الالباني في «الإرواء“ ا ف 
خلیت امین - رضي الله عنه- - قال : کان رسول الله اة يفطر على رَطبَاتِ ت قبل أن يصلل؛ 
اد ککر زیل اف غل قاضو وار 
تق ا الله في تفسك؛ + فان ا وهي ملك ا i‏ فلا i‏ النشاق 

OPES 

فإذا كان الا مام لا يتم الركوع ولا يتم تم السجود؛ فوجب على التاس ان بص حو !ا له 
بالتي هي أحسن للتي هي آقوم» فإن آبى فالصاده راء لا لصت ولا يصح الاقتداء 
دك وب إعادة الصلاة؛ لا في «الصحيحين)“ من حدیٹ آي شریرة ”رصی الله عله- 
a E‏ »ثم جاء فسلم على النبي وة فرد عليه 

مل ثم جاه سل عل اني تل :د ازجع صل تنك صل - E‏ 
والذي بعثك بالحق ما أحربن غيرهاء فعلمني؛ » قال: إا مت إلى الصلاة ذ ٣‏ م انرا 
ما تيس مَعَكَ مِنَ القرآن» : م ارگ حى تمن رای م ار حت تتیل گات ب 
شڈ عتی قطي اج ئ ازغ کی لوین جارعاء م اشجد حتی تطمین 
ساجداء م افع دَلِكَ في لايك كَلها». 

قال الحافظ این حجر -ر حه الله -: «فكل من ل يتم ركوعه أو سجوده أو غير ذلك 
ما شو مامزر فعليه بالإعادة). 


وا بستغق الله . 


(۱) حسن: أخر جه بو داود »)۲۳٠۵(‏ وخسنه الألباني في «الإرواء» (۹۲۲). 
(۲) رواه‌البخاری (YoY)‏ ومسلم (۳۹۷). 
(۳) الفح TEA ١(‏ 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه 


ع 


| معن . 

ما بعد: | 
با التاس: تقدم یت ا م ااه من اا وحديثي معكم الآن 
هو تكمُلة لما سبق» فإن أخطاء بعض الصائمين أكثر من أن تحصر. 

فمن أخطاء بعض الصائميل؛ 

- سوء الخلق: 

فبعض الصائمين يكون سىء الخلق؛ بسبب امتناعه عن الأكل والشرب؛ فتراه 
قاسيًا فظًا غليظًا على هله وعلى الناس الذين يعاملهم ويحتك مهم وهذا خلاف ما 
ا 

ففي «الصحيحين»”' من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله ا قال: 


سے 


االصيَام < جنه جُنه» فإذا گان يوم صوم أَحَکْ؛ ا يرف ولا يصب إن سَابه أحد أو 
َاتَكَه قَلْيقَا : اي ا م 


(۱) رواه البخاري ))۱۸۹٤(‏ ومسلم(١١١١),‏ 


| ص 
وهر بطل عل هذا کا یطلق على الجاع کا قال اله -سبحانه وتعالی-: «أحلٌ ڪڪ 


َة لضام الرَقَّتُ إل سابك [البقرة:۱۸۷]. 

ومعنی (فلا جهل): 

آی لا یفعل شیا من أفعال آهل ا جهل؛ فإن سه حد أو قاتله آو شاتمه فلا یرد ۶ 
بالمثل» بل يقول: إني صائم» إني صائم. 

ونی هذا الحديث الحث على الترك بالأخلاق الحسنةء فالصائم في عبادة طول 
يومه» فلا ینبغی أن یشین عبادته وينقص آجرها. 

ولعل الدافعَ لسوء الخلق في رمضان الغضب: 

قال اللنافظ ابن رجب -رخه اش : 

اوالغضب وسوء الخلق في رمضان يكثر لضعف الإیان» فمن الناس من تراه كثير 
الخضب سيء الغلق مع الناس» ومح أهله» ومع الجيران؛ وحجته أنه جوعان» وهذا 
ینای آداب الصيام فالصيام من من أعظم العون على محاربة الهوى وقمع الشهوات وتركية 
النفوس» فيحبن اللسان عن اللغو والسباب والهذيان» ولا حى أن سوء انلق من 
نزغات الشيطان» وال عر وجل بقول: َم رلک ين المَيْطن كرغ اشتيذ 
بال نه بیع ر کاو ع عَلير# [الأعراف:٠٠١۲].‏ 

ركثرة الغضب لا تدل على القوة ولا على زرانة العقل؛ ففي «الصححين)" من 
حدیث أ هريرة -رضي الله عنه- - قال: قال رسول الله هة «لَيْس الشَدِيد بالصرعَة 
إا سيد من يمك تة عند العَصب». 


.)۱٤١( ()جامع العلوم والحكم‎ 
(8 STE Kos 


الصديح من الأثر في خطب المنير ر E‏ 


ومن أخطاء بعض الصائمان: 

کا ذلاك وغرها تنقصس آجر الصائم عحالة؛ فقي اصحيح البخارى»'' من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه- عن النبي ب قال: من يدع قول الزور وَالعَمَل به 
اجهل َيس له حَاجة ا ان يدع ا شر ابه . 

وأخرج التريزي ف افش اة المصابيحا سنل صحيح “ص ححهة الالبان ف اصحيح 
الجامع- من حدیث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله :رب 
صَايِم ليس لَه مِنْ صِيَامه إلا اوم ورب تا ام ليس لَه مِنْ فياه إلا السَهر». 

ومن أخطاء تعض الصائمين: 

استغلال شهر رمضان للمسألة. 

فمن المعلوم آن شهر رمضان هو شهر الحرد والإحسان.فعلى آهل الخر أن وا 
بصدقاعمم المحتاجين الذين بحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف وينظروا للأرامل 
والایتام الذين لا عائل هم. 

ومن الخير لهم أن يعطوهم الصدقة قة يدا بيد إن أمكن ذلك. 

وأما الذين ينتقلون من مسجد إلى مسجد فلا يسلم الإمام إلا و هم في القبلة 


فإلى ھؤلاء جیا آذکرهم بيا جاء في قي اتد آخدا بسو ضیح من خدیٹ بیش 


7 رواه البخاری ,)٦۰٥۷(‏ 
(۲) صحيح: أخرجه التبريزي في «المشكاة' »)۲١٠٤(‏ وصححه الألباني في اصحيح ا لحامع' .(TEAA)‏ 


NA‏ الصنيح من الأثر في خطب المنبر 
اوو ا 


سے ست 


بن جناده -رضی الله عنه- قال: قال رسول الله 2: من سال من عر َر کات اكل 
EL‏ 

ونی «سنن ابي داود) بسنل صحيح دنست الان ی دخ عق آي داودا ت 
ن حديث سه بن حنظلية قال او ی 
يكر مِنَ التار» قالوا یا رسول الله وما یغنیه؟ قال: زيو أو شيد 3 

پا اوی و ابن عمر وج اف یاد ھال O‏ لله 2 
«ما يرال لجل ل شال الاس حتی بأ بوم م اة وَلَيْس في جهو مَرَة وما 


وأسأل الله أن يفقهنا في الدين ولا بجوجنا إلى أحد من خلقه. 


حدیٹی معکم الیوم -أیا لتاس -عن العشر الأواخر من رمضان. 

أا التاس؛ إن العشر الأواخحر من رمضان فيها من الأجر العظيم والمزايا ما ليس 
لخيرها من أيام رمضان وليالبها. 

وقد كان النبي بلا يخصها بالاجتهاد في العبادات ويجتهد بالعمل فيها أكثر من 


غا 


| 

ففي اصحيح مسلم»' من حديث عائشة ة -رضي الله عنها- أن النبي ئي كان 
ود نی لر الأزجر مالا هدن زه 

وف «الصحيحين) من !حدیث عائشة -رضي الله عنها - قالت: كان النبي ياء إذا 
ار ال د رو واا لوا د اهل 

وني رواية: «أحيا اللَيْلَ» وأيقظ أَهْلَه» وَجَدّ وَشَدَ الَِرَرَا؛ ومعنى شد المئزر هو 
كناية عن اعتزال النساء ليتفرغ للصلاة والذكر. 

والمراد ب «آحيا الليل»: إحياءٌ غالبه» ويؤيده ما في (اصحيح مسلم" من حديث 
(۱) آخرجه مسلم (۱۱۷۰). 


(۲) آخحرجه البخاري »)۲۰۲٤(‏ وملسلم .)۱١۷٤(‏ 
(۳) آخرجه مسلم .)۷٤٩(‏ 


A‏ الصديح من الأثر في خطب المنب 
= 
عائشة -رضي الله عنها- - قالت: «ما أَعْلَمَهُ - کل قام ليله حتى الصباح». 
رها ندل عل اة القذر الأواتر عل عر أن النبى بء كان يعتكف فيها 
راعنک اصحابه مخه وبعد» واغتکف آززاجه من بعده. 
ففى «الصحيحين» من حدیث آي سعيد ا لخدري -رضي الله عنه- أن النبي و٤‏ 
EAE‏ الاَرَلّ من رمضانَ» ثم اعتكف العُضْرَ الأوسط ثم قال: «إئي أعَكف 
العْفْرَ الأول ل اتوش هنو الل ثم تكب العُفْرَ الأوسط كَقِيل لي: نّا ی العشر 
الأواخر قَمَنْ أحبًّ أن يعتكفَ فليعتكف». 
وي [ا[صج خان" من حديت عائشة -رضی الله عنها- قالت: کان النبي 4 
ركف الْعَفْ الأواحرّ من رمضان حتى توفاه الله عر وجل ثم اعتکف أزواجه من 
رحكه. 
أمها الناس؛ تقدم آن النبي ية كان يعتكف في المسجد وخحاصة فى الحَشر الأواخر 
وكذلك اعتکف أصحابه معه ومن بعده» وكذلك نساۋه من بعده . 
والاعتكاف -شرعا- : هو الاقامة في المسجد بنية التَقَرْب إلى الله a‏ وهو 
ثابت بالكتاب والسنة والاجاع: 
فأما الكتاب: فقول الله سبحانه رتعال: ولا تبشروهرى وأنشر عبكفون في 
المَسسجد# [البقرة:۱۸۷]. 
وأما السنة: ففي (اامححين»" من حديث عائشة -رضي الله عنها-: آن النبي ٤ة‏ كان 
رکف العَغّْ الأواخرَ من رمضالنّ حى توقاه الله» ثم اعتکف آزواجه من بعه. 


(۱) خر جه البخاري (11۹)» ومسلم ٠1۷(‏ 0 
(۲) أخر جه البخاري »)۲٠۲۹(‏ ومسلم (١ ١۷١(‏ 
(۳) رواه البخاری ( »)٦٦۹‏ ومسلم ۱١۷(‏ 1 


الصديج من الأثو في خطب المنبر N "Ak‏ 
وأما الإحاع: فقد قال ابن المنذر في كتابه «الإجماع»: «(وأحمعرا على أن الاعتكاف 
جا 
والاعتكاف آا الناس سنة مستحبة فى حق الرجال والنساء سواء» وهو واجب بالنذر: 
قال النووي -رجه إيله-: «قد أجع المسلمون على استحبابه وآنه ليس بواجب)”. 
وقال أيقًّا: الاعتكاف سنة بالإجماع» ولا جب إلا بالنذر بالإجاع»2. 
والاعتكاف_ أبها الناسل _ ججوز في سائر آيام السنة» وهو في رمضان آكد» وفي 
ال الاح اقل | 
لا فى «الصحيحين من حديث عائشة- رضى الله عنها- قالت: كان النبي لا 
يعتكفٌ في العَفْر الأواخر من رمضانء فكنت أضرب له خباء فيصلي الصبح ثم 
بدخله» فاستأذنتٰ حفصة عائشة آن تضر ب خباء فاذنت هما فضربث خباءً فلا رأته 
2 2 ك ۴ 1 ت ا ا ر ا î‏ : 2 سا س + 
زينبٌ بنت جحش ضربت خباءً آحر» فل| أصبح النبي َا رأى الأخبية» فقال: اما 
هذا؟» فأآخبر» فقال النبي يلا: «آل ترون منْ؟» فترك الاعتكاف ذلك الشهرء ثم 
اعتکف عشر ا من شوال:. | 
وینداً وت الاعتكاف: 
من بعد صلاة الفجر؛ طا فى الصحيحين»“ من حديث عائشة -رضى الله عنها- 
قالت: «كان رسول الله اة يعتكف في كل رمضان» فإذا صلى الخداة دحل مكاته الذي 


| 
ارچ 


(1 )الجاع (۳7). 

(۲) شر حه عل مسلم (۸/ .)٩٩‏ 

.) / ١( (۳)المجموع‎ 

.)۱۱۷۲( رواه البخاری (۲۰۳۳)» ومسلم‎ )٤( 
.)١١١١( ومبللم‎ »)۲۰٤١( (ه) رواه اللخاري‎ 


A‏ الصديح من الأثر في خطب المنب 
ا کے کے 

اعتکف فه). 

وبوب له الثووی- رجه الله- «باب: متى يدخل من راد الاعتكاف في مُعْتكفه»'. 

وأما وقت خروج المعتكف من معتكفه: 

فصبيحة يوم العيل؛ لما في (صحيح البخاري»" من حديث أبي سعيد الخدري - 
رض الله عنه- قال: اعتكفنا مع رسول الله بلا العش الأوسط فلا كان صبيحة 
عشرین نقلنا مغاعنا. 

قال الیافظا: (أسمدل ذا على أن مہداً الاعتكاف من أول النهار). 

وللاعتکاف- أا الناس- شروط: 

وشروطه ما ذکرته ام المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- ففي سنن ابي داود» بسن 
حسنه الآلباي ٤‏ اصحیح ن فغ داود)" عن عائشة -رضي الله عتھا- آنا قالت: 
اة عل المعتکف آلا یعود مریًاء ولا یشهد جنازة» ولا مَس امرآة ولا یباشرهاء 
ولا خر لحاجة إا ا لابدٌ منه» ولا اعتكاف إلا بصوه» ولا اعتكاف إلا في مسجد 
1 1 

فقوها: (لا يعود مربضا): 

آي لا یزوره» ولكن للمعتكف أن يسأل عن المريض؛ لا في «الموطأً» بسن صحيح _ 
ان ایک عَمْرَةَ بنت عبدالر حن أن عائشة -رضي الله عنھا- كانت إذا اعتكفت لا 


تسأل عن المریض إلا وهی تشي لا تقف. 


(۱ )شر حه عل مسلم (۸/ .)٩۸‏ 

(۲) أخرجه البخاري .)*٤١(‏ 

(۳) خر جه أو داود فى «سننه» بسند حسن» حسنه الألباني في «صحيح آي داوڈ .(T 11u‏ 
TTY 71) bCi)‏ 


الصديح من الأثرفي خطب امبو ___ ا 4k‏ 


وقوها: (لا يمس المرآة ولا يباشرها): 

وذلك لأن الوطء فى الاعتكاف غرم بالإجاع؛ لقول الله -سبحانه وتعالل-: ولا 
تبت روھ انو عنكفونَ فى المَسشسجد# [البقرة:۱۸۷]. 

وكذلك مرم على المعتكف أن يقل زوجته بإجاع العلماء. 

قال ابن عبدالر ر جه الله-: 

«أجع العلاء أن المعتكف لا يباشر ولا يقيّل». 

وأمًا إذا وقح المعتكف عل امرآته قإن اعتكافه فسد ويستأنف" '. 

وقوها: ولا يخرج لحاجة إلا لما لابد منه»: والحاجة التي لابد منها هي: الطعام 
والشراب إذا ل جد من يحضرهما له» وكذلك البول والغائط» وكذلك غسل الحنابة 
والجمعة» وكذلك إقلاب الزوجة وغيرها. 

قال الإمام اين العرب -رحه الله-: 

ححص للمعتكف ني حاجة الإنسان للضرورة الداعية وبقيّ سائر أفعال 
الاعتكاف كلها على أصل المنع). 

وقوها: « ولا اعتحاف إلا بصوم» : 

قال ابن حجر -رخه الله-: 

ول ينقل عن النبي ية أنه اعتكف مفطرًا قط ولم يّذكر الله سبحانه الاعتكافَ إلا 
مع الصو ولا فعله رسول الله اة إلا مع الصوم» فالقول الراجح في الدليل الذي 
عليه جمهور السلف: أن الصوم شرط في الاعتكاف» وهو الذي كان يرجحه شيخ 


IRE EEG 


ا الصحيح من الأثر في خطب | ن 


1 


الإسلام أبو العباس ابن تيمية . 
وقو ها -رضى الله عنها-: «ولا اعتكاف إلا تي مسجد جامع؟ قوطا إنا هو عام ي 
أي مسجد وهذا الذي عليه جمهور آهل العلم. 
ا القاس ذلك تعض هَڏي النبي ية في العشر الأواخرء فلا يفوتكم ذلك الخيرء 
بل لعل بعضنا قد لا یدرکه رمضان القادم. 


والموت غيب ولا يدري أحدنا متى الموعد. 


وأستغفر الله. 


= 


(۱) فت الباري ٤(‏ / ۳۲۲). 


اس نه رت العالين» والصلاة والسلام على رسوله الأمين» وعلى آله و صح 

آنا یشد؛ 

أا الناس: تقدم الحديث معكم عن بعض هدي النبي اة في الحَشر الأواخر من 
رمضان» وحديثي معكم الآن عن ليلة القدر التي شرفها الله على غيرهاء ومَن على هذه 
الآمة بجزيل فضلها» وعظيم خيرهاء وعميم بركتها. 

ومن بركتها آن هذا القرآن العظيم آنزل فيها: 

قال الله -سسحانه وتعالى-: 


سے ع z3 Fas 2 e e E‏ ر ر فل فد 2ي 3 

إنا ائزلته فى ليلة القدر (©@ وما ادرّئك ما ليلة القدر ي 
E a E e E E e A ES E ET E ah ak‏ 
الفِسَيّر © تتزل الملتيكة وَالرُوح فِا بإِذنِ رهم من كل اي 9 سلم هى حتى 


تھے لیے اکت سے 


ملع الفجر# [القدر:٠‏ - .]١‏ 
والقدر: بمعنى الشرف والتعظيم» او نمعنی التقدير والقضاء» لان لبلة القدر 


شريفة عظيمة يقدر الله فيها ما يكون في السنة ويقضيه من أموره الحكيمة. 

قيش ووو ر از ري ٤‏ . 2 ا 7 ا 
# اة القدر خير من الف ّر#: يعني في الفضل والشرف وكثرة الثواب والا جر 
ولذلك کان من قامها إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذلبه. 


تل الماتبكة: عبادٌ من عباد الله قائمون بعبادته ليلا ونمارًا: لل يَستَکبرونَ عن 


OT‏ الصتيح من اثر في خطب المنبر 


ادي ولا يحون @ يحون الیل والہار ل يفرون) [الأآنبیاء:۹٠» [۲١‏ 
يتنزلون في ليلة القدر إلى الأرض بالخير والبركة والرحة. 

و #اوځ: هو جبريل -عليه السلاه-» خصه بالذكر لشرفه وفضله. 

وسم هى): يعنى أن ليلة القدر ليلة سلام للمؤمنين من كل ححوف. لكثير من 
يعتق فيها من النار» وپسلم من عذابا. 


وح مظع آلجر: يعني أن ليلة القدر تنتهي بطلوع الفجر؛ لانتهاء عمل الليل به . 


ج ن : E‏ ےو ای ا ث ني کڪ َ# ا : 
وقال الله -سبحانه وتعالى-: إا أنڙلته فى ليلة مير كة إنا کا منذرينَ 
e‏ ا کے چ ا عتا الإا کا ران 

@ فا يفرق کل آمر حيمر و امرا ين عند إا كنا مرسين 
a‏ ا و اي ق ا E E gD‏ س 
رة ن بيك ˆ إن هو السيع اليم ي رت لسوت وَالأزضٍ ون 


اا 


ےا رای س تت 


نآ إن کشر موقت وي ل إل إلا هو حي ی 0 ا 
ءابآیکم آلأولت 4 [الدعان:٠ ‏ ۸] وصفها الله -سبحانه وتعالى- بأآغا مباركة 
خا ی كا تاها نج برها أن عا اقرا الحتي م آنزك بيا 
ووصفها -سبحانه وتعالی-: باه يفرق كل آمر حكيم؛ يعني: فصل من اللوح 

اللحفوظ إلى الكَسة ما هو كائن من أمر الله -سبحانه وتعالى- في تلك السنة من 
الأرزاق والآجال» والشر والشرّ» وغير ذلك من كل أمر حكيم من أوامر الله المحكمة 
لتقنة التي ليس فيها حل ولا نقص ولا شَةٌ ولا باطلء ذلك تقدير العزيز العليم“ . 

وف افخ ی ارت اپ هريرة -رقی الله عنه- أن النبي و قال: «مَنْ 
تام یا ادر إباًا وا واا عر لَه ما دم ِن دنبه». 


المرجع الساٻق (ص‌۳۹١).‏ 
۳ رواه البخارى ١۷(‏ 1 ومسلم (۱۱۹۹), 


الصديع من الأثر في خطب المئير ا 


وللة القدر أا الناس تكون فى العشر الأواخر من رمضان فقي االصحيحين» ' 
من حديث عائشة -رضي الله عنها- أن النبي ية قال: «تَرَوا ليله الْمَدر ني العشر 
الأواخر مِنْ رَمَصَانَ». 

وتکون ف الأوتار من العشر الأواخر بالذات آي ليالي: إحدى وعشرينء وثلاث 
وعشرين: وهس وعشرين» وسبع وعشرين» وتسع وعشرين» فعي «اصحيح 
البخاري من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي ا قال: «التَِسوكًا في 
المَر الاَوَاخر من رَمَصَاَ ليه النذرِ في اة تى في سابعَة بقى» في حاوِيةٍ 

وهي في السبع الأواخر ارجی: قفي «الصحيحين» من حدیث ابن عمر -رضی 
اله عنهما- ن رجالا من أصحاب التب اة اروا يلة القدر في امنام» في السيع الأواخر 
فقال رسول الله یاٍ: أف واكم قذ تواطاٺ (يعني اتفقت) ني مع الاجر قمر 
کان مُتحر یپا رمَا كفي الْسَبم الأوًاخر. 

SG ERE 

تاي متخو سلما وامدا اغها وان ج آبي داود» فن ديت اي بن 
كعب» ومعاوية أن النبي کا قال: «ليل مذ ليله سبع وَعِشرينَ؛. 
ما التاس: قد ذكر أهل العلم أن ليلة القدر تكون ف فى وتر العشر الأواخر وآنا 


() رواه البخاری (۲۰۱۷)»ء ومسلم (۱۱۹۹). 

(۳) رواه البخاری (۲۰۲۱). 

(۳) رواه البخاري (۱۱°۸)» ومسلم .)۱۱٦٥(‏ 

( £ )رواه مسلم (۷1۲)» وأحمد (ه / ۲ ) عن ابی بن کعب موقوفاء وأبو داود .)۱۳۸٩١(‏ 


ا الصديح من الأثر في خطب المنبر 
ی 
قال الحافظ اين حجر -رخه الله-: «أرجح الأقوال آنا في وتر من العشر الأخير 
وأا تنتقل). 
وقال العلامة ابن عثيمين -رحه الله-: «(ولا تختص ليلة القدر بليلة معينة في جميع 
الأعوام بل تنتقل فتكون في عام یله یج ورین نمثلا وتي عام اجر ليل ي 
شرنو جا لھ اھ که ئل مل کد نرد امسو كا في تَاسعَة َبقّى. 
آنا الاس : علينا أن نجثهد في تلك الأيام الفاضلة بالعبادة؛ كالصلاة» وقراءة 
ا والإكثار من الدعاء ولاسي) الدعاء الذي علمه النبي عة عائشة؛ اي انسثن 


ست اسي ت 
j‏ 


در ما أقول؟ قال: «قولي e j‏ مت العفو كاخ ۱ 


.)*۲٠( رؤاه البخارى‎ )١( 
.)۲۸۵ ۹ ( صحیح: خر جه الترمذي (۳۷۹۰) وصححه الألباني في صحيح ابن ماه‎ )۲( 


الخطب م الأولى 


۵.الجسحوالفسرة 


ل ار 


إن الحمد لله» تحمده» ونستعینه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور آنفسناء 
ومن سیتات أعمالنا» من هده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد 
ا ا و ا کک م و اکھد آن محا عله و ر ترا 

ليا أيها الذين آمنرا اترا الله حق ثقاته ولا تموتن إلا وأنعم مسلمون4 

[آل عمران: ]٠١۲‏ 

اها الاس افوا ركم الذي خلقكم من ضس واحدة ولق متها وجه 
بث منهمًا رجالا كثيرا ونساء واثّقوا الله الذي تَسّاءلون به والأرحام إن الله كان 
عليكم رقيبا# [الساء:٠].‏ 

يا ايها الّذين آمنوا اقرا الله وفولوا ولا سدیدا © يصلح كم أعمالكم 
ویغفر لّکم ذز بكم ومن بطع الله NY‏ قد فاز فوزا عظيما) [الازاب: [VI uv‏ 

أمَا بعدٌ» فن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد ل » وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بذعة ضلالة » وكل ضلالة في التّار . 

اَم قد يها التاس: حلدیئی مک اليوم عن الحج أحد أركان الإسلام» ومبانہه 
العظام فهو الركن الخامس من أركان الإسلام فهو ختام الأمرء وتام الإسلا 
وكمال الدين. 

ا ی کچ یی فاو رک ی اا وان کرد ا 
بذلك» کحتيث عه بإمبلاي أى نأشى في بادية بعيدة ٠‏ لا يعرف من آنخكاة 


TE‏ الصديح من الأثر في خطب المنبر 
ا ی 


ل الاس 


الإسلام شيئاء » فهذا یعذر بجهله» ویعرف ويبيّن له ا لحکم» فان صر علی إنکاره فهو 
کافر» وأما من ترکه ٿٹهاونا مع اعشرافه بفرضيّته فهذا لا یکفر» ولکنه على خطر 
عظيم» وقد قال بعض أهل العلم بكفره . 

راما العمرة فالصحيح من أقوال أهل العلم نها واجبة» لكن وجوبها أدلى 
من وجوب الحج . 

والح لا يجب إلا مره واحدة في الحمر» الاك اة 

ومن أدلّة فرضبة احج آيها الناس - ما يأتي: 

تال الله سبحانه وتعال - وله على الاس حج الْبَيّت مَنٍ اسْعَطاع ليه سيلا 
ومن كُفَر فن الله غني عن العالمين) [آل عمران: .]١۷‏ 

EEG gem‏ و ا 


E SEPP ETS 


وفي «الصحيحين»" من حديث آبي هريرة- رضي الله عنه. قال ظا رول 
الله اة فقال ٠‏ «أيها اناس قذ فَرَض الله عليكم الحج؛ ET‏ 

فقال رجل': آکل عام یا رسو ل آله . فسکت حتی قالها ثلاثا. فقال رسول الله 
ل-: «لو قلت: نعم لوجبّت ولا استطعتم). 

ن قال : «ذروني ما تركشكې فإغا هلك من کان قَبْلَكُم بكترة سؤالهم» واختلافهم 


)١(‏ انظر «دروس وفتاوى في الحرم ا لمكي لان يخ ( ن5١‏ ترف 
(۲) تقدم تخریجه, 
(۳) الېخارى (۷۲۸۸)› ومسلم (۳۳۷)) واللقظ له. 


الصديع من الأثر في خطب المنب NY‏ 
الصديع من الاترفي لطب الملا 
على آنبیائهم فإذا آمرتکم بشيء» فأتوا مته ما استطعتم» ون نيتم عن شيء 


س لل لق 


فدعوه). 

وفضائل احج ۔ ايها الناس - لا تكاد تخصر؛ فمنها: 

ما جاء في «الصحيحين») من حديث أبي هريرة۔ رضي الله عنه۔ قال : ا 
رسول الله اة : اي الأعمال أفضل؟ قال : «إبمانٌ بالله ورسوله). 

فيل ا فخا ری 

واج ابرور. أيها الناس-: هو الذي لا یرتکب صاحبه فيه معصية. 

وقي «الضنڪيتين؛ ۰ من حليث آبي هريرة. رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله 
يقول: «مَنْ حج» فلم يرفث» ولم سق مق رجع من ذنوبه کیوم ولدنه أمه). 

والر قت أيها الناس .: كلمة جامعة لكل ما يريكه الرجل من المرأة. 

وفي «الصحيحين) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله اا _ 
قال: «العمرة | إلى العمرة كقارة لا يتّهماء والحج البرورُ ليس له جزاء إلا ا حنة. 

قي ای بر من حديث عائشة ئشة ۔ رضي الله عنها قالت: قلت : ١‏ ا 
رسول اللدء ألا نغزوا آو نجاهد معکم؟ قال أك أحسن الجهاد وأجمله الحج» حج > 
مبرور“ قالت عائشة فشة : فلا أدع المج دإ سمعت هذا من رسول الله ل-. 


وفي «صحیح مسلم)*) من حديث عمرو بن العاص . ۔ رضي الله عنه ۔ قال : أتبت 
ال ا فقت : سط ميك فلأًبايعك E‏ فقېقت پدې» فقال: 


(۱) رواه البخاري »)۱١۱۹(‏ ومسلم (۸۳). 

(۲) رواه البخاری (۱۸۲۰)› ومسلم .)۱۳١۰(‏ 

(۳) رواه البخاری (۱۷۷۳)» ومسلم .)۱۳٣۹(‏ 

.)۱۲۱۹( رواه مسلم‎ )۵( .)۱۸١١( رواه البخاری‎ )٤( 


4 الصديح من الاثر في خطب المنبر 


ص ی ی ی و 
«ما لك يا عمرو؟» قلت : آردت أن آشترظط . قال : تشرط بماذا؟). قلت ف وق 
ي . قال أا علمت أن الإسلام يدم ما كان قبل وآن الجر هدم ما کان بها 
وأ احج بهّدم ما کان قَبْله؟ !». 


0 


ورو الطبراني في «جامعه» بسند حسن» حسنه الالباني ‏ في امسن ابع 
ن يٽ ابن عجر رضي الله عنهما قال :اروب ا : آم خروجك 
من بيتك تو نوم البييت الحرام» فن لك بكل وطاة ها راحلتك؛ یتب الله لك بها 
تق وخر غك بها عة 

واا وق ف رف ان ع وجل ينز إلى السماء الدنياء فيباهي بهم 
املائكة فيشول: ولا میادی ر ار فقا خر ب کاچ ي رون 
رحمتي» ويخافون عذابي» ولم پروني» فکيقف لو رآوني؟ ! 

فلو كان عليك مثْل رمل عَالٍ (آي E:‏ من الرَمْلٍ» ودخل بعضه في بعض) 
او بعل آم اذیا او مل طر السماء شو -غسلها الله عنك. 

وأمّا رمك الحمان فإنه مذخورٌّلك. 

وما لَك رأسك فإن لك بكل شعرة ة تسقط حسنة فإذا طَفْت بالبيت حرجت 

من وبك كيوم ولدنك آمك 

ومن فضائل الح - أيها الناس - أنه طريق الغنى» وأمان من الفقر. 

ففى «سان الترمذي» بسنل حسن صحيح» قاله الألباني في (صحيح سان 
الترمذي» اا ا و رصي الغ قال رجو 6 


اتی ےآکیے ا 


.: «تابعوا , ين الج والعمرة؛ فإنهما فيان القَقّرء اوت هما بنش اکير بت 


( )رواه ا الطبراني في «جامعه» »)٥۹۳(‏ وحسنه الألباني ‏ فی «صحیح المحامع» .)١١١١(‏ 
(۲)رواه الترمذی فی «سننه» ›)۸١٤(‏ وکپ الا لیاني :فی اصحيح سان الترمذي» ( (0). 


الصديم من الأثر في خطب المنب N‏ 
الحديد» والذهب والفضة» وليس للحجة البرورة ثواب إلا نة 

وفي سنن الترمذي) بسند صحيح › صححه الألباني في (اصحيح سان 
الترمذي»') من حديث آبي هريرة رضي الله عنه-قال: قال رسول الله - ية .: 
من حج» فلم يرفث» ولم بقسق عقر له ما تقدم من ذنبه». 

وللحج - آيها القاس اشر وط فمنها:؛ 

أول - الإسلام» فلا يصح الحج من كافر. 

ثانا - البلوعٌء فلا يجب احج على الصبي: 

ثالنًا _ العقل › او ب اش على مرة: 

رابعًا ‏ الحرية » فلا يجب الحج على العبد. 

خامسًا - الاستطاعة لقول الله سبحانه وتعالى - وله على الاس حح الت 
من استطًاع ليه سبیلا) [آل عمران: ۹۷] . 

وللحج- يها الاس - أربعة أركان وهي: 

أو اترام :وخر با لرل ف الاك 

ثانا - الوقوف بعرفة. 

ثالقًا _ طواف الإفاضة . 

رابعا - السعي بين الصا والّروة. 


ر 2-2 9 ت 2 ت ا 
ومن ترك شيا من هذه الأركان» لم يصح حجه » حت پاب به . 


.)٦٥۱( صحیح سنن آبي داود»‎ ١ وصححه الالباني في‎ »)۸1١( رواه الترمذي في «سننه»‎ )١( 


AE‏ الصديح من الاثر في خطب المنبر 

أولاً - الإحرام من الميقات . 

ثانيًا - الوقوف بعرفة إلى اليل . 

E 

رابعًا - المبیت بمنی آيام الت 

خامسا -رمي الجمار. 

ساق ت الى آي القضير: 

سابعا - طواف الوداع . 

ومن ترك راچباامن هذه آلواجبات: فعليه بدله فدية » يذبحها في مکة» ويوزعها 
على مساکین الحرم» ولا یاکل منها شیا . 

ويام احج - أيها الناس - نجملها فيما يأتي: 

أولاً- يوم الثامن من ذي الحجة» ويسمى يوم التروية . 


EE PE‏ وقظتت؛ ويلبس الإحرام» فیحرم بالحج؛ ویشترط إل 
کان خا اشفا ويبیت يني ليلة التاسع ؛ ن الل ويقصر الصلاة ج الرباعية . 


تھے ا 


انا ايوم التاسع»ويسمى يوم عرفة. 
مر الها بد طلوع ال ويصلي اله والعصر جَْعًّاوقصرآ (جمع 
ی ويجتهد في الدعاء وقول : لإ الا الله وختة لا شريك له dE‏ وله 
A E: e |‏ 


ا ا یر 


الصديح من الاثر في ثطب المنبر ON‏ 


روصل جمعا بأذان واحد وإقامتىن › قبل حط رحاله» وينام» ولا ينشغل بصلاة 
سوئ الوتر» ويبقى ويصلى الفجر بها» ويقصد المشعر الحرام إن تيسر؛ وندغر الله 


رابعا - يوم العيد: 


يكثر من التلبية» حى يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات» فيقطعها» ویکبر الله 
مع کل حصاة» ویذبح هيه في هذااليوم؛ ویحلق شعره آو يقصره» ولق افضل 
لخير النساءء بل المرأة تقر قدر أغغلة من كل ضفيرة» ويطوف ويسعى حسب 
النسك» ويخلع إحرامة بالتحلل الأول . 

خامسا - أيام التشريق: 

يرمي الجمرات الثلاث بعد الرّوال» يبدا بالصغرئ» ثم الوسطى» ثم العقبة 
الگبری پسبع خصیات لکل جمرة» یکبر عند کل حصاة» ويسن له بعد الرّمي عند 
الصخرى والوسطى أن يدعو عندهما طويلاً حسب اللّوحات الإرشادية هناك» رافعا 
يديه ويبيت ينين هناك وجوبًا ؛ ليختم آخر أعمال المحج بطواف الوداع» ذلك یتم 


٣ 
, سج جه‎ 


وأستغفر الله. 


الخطبة الثاني 


الحمدلله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» وعلى آله 
وصحبه آجمعين . 

انا بعد» أيها الاس ء تقدم الحديث عن المج را ایی مک لر 

والعمرة - أيها ناس واجبة على الصحيح من أقوال آهل العام لأدلة» منها 

أن الله سبحانه وتعالى رن بين احج والعمرة بقوله بارا الج رال 
لله [ابقرة:١۱۹].‏ 

وفي «صحيح البخاري» معلقًا) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما آثه 

قال : «إنّها لقرينتها في كتاب الله : #وأتموا احج والعمرة للّه#». 

رارج الیخادي يض ماما من حدیث عبد الله بن عمر۔ رضي الله عنهما. 
أنه قال الس أخا إلا راغلي يجا وعمرةا: 

وفي امسند أحمد» بسنل صحيح» صححه الألباني في «الإرواء“ " ۾ من حدیثٹ 
عائشة رضي الله عنها۔ قالت : يا رسول الله» هل على النساء من جهار. 

قال : عليه جهادٌ لا قتال فيه: احج والعمرة). 


()رواه البخاري (۳/ ٥۹۷‏ الفتح)» ووصله الشافعي كما قال ابن حجر 

(۲) رواه البخاري بصيخة ال حزم (۳/ ٩۹۷‏ - الفتح)» ووصله ابن حزيه› والدارقطلي › والحاكم› 
کا قال ازم خر 

(۳)آخرجه آحمد فی «(مسنده» /٦(‏ ۰)۱۹ وقال الألباني في «الإرواء» :)٠١١/٤(‏ إسناده 


ا ر 


الصديح من اثر في خطب المنير A‏ 


قال ابن حزية ‏ رحمه الله في قوله- صلى الله عليه وسلم -: اعليهن جهادً لا 
قغال فيه) : فرإعادمة أن اهاد الذي عليهن الج والعمرة بيان أن العمرة واجبة 
كالحح؛ إذ ظاهر قوله : «عليهن» أله واجب» إذ غير جائز أن يقال : على المرء ما هو 
تطوع غير واجب» 

eg E‏ ا ا 

سنن بي داودا" من حديث الصبى ين معد قال : اآتيت قمر رضي الله عنه ۔فقلت : 
يا اسر الۇمغن: إني أسلمتاء واا ریش غل الاد وإني وجدت الحج والعمرة 
مکتوبين علي» فأتیت رجلا من قومي» فقال اهما زاقح ماا نر و من الهدي» 
وإنّی هللت بهما معا . فقال عمر- رضي الله عنه۔: ديت له نيك لۇ . 

وأخحرج البخاري" من حديث عمر بن الخطاب ۔ رضي الله عنه- أنه سمع رسول 
الله ۔ اة ينول : «أتاني الليلة آت من ريي وهو بالعقيق -: أن صل في هذا الوادي 
امبارك وقل: عمرة في حجة). 

قال الثووي - رحمه الله - :«وهي واجبة على المذهب الصحيح» ولا تجب 
هي ولا الحج في العمر إلا مره واحدة. 

وفضائل العمرة - آيها الناس - كثيرة» فمنها: 

ما جاء في «الصحيحين) من حديث أبي هريرة۔ رضي الله عنه۔ أن النبي- لا 
قال : «العمرة إلى العمرة كقارة لما بيهماء والحج البرور ليس له جزاءٌ إلا الجتة. 


.)١٤ص( انظر «صفة العمرة» لأشرف بن عبد المقصود‎ ١7 

رواه أو داود (۱۷۹۸)» وصححه الالباني في «صحیح آبي داود» .)۱١۸۲(‏ 
)۳( رواه البخاري .)۷۳٤۳(‏ 

8( «الإيجاز في المناسك» (ص*٤).‏ )6( تقدم تخریجه . 


AA‏ الصديح من اثر في خطب المنبر 

وفي «ستن ابن ماجه» بسند صحح» صح حه الا لباني في فسح ان ابن 
ماجه )ا من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه دان اليئ 2 قال : «تابعوا 
5 ين احج والعُمرة؛ فان ا متابعة بيه ما تنفي فى الَثر والذنوب كما ينفي الكي رحبت 
الحديد». 

وفي «(الصححين »۸ من حدیث ابن عباس - رضي الله عنهما۔ قال : قال رسول 
الله E‏ 
a RTE‏ 

والُعتمر - آيها الناس - من وفد الله - سبحانه وتعالى -: 

ا ان ماجه! پسند حسن »> EN‏ 
ا والحابٌ وا انل ا HIRES‏ 

لهم اغفر لنا ما قدّمنا وما أخرناء عا رر ناوا اغا : وما نت أعلم به مناء 
إنك أنت القدم والوخر؛ ا إله إلا نت . 


(۱) اخرجه ابن ماجه في اسننه» (۲۸۸۷)» » وصححه الألبانى في اصحيح سنن ابن ماجه» 
TTT)‏ 

(۲) رواه البخاری (۱۷۷۲)» ومسلم .)۱۲٣۹(‏ 

(۳) تقله عنه ابن ماجه فی «سننه» (۳/ 1۸): 

)٤(‏ رواه ابن ماجه فی «سننه) (۲۸۹۳)» وحسنه الألباني في اصحيج سان ابن ماجها 
(T4)‏ 


أ ركنن الابمان 


الخطبمالأولى 


۱.الإيمانبالله 


ا فر ف لق E‏ ق ا 
إن ا لحمد للهء بحمده» و لستعلك » ونئستعقره» ونعوذ بالله من شرور آنفسناء 
سے اق سے ق ا لار 5 ق ق 5 ج کے 
ومن سيتات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له»› ومن یضلل فلا هادې له» وأشهد 


أل ال إل الله وده لا شرك له زأشهك أن محمدا عبكه ورسوله: 

ليا يها الذين منوا انَقُوا الله حق تقاته ولا تمُوتن إلا وأنتم مسلمون4 

]٠*۲ [آلغعمران:‎ 

يا يها الاس انوا ربكم الذي حَلَقَكُم من تفس واحدة وَحَلَق منها زوجها 
َنَت منهّمًا رجالا كثيرا وَنسَاء وَاتقُوا الله الذي تَسَاءَلُون به والأرحام إن الله كان 
عليكم رقيبا) [السا: 5 

یا يھا الَذین آمنُوا اترا الله وَفُرلوا قرلا سدیدا © يصلح كم أعمالكم 
ويغفر لَكُم ذنُوبكُم ومن يُطع الله ورْسُولَه فَقَد فاز قرزا عظيما) [الاراب: ١۷ء .]۷١‏ 

ما بعدٌء فن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد ية » وشر 
الأمور محداتهاء وكل محدلة بدعة» وكل بدعة ضلالة وک ضلالة في النار . 

اماايضكه أيها الاس حدي معكم خرل أصل من أضول الان بل أصل 
الأصول: و الطريى للر رل الا وه الأجاة بالله: 

والإيمان بالله - أيها الناس - يتضمن أربعة أمور؛ 

: -الإيان بوجود الله.‎ ١ 


ANAL‏ الصديع من الأثر في خحطب المنبر 
 _‏ ق 


لیاف بربوتته؛ 
۳ الا يان پالوهیته. 


الأول الإيمان بوجود الله: 


ك 8 ا TE‏ ا 2 

وقد دل على وجوده - سبحانه وتعالی - ال ة» والعقل» والشرع» والحس. 
î‏ الفط ة: فإن كل مخلوقٍ قد فطر على الان بخالقه 

فغي «صحيح البخاري»() من حديث آبي هريره وی ا قال : قال 

وی ا 2 5 اما من مولود إلا ويولد على الفطرة. ابوا پهودانه أو يتصرائه» 


واس العقا: فان هذه المخلوقات سابقها ولاحقها۔ لاب لها من خالق أوجدها؛ 
إذ لا يمكن أن توجد تفسها بنفسها. 
قال الله سبحانه وتعالی ۔ : لام خلقوا من غير شيء م هم الْخالقون [الطور (ro:‏ 
يعني : آنهم لم بخلقوا من غير خالق» ولا هم الذين حَلَقًوا أنفسهم» فتعين أن 
ر E‏ 
وفي ««صحيح البخاري»(» من حديث جير بن ميم رضي ضى الله عنه آنه سمع 
رسول الله له يقرا سورة الطور»› فبلغ هذه الآيات : کم خلقوا فن غر شي ءا 
هم الْحَالقون © آَم حَلَقُوا السُمُوّات والأَرْض بل لا ُوقنون 0© أم عندهم خزائن 


( )دوا البخاری (۱۳۸۵). 


(۲( شرح آصول الإ ييان» (ص ١۱ء .)١١‏ (م)رواه البخاري .)٤۸0٤(‏ 

(بي) يجوز في لفظ الجلالة في المجملة السابقة الأمران : النصب والرفع والنصب أحسن فالنصب 
باغتار قير القصل (ھو) عرفا ای اسما مهملا (آي: : لا يعمل ولا محل له من الإعراب) فلفظ 
ا بجلالة بعده خبر للفعل الناسخ (يكون) والرفع باعتبار ضمير الفصل مبتداً مبنيا على الفتح في 
محل رفع وخبره لفظ ال جلالةء وا جملة من المبتدأ والخبر في محل ثصب خبر ل (يكون). 


الصديح من الأثر في خطب المب 43A‏ 
> جک 
ربك أم هم المسيطرون) [الطور: ٣٣۔۷].‏ وکال N‏ مشر کا قال : «(کاد قلبي 
أن بطي اولك اول ماوق الاعان فى قلي 

وأمًا أدلة الشرع على وجود الله: فن الكتب السماوية كلها تنطق بذلك. 
* أدلة الحس: فذالك واضح من إجابة الداعين» وغوث الكرويين» ما يدل 
دلا قاطعة عل وجرد الله سي حال وقعالين > ومن ذلك مغ جرات الأنبياء التي 
شاهدها الناس› ونقلّت إلينا نقلاً صحيحا. 

الثاني - الان بربوبيته سیکا وتحالی کے ای آنه ود الربت ا شرپ له 
ولا معين» والرب: م له الغل» واللك» والأمرء فلا خالق إلا الله ولا ملك إلا 
هو» لمر لاله 

قال الله سبحانه وتعالى -: #ألا له الخلق والأمر 4 [الأعراف ]٠٤:‏ . 

ال آلا وا : ذَلكُم الله ربكم لَه املك والّذين تدعون من 
دونه ما یملگون من قطمیر) [فطر:۱۲]. 

أيها الناس» إن ربوبية الله لخلقه على نوعين: 

النوع الأول -ربوببة عامَة» شاملة لجحميع المخلوقات» وهي أن الله -سبحانه 
وتعالى هو المتفرد بخلقهاء ورزقها» وتدبيرها. 

النوع الثاني ربوبية خاضصة > وهي خحاصة بأولياء الله وأصفيائه» وهي تربيته لهم 
بهدايتهم للدين والإيان. 

قال ابن سعدي - رحمة الله - في تفسيره: 


وھ ۳ لہ 
«وتريته ‏ تعالی ‏ لخلقه نوعان : عامة وخاصهة. 


ر الصديغ من الأثر في خطب المنبر 

فالعامة : هي خَلقَه للمخلوقين» ورزقهم؛ وهداّهم لا فيه مصالحهم› الثي فيها 
قاف ن الدیا: 

والاضة ‏ کزبیته لأوليائه» فيربيهم بالإيان» ويوفقهم له ویکمله لهم ویدفع 
عنهم الصوارف والعوائق الحائلة بينهم وينه . 

ا ی ا کی کل جر والغضمة من كل شر . 

ولع هذا المعنى هو السرٌ في كون أكثر أدعية الأنبياء بلفظ الرب» فإن مطالبهم 
كلها داخلة تحت ربوبيته ا لخاصة ٠‏ 

اا اا ی کا شی 

هل نوحيد الربوببة يكفي العبد في حصول الإسلام؟ 

ا لجواں: لاء فهذا التو حي لا يكفى العَبدَ في حصول الإسلام» بل لابد أن يأتي 
مع ذلك بلازمه من توحيد الألوهية؛ لأن الله سبحانه وتعالى -أخبر في كتابه الكرم 

عن المشركين أنهم مقون بهذا التوحيد وحده» قال الله سبحانه وتعالین ۔ : # ولئن 
سألتَهم من حَلَقَهم لَيقَولْنَ الله [الزخرف:۷.]. 

وقال الله سبحانه وتعالى: (ولعن الهم من تُرّل من السَمَاء ماء فَأَحيًا به 
الأرض من بعد موتها ليقو لر اللّه# [العنكبوت: .]٦۳‏ 

وقال الله سبحانه و ل من يرزفكم من السماء والأرض من يملك 
المع والأبصًار ومن يخرج الْحي من الميت ويخرج اميت من الحي ومن یدبر 
الأمر فسيقولون الله فق أفلا تقون [برنس:٠١].‏ 

ومع هذا كله من إقرار المشركين بان الله هو الخالق الرزاق الدبر» لم ينفعهم 


(۱( ااتقسير ابن سعدىي"' ( ص ۳۹). 


اف ةفرق ار الت A‏ 


الحلي من الاسر ا ج وا 


SE ue‏ ؛ لأنّهم اتخذوا من دون الله آلهة أخرى» وزعموا 
بهم إلى الله زلفى . 
قال الله سبحانه وتعالی ۔ ودين انَحَذوا من دونه أولياء ما تعبدهم إلا 
ليقربونا إلى الله زلقى€ [الزمر: : [r‏ 
وقال الله سبحانه وتعالی - : عدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم 
ويقولون هرّلاء شقعاؤتا عند الله [يونس :۸ 


فقبین لکہ أ بها الاس أن الکفار بعرفون الل ويعرفون وريه ويعرفون ملكه 


ویعرفون قهره» ولم تدخلهم تلك المعرفة في اللإسلام. 


نها الاس : لاب اكم قد عرفتم توحيد الربوبيّةء وأته لا يكفي العبد في حصول 
الإسلام؛ لاه لابد أن يأتي بلازمهء هى تۆتخيدا[لالوھية: 

وفيما يأتي الحديث عن توحيد الألوهية: 

وتوحيد الألوهية ۔ آيها الناس هو إفراد الله سبحانه وتعالی بالعبادة كلّهاء فلا 
کل کی ولا يد نسو col,‏ ولا سخ ات ولا يتان إلاببةء لوول 
شک إا ل 

قال الله سبحانه وتعالی - : قل ! إن صلاتي رسكي وَمَحيَاي وَمَماتي لله رب 
لْعَالَمينَ © لا شريك له وبدلك مرت وأا ول المسلمين) [الانام: MIL‏ 

أيها الاس إٌ توحيد الألوهية هوالذي آنكره الشركون» واستعظموه؛ لأن من 
لوازمه بطلان عبادة آلهتهم ووسائطهم . 

شر او الد وار وناطته ف ظامره: وهو أل دعوة الرسل وآخرها؛ 
وهو معني قوله: لا إله إلا الله؛ ولاجل هذا التوحيد خلقت الخليقة» وأرسلت 


3 الصديع من اثر في نطب المنبر 


الرس وأنزلت الكعب» وفيه افترق الناس إلى مؤمنين وكقار» وسعداء أهل جنة 
وأشقياء أهل النار"' . 

وأدلة توحيد الألوهبة كثيرة لا تكاد تحصر» منها: 

قال الله سسحانه وتعالی ۔ : وهم إلّه راحد لا له إلا هر E‏ 

EA 

وقال الله سبحانه وتعالى-: إشهد الله أنه لا إل إلا هو وَالْمَلائكة وأولوا 
الْعلْم قائما بالقسط لا إل إلا هو العزيز الحكيم) [آل عمران:۸٠].‏ 

١وك‏ ما اتخد إلها مع الله» يعبد من دونه» فألو هيه باطلة . قال الله-سبحانه 
وا ذلك بان الله هو احق وان ما يدعو من دونه هو الْبَاطل وأن الله هر 
العلي الكبير4 [الح: ۲[ . 

قا آلا ل يناعن الالوعية: قال الله خان وتمان في 
اللات والعرّى» ومتاة: إن هي إلا أسماءِ سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله 
بها من سلطان) [النجم: ١‏ ۲۳]. وقال الله اة زتعا عن يوسف آنه قال ضاخ 
السجن : رباب معَفرفُون حَيْرٌ ام الله الْوَاحد الْقَهار ۵© ما تعبدون من دونه إلا 
أسماء سَمموها انتم وباو کم ما انل الله بها من سلطا [برسف:۴۹.. iE‏ 

ولذلك كانت الرس -عليهم السلام-يقولون لأقوامهم : #اعبدوا الله ما كم 
من إل يره [الاعراف : ] . ولكن أب ذلك المشركون»› واتخذوا من دون الله آلهة› 


یعبدونهم مع الله سبحانه وتعالی ۔» ویستنصرون بهم »› ويستخ ثول . 


(1)تیسیر العزیز الحمید» ( ص٣‏ ۳). 


الصضديح من الأثر في خطب المنبر E‏ 


وقد أبطل الله - سبحانه وتعالى - ااذ الش ر كين هذه الألهة ببرهانين 


الأول أنه ليس في هذه الآلهة التي اتخذوها شيءٌ من خحصائص الألوهية» فهي 


اق 


مخلوقةء لا َء ولا تجلب تًا لعابديهاء ولا تدفع عنهم ضردآء ولا غلك لهم 
حاء ولا موتًا» ولا ملکون شيعا من السموات» ولا يشاركون فيه: 

قال الله سبحانه وتعالى : وائحَذوا من دونه آلهة لا يخْلَقُون شيا رهم 
يمون ولا يَمْلكُون لأنفُسهم ضرا ولا فعا ولا يَمْلكُون موتا ولا حَيَاة ولا 
نشورا [الفرقان:١].‏ 

قال الله تجا وا فل اذْعُوا الذين َعَم من دون الله لا يملكون 
قال وره في السَموآات ولا في الأرض َا لهم فيهمًا من شرك وما له منهم من 

وقال الله سبحانه وتعالی -: اشر کون ما لا خلٰق شیئا وهم يخلقرن ®© 
ولا يستطيعون لَهُم نصرًا ولا انهم يسصروت) لالاعراف: .]٠۹۲-۱۹۱‏ 

وإذا كانت هذه حال تلك الآلهة» فإن اتخاذها آلهة من أَسمَه السَمَّه» وابظا: 
الباطل. 

والثاني اا ھول لر کین کانوا يقرو ن بان الله تعالى و دة ارت انقالق 
الذي بيده ملکو ت کل شي وهو یجیر ولا يجار عليه؛ وهذا یستلزم أن يوحدوه 
باللوهية» كما کا وسدوة بال رة کا قال الین - : يا أَيْهّا الناس اعبدوا ربكم 
لذي حَلَقَكُم والّذينَ من فلكم لَعَلُكّم تتقرن © الذي جَعَل لَكُم الأرض فرآضا 
والسَماءَ بناء ونل من السَّمَاء مَاء فارج به من الفَمَرَآت رزقا كم فلا تجعلوا 
لله أندادا رأنتم تعلّمون) بر .٠٠٠.۲١‏ ۱ 


E‏ الصديم من الأثر في خطب امنب 
وقال الله تعالى ون الهم من حلَقَهم لفون الله فى يؤفكون» 


[الز حرف :۸۷] . 
وقال الله -سبحانه وتعالى - فل من يرزفكم من السّماء والأرض أمن يملك 
© ھ چ ك و ج ص ج ر لل ك اي ا ب E‏ ل #امي 2 بے ا س لع ات تر ت ال 

المع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر 
ات ق هه د لات ت ر لل ص اا ر 2 E aE TEI E O E r FS‏ 
الأَمرَ فْسَيَقَولُون الله فَقل أفلا تقون © فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق 
إلا الضّلال فَأنّى تصر فون( (یونس: '))٣۲-۳٠‏ . 


وآستغفر الله . 


.)۲۳ ۰۲۱( «شرح أصر ل الان لابن عثیمین‎ )١( 


الخطبہ الثاني 


الإنمان بأسماء الله وصفاته 


ا لحمد لله رب العالمين» وأصلي وأسلم على رسوله الأمين» وعلى آله وصحبه 
أجمعن . 

أا بعد» أيها الناس» تقدّم الحديث معكم عن الإيان بوجود الله» والإيان 
بوبىته» والإیان بالوهیته» والآن حديثي معکم حول الان بأسمائه وصفاته . 

أيها الناس» إن الإمان بأسماء الله وصفاته: هو إثبات ما أثبته الله لنفسه 
في کتابه؛ وسا رسوله - بد د من الأسماء والصفات على الوجه اللاثق به» من 
غير تحريف (آي : تفسير النصوص بالمعاني الباطلة)ء ولا تعطيل (أي نفي للمعنى 
الح الذي دل عليه الكتاب والسنَة)ء» ولا تكييف (أي: أن يعتقد أن صفة الله 
| سبانه وتعالی ۔علی کیفية کذاء» أو یسال عنها بکیف؟)۰ ولا تمشیل (آي : اعتقاد آن 

مات الله مهاه وتخا اقل مات الخارقي) : 
قال الله -سبحانه وتعالى-: ولل الأسماء الحستى فادعوه بها وذروا الُذين 
يلحدون في اسمائه سیجزون ما انوا يعمَلّون) [الاعراف: .]۸٠‏ 

قال ابن سعدي - رحمه الله - فی تفسيره هذه الآية : «هذا بيان لعظيم جلاله» 
وسَعة أوصافه» بان له الأسماء الحسنی: آي له كل اسم حسن» وضابطه : أله كل 
اسم دال على صفة كمال عظيمة» وبذلك كانت حسنى» فانھا لو دلت غل غير 
صفة» بل كانت علمًا محضًا» لم تكن حسنى» وكذلك لو دلت على صفة ليست 
بصفة كمال» بل إمّا صفة نقص» أو صفة منقسمة إلى المدح والقدح لم تكن حسنى» 


NAL‏ الصديح من اثر في خطب المنبر 
ج و 
نكل اسم من أسمائه دال على جميع الصفة التي اشتق شتو منهاء مسعخرق لحميع 
معتاها. 
زلاك سي قالخلا الدالٌ على أن له علمًاً محيطًا عاما لجميع الأشياء؛ فلا یخرج 
عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. 
وك «الرحيم» الدال على الله رحمة عظيمة واسعة لكل شيء. 
وک «القدي» الدالٌ على أن له فدرة عامةء لا يعجزها شيء» ونحو ذلك. 
ومن تام کونها «حستی» آله لاثُدعی إلا بها؛ ولذلك قال : «فادعوه بها 
ES E ROT‏ 
اللطلوب» فيقول الداعي - مثلاً-: الله اغفر لي وارحمني› ! إنك آنت الغخفور 
زیی ری مار اهارقي بار اف ي بای رشعو نلك , 
اة ع الي ٠‏ ودروا الَدينَ يُلْحدُون في أُسْمًائه سيجزون ما كانوا 
يعملو ن [الأعراف: 1۸۰[ 
أي عقوبة وعذابا على إلحادهم في اسمائه؛ وحقيقة الإلحاد : ایل بها عما جعلّت 
له: ا ا يخا -كتسمية المشركين بها لآلهتهم-» وإما بنفي 
معائیها وتریفهاء وان یجمل لها معنن ماآراد اله ولا رسو وام ان يشب 4 
E:‏ » فالواجب أن يحذر الإحاد فيهاء تخد لخدو فنا 
وقال الله سبحانه وتعالى - طس كمفله شَيء وهو السّميع البصير) 
[الشورق [٠١:‏ . 
فال این سعد - رمه الله :5ا :لیس يبه تعالن. ولا یماثله شي من 


س ددد 


الصديع من الأثر في خطب المنبر ا 
ا 
مخلوقاته : لا في ذاته» ولا في آسمائه» ولا في صفاته» ولا في أفعاله ؛ ا 
كلها حسنى» وصفاتّه صفات كمال وعظَّمة» وأفعاله ‏ تعالى ۔ أوجد بها المخلوقات 
العظيمة من غير مشارك» فليس كمثله شيء لانفراده وتوحده بالکمال من کل وجه. 
وهر الشميع) لجميع الأصوات» باختلاف اللغات» على تفنن الحاجات 
«البصير) يرى دبيب النملة السوداءء في اللّيلة الظلّماء» على الصخرة الصماءء 
وير سريانَ الوت في أعضاء الحيوانات الصغيرة جدا» وسريان الماء في الأغصان 
الدقيقة . 

وهذه الي ونحوها۔ دلي لمذهب أهل السئّة والحماعة في إثبات الصفات» ونفي 
ماثلة المخلوقات» وفيها رد على الْشّهة في قوله : «لَيس كمئله شيء)» وعلى 
المعطلة في قوله : اوهو السّميع البصير 4 

وفي (الصحيحين"' من حديث أبي هريرة .رضي الله عنه ۔ عن النبي - لا أنه 
قال : إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدا مر أحصاها دخل الستة). 

ومعتى أحصاها-آيها الناس-: آي حفظهاء وقّهم معانيها ومدلوهاء وأثنی 
على الله بهاء وساله بها » واعتقدها. 

وال تة - أيها الاس - لا يدخلها إلا المؤمنون» فعلم أن ذلك آعظم ينبوع 
ومادة لمحصول الإهان وقوته وثباته» ورا الأ اء الس راتوا الفاوت: 
إحصاء ألفاظها وعددهاء وفهم معانيها ومدلرلهاء ودعاء الله بها دعاء الثناء والعبادة 
ودعاء المسألة هي أصل الإيان» والإيان يرجع إليها؛ لأن معرفتها تغضمن أنواع 
التوحيد الثلاثة : توحيد الربوبية » وتوحيد الألوهية » وتوحيد الأسماء والصفات . 


() المرجع السابق (ص٤١١).‏ 
( ۲( رواه الببخاری (۷۳۹۲)» ومسلم .)۲۰٦۲۳(‏ 


NIL‏ الصديح من الأثر في خطب المنير 
کے 


وهاه الأنواع مي روح الإمان وأصلَة وغايه فكلما ازداد المد معرفة 
بأسماء الله وصفاته ازداد يانه » وقوي يقینه» فينبغي للمؤمن أن يذل مق دور 
ومستطاعة في معرفة الله بأسمائه» وصفاته» وأفعالو من غير تعطيل؛ ولا قیلء ولا 
تحریف» ولا تکییف؛ » بل تكون المعرفة متلقاة ١‏ من الكتاب والسنة» وا وی عن 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان»ء فهذه ٠‏ هي المعرفة النافعة التي لا يزال صاحبها في 
زيادة في إيانه وقوة يقينف وطَمَأئينة في أحواله» ومحبّة لربه» فمن عرف الله 
بأسمائه» وصفاته» وأفعاله أحبه لا محالة . 

سال الله الذي لا إل إلا هو باس مائه الحسنى؛ وصفاته العلى .أن يمْفَهنا في 
الدين» ويشتنا على الحق المبينء ویجعانا هداة مهدي : 


(۱)انظر ام دارج السالگن» (7۳› و«التوضصيح واليان لشجرة ة الان لانن خا 
( ص۹ ۰)۳ یدام الفراند (۱/ »)٤‏ و«شرح أسماء الله الحسنى! للقحطائي ٤(‏ 0( 


إن الحمد للهء تمده وتتستعينهء وتتفغفرة وتحوذ باللة فن شرؤر انشستا: 
ومن سیعات أعمالناء من هده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد 
آذ ل اله إا الله وده شريك لت واشهد آل مدا عبد وومبوله: 

ليا أَيُها الُذين آمَنرا انَقُرا الله حق قات ولا تمُوتن إلا وأنتم مسلمون) 

[آل عمران: ]٠١۲‏ 

أا الاس اقرا ركم الذي خلقكم من فس واحدةٍ ولق منها وجه 

َنَت منْهُمًا رجالا كنيرًا وَنساء وانَقُوا الل الذي تَساءلُون به والأرحام إن الله كان 
علّيكم رقيبا# [السا: ا[ 

يا أيها الّذين آمنرا اقرا لله وَفُولُوا قَوْلاً سدیدا © يصلح لَكم أعمالكم 
فلکم نگم وت طم ال ورو ققد اظيا ۷٠٠۰:‏ 

أمّا بعدٌ» فن أصدق الحديث كتاب اللهء و الو فد مد ا و 
الأمور محداتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكلٌ ضلالة في التارِ. 
إيمان العبد إلا به“ 


نے ج لز قش الل ہے ا س 


ج ت ل ا ي م س ا 
قال الله سبحانه وتعالى -: #آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل 


. انظر «عالم الملائكة» للشيخ عمر بن سليمان الأشقر؛ فقد أكثرت النقل عنه فى هذه الخطبة‎ )١( 


NAA‏ الصديح من الأثُر في خط المفير 
ت 

آمن باللّه وملائکته وکتبه ورسله) لالغر: : [TA‏ 
ا e E ER‏ 


تکرک وراد ایی کر کو ر 


ر ار دو 8 

0 أيها ایا ق اکا عادول د ولیس 

کی کی یا رضي الله عنها قالت NE; E‏ 

التليه _ E‏ ا خلت الملائکة من تور ولق اجان من مارج من نارء و خلت آدم ما ٣‏ 
وصقت لکا 

أيها الناس› إن من الإبيان بالملائكة الإنيان ا علمنا من ضفاتهم› 

رار 

وفيما يأتي ذكر بعض صفاتهم: 

قال الله سبحانه وتعالى في ملائكة النّار: ليا ايها لين آمنوا قرا أنفسکہ 
وليم تارا ودم الاس والْحجَارةُ َلْهَا ملانكة غلا شداد لأ يعصون الله م 


أمرهم ويفعلُون ما يؤمرون) الحرم .]٠:‏ 


وم جاء في صفة جبريل: 

قال الله سبحانه وتعالی - ٠إ‏ تقول سول کرم ۵© ذي فُوّة عند ذي اعرش 
مکین 9© مُطَاع نم مين دكربر: .]٠١ ۱١‏ والراد بالرسول الكرج هنا : جبريل ؛ وڏي 
العرش: رب العزة والجلال. 


(۱ ) رواه البخاری )٥٩(‏ و ›)٤۷۷۷(‏ ومسلم )٩(‏ و (۱۰). 
(۲) رواه مسلم .)۹٩7(‏ 


الصديم من اثر في نطب المنير___ Nk‏ 


۸ من 


وروی المام آحمد بسند صحيح › صححه الأ لباني في في اصحيح الجامح 
حديث عبد الله بن مسعود قال: «رأى رسول الله ل -جبريل في صورته» 1 
ا 

وما جاء فى وصف حملة العرش: 

روئ الإمام أبو داود بسند صحيح» صححه الألباني في «تخريج المشكاة)» 
و«السلسلة الصحيحة)"' من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عتهما. أن 

ا و وش جو 2 م ق 

رسو ل الله ٤ة‏ قال : أن لي أن أنحدث عن أحد حملَة العرش» ما بين شحمة أذنه 
وعاتقه مسيرة سبّعمائة عام). 


وللماانكة آجنحة: کا رتا الله سبتحانه وتغالن ٠.‏ فمنهم من له جناحان» 
ومنهم من له ثلاثة أو أربعة» ومهم من له أكثر من ذلك . 

قال الله سبحانه وتعالى-: «الحمد لله قاطر السَمَرّات والأرض جاعل 
المَلائكة رسلا أولي أجنحة مغنى وثلاث ورباع يزيد في الْحَلّق ما يشاء إن الله 
على کل شيء قدير) [فاطر ]١:‏ , 

قال ابن سخلی از ته الله - في قوله۔ تعالی -: #أولي أجنحة) : «اتطير بهاء 
ر م تنفیذ ما مرت به. إمتنى وثلاث ورباع) أي: منهم من له جناحان» 


ا رازیا محم ما آقیف چ یک ; 


(۱) رواه المام آحمد(۱/ ۳۹۰)» وصححه الا لباني ذ في (صحیح الحامع» .)١٤٩٤(‏ 

)۲( راه ابو داود CEVTY)‏ وصححه الألباني في # اة د (۳/ ۱ c(۲‏ و لالص .ةا 
ATED‏ 

(۳( نجير افك سعدي») ( ص .)1۸٤‏ 


Nk‏ الصيح من الأثر في خطب المنبر 
وشا جاه تي و جسالفم الل سبحانه وتعالین - حَلَقَهم على صور 
جميلة كرية» كما قال ۾ تعالىل - في جبریل : (عَلَمَه شديد القرى © ذومرة 
فاست وی [النجم: ,]٠١٠١‏ 
قال ابن سعدې - رحمه الله - في قوله تعالی ۔: لذو مرة: «أي: قوة» وخلق 
حسن» وجمالو ظاهر وباطن0۲). 
r‏ ولاك ترام شتهون لیل د م البشر باللاك: 
اا E‏ ۔ حاکہا عن ب بغض الشسوة ا رو ر 
وما جاء في تفاوت اللانکة في ااخلق والقدار: 
قال الله سبحانه وتعالی وما ما إلا لَه مَقام معلُوم) [المانات ETE‏ 


وفي «صحيح البخاري»“ من حديث رفاعة بن رافع أن جبريل جاء إلى النبي۔ 
۔ فقال ما تعدون من شید بدرا فیکم؟» قال : (خيارنا) E‏ «وكذلك من 
شهد بدرا من ٠‏ الملائكةء اه هم عندنا حيار الملائكة). 


ولطلاتكة -أبها الاس - الا يوصفون بال كورة حيث انه لم برد نص في 
ذلك ولا بالأنوثة» حيث ورد الذم على ذلك كما آنهم لا يأكلونء ولا 
يشريون. قال الله سبحانه وتعالى-: لوجعلا الملائكة الّذين هم عباد الرحمن 
إناثا شهدا حلقَهم ستکتب شهادتهم ویسألون) [الرعرف:۹٠.‏ 

وأخبرنا الله -سبحانه وتعالی - أن الملائكة جاءوا إبراهيم في صورة 
بشر» فقدم لهم الطعام» فلم تمد إيديهم إليه فأوجس منهم خيفة› فلما کشفوا عن 


م ابی س (۲) رواه البخاری (۲۹۹۰). 


الصديع من الثر في خطب المنبر A‏ 


حقیقتهم» زال خوفه . 

قال الله سبحانه وتعال هل أتاك حديث ضيف إبراهيم يم المكرمين © إذ 
دخلوا عليه فقالوا سّلاما قال سلام قوم منكروت © فراع إلى أهله فجاء بعجل 
سمين © فقربه إلَيهم قال ألا تأكلون « فُأوجس منهم خيفة قالوا لا تَحَف 
وبشروه بغلام عليم) [الذاریات :۰ ]۲۸-۲٤‏ . 

وم جاء في وصف عدد الملائكة: 

لملائكة ‏ أيها الناس -خلق كثير» لا يعلم عددهم إلاً الله : لوما يعم جنود ربك 
إل هر [المدثر ]١١:‏ . 

وفي «الصحيحين»' من حديث آنس بن مالك ۔ رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله ية في البيت المحمور الذي فى السماء السابعة : : اذا هو يذخلّه في کل يوم 
سبعون آلف ملك لا يعودون إليه آخرَ ما علَيهم». 


وفي «(صحيح مسلم» من حدیث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال 
قال رسول الله م ایؤتی بجھنم بوْمَذہ لھا سَبْعون آلف زمام» مع کل زمام 


سے سے نے 


سبعون الف ملك بجرونها». 


وأخرج الطبراني في «الكبير» بسند صحيح» صححه الألباني في اصحيح 
الججامعا" من حديث انس رضي الله عنه- قال : قال رسول الله لا : أطت 


و او ج Ê ks‏ : ا ت @ arz‏ 2 
السماء» ويحق لها أن تئط» والذي نفس محمد بيده» ما فيها موضع شبر إلا وفيها 
کد چ ا ج چ 


جا ملك تنجد يسح الله بحمده). 


اکتنی لیے 


(1) رواه البخاري (۳۲۰۷)» ومسلم .)۱١٤(‏ (۲) رواه مسلم(۲٤۲۸).‏ 
(۳) رواه الطبرائي في «الكبير“ ›»)٠١١ /١(‏ وصححه الألباني في «صحيح الجامع» .)٠٠١۲١(‏ 


مل الصصم من افثرفي خطب المنم 


أيها الناس» لقد أعطى الله الملائكة القدر ة على أن لیتشکلو ا بغیر آشکالهم» 
فقد أرسل الله جبريل إلى مريم في صورة بشر» قال الله سبحانه وتعالى-: إواذكر 
في الكتاب مُريم إذ انتبدت من اهلها مَكَانا شرقیا 0© فاتَحذت من دونهم حجَابا 
سلتا الها وحن فمل لها َر سوبا © قات إئي أعوذ بالرخمن ميك إذ 

وإبراهيم جاءته الملائكة في صورة بشر» وجاءوا إلى لوط في صورة شباب حسان 

کا غلينة السلا بتي الريول کا - في صفات متعددة: 
فتارة يأتي في صورة دحية بن خليفة الكلبي» زهو تابي کال مهل الضررة 
وتارة في صورة أعرابي» و شاف كر ى اة 

ففي (صحیح مسلم ٩)‏ من حدیث عمر بن الخطابت رضي الله عنه ال ا 
نحن جلوس عند رسول الله :ي إذ لع علينا رجل شديد بياض الغياب» شديد 

سواد الشعر» ا ی 


کے اش سرن 


فأسند رکبتیه إلى ركبتيه . . 
وقد أخبر الرسول- إل فيما بعد أن السائل جبريل » جاء يعلّم الصحابة ديتهم . 


والملاتكة - آيها التاس - مظبرعون على طاعة الله» ليس لديهم القدرة 

على العصيان. 
قال الله سبحانه وتعالى -: لا يعصون الله ما أمرهم ويقَعلُون ما يؤّمَرون) 
[التحرے ]١:‏ . 


(1) رواه مسلم (۸). 


الصديع من الاثر في خطب المنبر N4‏ 


وقال الله سبحانه وتعالی-: «يُحَافُون رهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون) 
[النحل:١٠]‏ 

أيها الناس» لقد اختلف العلماء حول أيهما أفضل الملائكة آم صالحو 
البشر؟ 

وتحقيق القول: ما ذكره ابن تيمية من أن صالجي البشر أفضل باعتبار كمال 
النهايةء وفلف إا برذ إنادجلوا اج ونالوا الزلْمّى» وسكنوا الدرجات العلىء 
وحياهم الرحمن» وخصهم بزید قربه» وتجلّى لهم» يستمتعون بالنظر إلى وجهه 
الكري› وقامت الملائكة في خدمتهم بإذن ربّهم . ۰ 

والملائكة أفضل باعتبار البداية » فن الملائكة الآنَ في الرّفيق الأعلى» منزهون عم 


ر لل سے سے عل 


پلابسه بثو آدم» مستغرقون في عبادة الرب» ولا ريب أن هذه الأحرال الآن أكمإ 


من أحوال البشر. 
EE‏ : 


(1( انظر «الفتاوئ» /١١(‏ ١٠)؛‏ و«لوامح الأنوار البهية» (۳۹۸/۲)؛ واشرح الطحاوية» 
TTA)‏ 


الحمد لله رب العامين» والصلاة والسلام على أشرف الرسلين. 

أما بعد» آيها الناس» سبق الحديث معكم عن الإيان بالملائكة » وذكر الصّفات 
اللْقية للملائكة» وما يتعلّق بهاء والآن حديثي معكم عن علاقة الملائكة بذرية آدم. 

أيها الناس» لا شك أن علاقة الملائكة بذرية آدم علاقة وثبقة فهم يقومون 
عليه عند حَلْقَه» ويكلفون بحفظه بعد خرُوجه إلى الحياةء ويائوته بالوّحْي من الله 


ل 2 ۳ سے لے و سق ا نے 0 سے تیو 
ویراقبون آعماله وتصرفاته» وینزعون روحه إذا جاء آجله. 


فمن أعمالهم حر استھم لابن آدم: 

قال الله سبحانه وتعالى-: «سواء منكم من اسر اقول ومن جهر به ومن هو 
طف بالل وارب باھار 0 ل عباتن بد وین خلفه بترن 
من آمر الله [الرعد: [Noel‏ 
وقد ذكر ابن عباس رضي الله عنهما. أن الْحَمَّبات من الله : هم الملائكة» 
جعَلَهم الله؛ ليحفظوا الإنسان من أمامه» ومن ورائه» فإذا جاء قدر الله الذي قدر 
أن يصل إليه ‏ خلواعنه. 

ومن أعمالهم أنهم يبلّغون وي الله إلى رسله وأنبيائه: 

قال الله سبحانه وتعالى-: زل به الروح الأمين © على فبك لقَكُون من 
المنذرين4 [الشعراء: ۱۹۳ ]۱۹٤‏ . 


ال يو اك قوفف ال ر 


e 

ومن أعمالهم حفظ أعمال ت ادم: 

قال الله سبحانه وتعالی-: #وإِن عَلّیكم لحافظين © كراما كاتبين © 
يعلمون ما تفعلون€ [الانفطار: .]٠۲-٠١‏ 

ل ت لے ¥ 2 

أيها الناس › لقد وكل الله سبحانه وتعالى ۔بكل إنسان ملكين حاضرين › . 
يارقانه » یحصیان عليه أعماله وأقواله. قال الله سبحانه وتعالى -: #ولقد خَلَقتا 
الإنسَان ونَعلّم ما توسوس به تفسه ونحن قرب إلَيه من حبل الوريد © إذ يى 
المتلَقَيان عن ال ين وعن الشمال ة ید © ما يلفظ من قول إلا ديه رقيب 
عتید‰ [ق:۱۸-۱۹]. 

تفت الین بب السات زالا عر الات 

ففی (معجم ال ا الكبير» بإمتاد ی 0۷ E,‏ الآلباني ا اصحيح 
ا لجامع» من حديث أبي أمامة أن رسول الله بل قال : «إن صاحب الشّمال ليرفع 
شر ث٤ E a‏ 3 و ا n LS‏ ووا ا 
القلع ست ساعات عن العبد اللسلم الملخطي فإن نادم» واستغفر الله منها آلقاهاء وإلا 
NET‏ 
كتىتٽت واحدة). 
2 : او اي ۾ و 

والملائكة ‏ آيها الئاس - يحبون المؤمنين 

ففي «الصحيحين)"" من حديث أبي هريرة۔ رضي الله عنه- قال : قال 
رسول الله ۔ 5 :إن الله - تبارك وتعالی - إذا حب عبد نادى جبريل: إن الله قذ 
٤‏ 8 و ع 0ھ ب ا اتا ر ا .ين ا 
أحب فلانا فآحبه» فيحبه جبريل» ثم ينادي جبريل في السماء: إن الله قد احب فلانا 
2 وار ا و كه کیک کی + ا 
فأحبوه» فبحبه آهل السماع» ویو صح له القبول فی اهل الآرض». 


(۱) أخرجه الطبراني فى «الكبير» ›)٦/۲(‏ وحسله الألباني في «صحيح الحامع» .)۲١۹۷(‏ 
(۲) رواه البخاري (٥۸٤۷)ء‏ ومسلم (۲۹۳۷). 


ا الضديح من الأثر في خطب المنبر 


والملائكة تصلّى على المؤمنين: 

قال الله سبحانه وتعالی ۔ :هو الذي يصلي عليكم وملائکته ليخرج كم من 
الظَلْمَات إلى الغور وان بالمۇمنين رحيما [الازاب: E‏ 

والضلاة من الله ا ثناؤه على العبد عند الملائكة ء وأا الصلاة من الملائكة 
فبمعنن الدعاء للناس» والاستغقار لهم وتصلي عليهم بحد كل صلا شاف 
الیک ؛ مالم يؤذ مالم يحدث» في «الصحيحين». 


وهم - - آي الملائكة - a‏ ویخضرون مالس العل 
ويشنهدون جتازة الصا لين ويبغون الر سول - كلا عن امه السلام. 

فال الل مهاه رتا : ٠‏ نكاد السُموات بطرت من قهن والْمَلائكة 
يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض » (لشررن. :. وقال تعالی : : «الذين 
يحملون العرش ومن حولّه يسبحون بحمد رهم ريۋمنون به ویستغفرٌون للّذين آمنوا ربنا 
رسعت كل شَيء رحمة وعلما قافر للُذين ابوا وانبَعوا بيلك رقهم عَذاب الْجحيم 9© 
را وأذخلهّم جنات عدن الي وعدنهم ون صَلَّح من آبائهم وأزواجهم وذرناتهم إنّك أنت 
الزيز الحكيم © وقهم السينات ومن ي السات يوم ققد رَحمعَه وذلك هو لفو 
العظيم 4 [غافر:۷:٠].‏ . وتايدل على حضورهم مجالس العلّم. 

ما جاء في (صحيح مسلم من حديث أبي هريرة- رضي الله عنه۔ قال : قال 
رسول الله کي : وما اجتمع قوم في بيت من بيلوت الله يلون كتاب الله 


انر کر اس ین ال 


ویتدارسونه بیتهم ‏ إلا ترت علبهم السكينة وقشجعهم الحم وحَقَفْيم 
کیو ی و وبا کان فر ارو ما روئ 


in 


(۱) رواه مسلم (۲۱۹۹). 
7( روف الطبراني فى «جامعه) »)۲۳۲١(‏ وصححه الالباني في اصحيح الجامع» (1۹۸۷). 


الصدي من الأثر في خطب المنبر E‏ 


چ ابن مم رضي الله علهما ۔ قال K‏ قال يسرك الل E‏ في سعد بن معاد ` 
سرا اص 


هذا الذي تحرك له العرش» وفتحت له أبوات السماء وشهده سبعون ألقَّا من 


ر ت س ا ا ا ا و 


اللائكة» ولقد ضم ضمة» ثم فرج عنه). 


وما يدل على أنهم يبون الرسول اة عن مته السلام. 
ما رواه الإمام أحمد فى اامسنكها ¢ والنسائي في «سننه بسند صحيح ٠‏ ضصحخحهة 


(0 


الألباني في «صحيح الحامح من حدیث عبد الله بن مسعود- رضي الله عنه قال : 


قال رسول الله إلاء: إن لله ملائكة سياحين في الأرض» ببلغوني عن أمتي السام 
ا 2 م فا ت : * 2 2 ر 
اها الئاس قبل أن اودع مقامی هدا ات ان ادرک أن الملائكة عباد 
الله ء» اختارهم واصطفاهم› ولهم مكانة عند ربهم» ويجب علينا أن نحب جميع 


اسي ا يي اسي 


الملاثكة» فلا نفرق في ذلك بين ملك وملك ؛ لأنهم جميعًا عباد الله عاملون 
بأمره» تاز کون وة 
ويجب علينا- أيها الناس- أن نعلم أن أعظم ما يؤذي اللائكة الذثوب وا معاصى» 


والكفر والشرك؛ وان أعظم ما يرضيهم أن يخلص الرء ديته لربهء وجنت کل نا 


REE 
# اج‎ 
سے‎ 
EE. ee 


يتا لا ڌ تۇاخذتا إن سين أ أو أخَطَأنًا ربُنّا ولا تحمل علَينا إصرا كما حملته 
کان الین می قا ر و ی ا ا ی ا 
انت مولانا فانصرتًا على القوم الکافرین# [البقرة:٦۲۸]‏ : 


(|) تقدم تخریجه. 


الخطب م الأولى 


الإيمان بكتب الله 


إن الحمد للهء ES‏ و اة ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
ومن سیئات أعمالناء من بهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد 
أن لا إله إل الله وك لا ريك له وأشهد أن مما عله وراو 

ايا ايا الذين آمنرا انَقُرا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم م مسلمون) 


[ آل عمران: ١١١‏ 


3يا أيها الاس انوا ربكم الذي حَلْقكُم من نُس واحدة ولق منْهًا زوجي 
ونث مهما رجالا كيرا ونساء افقو الله الذي سلون به رسام ئ الله كان 
علیکم رقیبا) [اسء: ١‏ | 

< یا ایا الّذین آمنوا انقَوا الله وفوا قَرلاً سّديدا © يُصلح كم أعَمالك 
ويغفر كم ذنوبكم ومن بطع الله ورَسولّة ققد روزا عظيما) (لسراب: .٠١ ٠١‏ 

ایخ فإ أصدق الحديث كتاب الله وخر الهڏي هدي محمد ڪيا » وش 
لاو راء وکل خا دة وکل بذ ضلا وکل ضلاة في قار 

آما بعد يها الاس إن الإيمان بكتب الله ركر” من ركان الإمانء لك بتم 
إمان العبد إلا به. ۹ ۰ 

والراد بكتب الله الكتب التي أثزكّها الله سبحانه وتعالی على بعض رسله رحمة 
للخلق» وهداية لهم. 


الصتيع من الأشرفي طب المنيو للل 

والإمان بالكتب- أيها الاس -يعضمن أربعة أمور؛ 

الأول ۔ الان بان نزولّها من عند الله حقًّا. 

الثانی - الان ما علمنا سمه منها باسمه: كالقرآن الذي نزل على نبينا محمد لا 
والتوراة التي أنزلت على موسى- إلاة.» والإنجيل الذي أنزل على عيسئ- ك والزبور 
الذي أوتيه داود. بة-» وام مالم نعلم اسمه» فنؤمن به إجمالاً. 

الثالث _ تصديق ما صح من أخبارها: كأخبار القرآن» وآخبار ما ورف أو 


لار ا ق 


الراإبع ‏ العمل بأاحكام مالم ينسح منهاء والرضا والتسليم به» سواء فهمنا 
حکمته م لم نفهمهاء وجميع الكتب السابقة منسوخة بالقرآن العظيم . قال الله 
سپخانه وتغالی : #وأنر ڭا إِليك الكتاب بالحق مصدقًا لما بين يديه من الكتاب 
ومهيمنا عليه [الاندة: .]٤۸‏ 

أي : حاكماعليه» وعلى هذا فلا يجوز العمل بأي حكّم من أحكام الكتب 
السابقة» إلا ما صح منهاء وأقره القَرآن ١‏ 

وأدلة الإمان بكتب الله - أيها الاس - أكثر من أن تحصر فمنها: 

فی الاه سان وتعالى : إيا ايها الذي آمنوا آمنوا باللّه ورسوله والكتاب 
الذي نؤل علي رسوله والكتاب الذي ئرل من قبل 7الت ۳۹ 

وقال الله سبحانه وتعالى-: الله لا لَه إلا هو الحي الْقَبوم © نزل عَلَيْكَ 
لكاب بالق مُصدقًا لما بين يديه وأثزل اورا والإحيل ص من قَبْر هُدى 
للناس وأنزل الْفرقًان) [العمران: .]٤٠١‏ 


(1 ۰٣ انظر شرح أصول الإيان» لابن عثيمین ( ص“‎ )١۱( 


N‏ الصديح من الأثر في خطب المنبر 

وقال الله ۔ سبحانه وتعالی: واتینا داوود زبررا) [الناء: ۱۹۳]. 

وقال الله سبحانه وتعالى -: #وإِلّه أعتريل رب الْعالّمين © نزل به الروح 
الأمين © على قلبك لتكون من المنذرين © بلسان عربي مبين ® وإنه 
فى زبر الأولين# [الشعراء: ۲۹۲ -1۹1]: 

وقال الله -سبحانه وتعالى -: إن هذا فى الصحف الأولّى ۵ صحف إبراهيم 
وموسی [الأعلی : ۱۸ء ۱۹] . 

وفي «(صحيح البخاري» من حدیث عبد الله بن عمر رضي الله شما ان 

4 2 8 ا یھ تھ اک پیا ا 


کے 
س 


روت الشجس: أوتى آهل التوراة العوراة فعماوا بهاء حتى انتصف التهار» ثم 
سے نے ر dê. ET 8 et‏ ا ا ر 
فحز وا عطوا قيراطًا قيراطًاء ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل» فعملوا به» حتى صلّبت 
العصر ثم عجزواء فأعطوا قیراطًا قيراطًاء ثم وتيتم القرآن» فعملتم به» حتى غربت 
اع _ a‏ ب ٠‏ 
الشمس» فاعطيتم قیراطین قيراطين. 
ړِ ر اش ا ا 
فقال آهل الكتاب: هو لاء قل منا عما وأكثر اجرً؟!. 
رخ اة 4 شاع ت | ا ا ق 
آشاء». 
وفي «(صحيح البخاري)۔أيضا۔" من حديث آبي - هريرة رضي الله عنه عن 
التب اة قال: «حَمّف على داود - عليه السلام - القرآن» (أي : القراءة)» فكان 
تا i E BE E SE ES EE‏ 
يأمر بدوابه فتسْرج» فيقرا القرآن قبل أن تسرج دوابه» ولا يأكل إلا من عمل يده». 
(۱) «صحیح البخاري) )۷٤٦۷(‏ و(۳۳٥۷).‏ 
(۲)«صحیح البخځاري» ,)۳٤۱۷(‏ 


الصديع من الأثر في خطب المنب N‏ 
ل ل ا 
والقرآن الكريم - أيها الناس - أطول الكتب الاو وأقجها 
فقد أخرج الطبراني في ی قالکیرا پک کی صححه الألباني في اصحيح 
الجامع٠‏ من حديث واثلة .رضي الله عنه- قال : قال رسول الله 4لا : «أعطيت 


مكان التوراة :الس الطّوال» وأعطيت مكان الزبور امئين»وأعطيت مكان الإنجيل 
الثاني اف بامَصل». 


والكتب السماوية - أيها الناس - كلها أنزلت فى شهر رمضان: 


فقد آخرج الطبراني في «الكبيرا بسند حسن»› NR‏ حیح 
ی ا واثلة ‏ رضي الله عنه۔ قال : قال رسول الله کل -: «أنزكت 


س رايم أول ليلة من شهر رَمَضَان؛ ارو فا و 
وأنذل الإغيل شلات عثنرة مضت من رضتانهوأنزل الزيور لشمان رة خلت من 


ھی ای کے نے 


رمضان» وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان». 


EE 


صنق ud‏ الكتاب ول r‏ 


ی اخم البخاری ۲ من حديث آبي هريرة- رضي الله عنه. قال : کان آهل 
الكتاب يقرءون التوراة بالعيرانيةء ويسرونها بالعربية لاهل الإسلام فقال رسول 
الله ل -: ١لا‏ تصدقوا أهل الكتاب ولا تكبوهم» وقولوا: امنا بالّذي أنزل إِلَين 
وأنزل إِلّیكم€ [العنكبوت :1[ 


»)۲١۷/۲( رواه الطبراني في «الكبيرا» وصححه الألباني في «تخريج الترغيب»‎ )١( 
, )٠١١۹( و« الصحسحة) (۱5۸١)ء ولاصحیح الجامع»‎ 

() رواه الطبراني في «الكبير»› وحسنه الالہاني في اصحيح الجامع» (۹۷٤۱)ء‏ لصحي 
(0۷0). 

(۳) «صحپح الہبخاري» .)۷۳٦۲(‏ 


NA‏ الضهة ةن اأفرفة خطب المع 


أيها الناس» نحن لا نصدق أهل الكتاب؛ لأهم حرفوا وبدلواء ولا نكذبهم؛ 
حتی لا یخبرونا بحق فنکبهم » آو بباطل فنصدقهم . 

ففي «مسند أحمد» بسند حسن» حسنه الألباني في «إرواء الغليل»' من حديث 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهماءأ ان عمر بن الخطاب أت النبي ية بکتاب» 
آضدانه ر ر بعض أهل الكثّب» فقرأء لبي - ا فغضب» فقال N‏ 
يان اخطاب» والذي نفسي بيده» لقد جتتكُم بها بيضاء نقيةء لا تسألوهم عن شيء» 
فیخبروکم بحق» فتکبوا به» أو بباطل فتصدقوا به والذي نفسي بیده» لو آن موسی - 
کان یا ما وسعة إلا ان یتیعنی۲: ومعنی مهو کون : آي محیرون: 

وفي (صحيح البخاري»' من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما۔ قال : «يا 
مج املعون: ق ساون أهل الكتاب» وكتابكم الذي أنزل على نبيه 4 
أحدث الأخبار بالله» تَقرءونه لم يشَّب؟ !وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب بدلوا ما 
کتبا الله » وغیروا بآیدیهم الکتاب› فقالوا: هو من عند الله ؛ ليشتروا به ثمنا قليلاً. 

یائ ا چک ین لرن اور ا والله۔ ما رأينا منهم 
زچاد e‏ «يسألكم عن الذي آنل علیکم» . 


وأستغقر الله . 


()رواه البخارى (۲7۸°). 


الخطبم الثاني 


الفران‌الكرير 


ا لحمد لله رب العالين ء والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. 


ماخ 

يها الناس» سبق الحديث معكم حول الإيان يتب الله» وان نزولها من عند الله 
حقاء وآنه لا جوز أن نصدق آهل الكتاب 1 أو نکبهم ١‏ لاا کاب ین :و 
نصداقهم بباطل» ولان الله سبحانه وتعالى - أخبرنا عن أهل الكتاب أنهم غيروا 
وبلا فی کتب الله» فقال تشبخانة و حال . (فويل لَلّذين يكََبُون اكاب 
أبدیھم تم قولوت هذا من عند الله لَشعَرُوا به تمتا فلبلا فيل َم مُا كَمَبَّت 
أیدیهم رویل لهم مما یکسبون) [القرة:۷۹]. 

والآن حديثي معکم نها الثاس - عن القرآق الكريم كتاب الله الذي انز 
عل خيرخلقه محم اؤ» كما آنزل غيره من الكتب على من سبق من الرسّل. 
فالقرآن الكري-أيها الناس تسخ باحكامه سائرالأحكاعفي الكت السماوتة 
السابقةء كما ختم برسالة صاحبه كل رسالة سابقة 

قال الله سبحانه وتعالی ۔ اترتا ليك لكاب بالق مدقا لما بين ب 
من الكتاب ومهيمنا عليه( [الاندة. 1 آي حاكمًا عليه » ومشتملا عل ما اشتملت 
عليه الكتب السابقة. 


والقرآن الكريم - يها الناس - هو الكتاب الاي الذي ضمن الله 


ك راز م 


رر 
سلامته من التقص والرًيادة ومن الجديل والتغجر؛ وبقاءه حتی پرفعه إلپه. 


TL‏ الصديع من الأثر في نطب المنبر 


قال الله سبحانه وتعالى-: إا حن تَا الذَكر إا ل افون اسبر»». 


قال ابن سعد - رحمه الله - فى تفسيره: نّا نحن نَرَلْنا الذكر) «اي: 
القرآن الذي فيه ذكرى لكل شيء من المسائل والدلائل الواضحة» وفيه يتذكر من أراد 
التذكر» واا لَه لَحافظوة) أي : في حال إنزاله » وعد إنزاله» ففي حال إنزاله 
حافظون له من استراق کل شیطان رجیم وبعد إنزاله» أوإدعه الله في قلب رسوله» 
ل ال بها 


ا ۱ چ 


3 2 چ ت ر 
وأاستودعه فيه» ثم في قلوب آمته» وحفظ الله آل 


و بي کي 


والزيادة» والنقص» ومعانيه من التبديل» فلا يحرف 
وقيض الله له من بين الحق الْبين» وهذا من أعظم آي 
المۇمنين› ومن حفظه أن الله يحفظ أَهلّه من أعدائهم» 
بجتاحه )۱ : 

وقضائل القرآن- أيها الاس - أكثر من أن تحص فمنها: 

قال الله ۔ سبحانه وتعالى : يا اهل الكتاب قد جاء گم رسولنا یبین لَکم كيرا 
مما كنحم تخفون من الكتاب ويعفو عن کثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين 
® يهدي به الله مَن ابع رضواته سبل السَّلام ويخرجهم من الظَلَمَّات إلى النور 
باذنه ریهدیهم إلى صراط مستقيم) اد 1-15[ . 

االله ما وما ونه آكتاب عزيز © لا يأتيه الْباطل من بين 
یدیه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید [نصلت: ۲۱ .]٤١‏ 

وقال الله سبحانه وتعالى-: فمن اثَبَع هداي فلا يضل ولا يشقى © ومن 
أعرض عن ذكري إن لَه معيشة ضنكا ونحشره يوم الْقيامة اعمى) [طه: .]٠٠4 ١۲۳‏ 


(۱) «تفسیر ابن سعدی» (ص۲۹٤).‏ | 


الصديع من الث في خطب المنب ES‏ 

وقال الله سبحاثه وتعالى -: إنا أنرلتا إِلْيك الكتاب باحق لتحکم ی التاس 
بما راك الله ولا تكن للخائدين خصيماڳ [الساء: .]٠٠١‏ 

وقال الله سبحانه وتعالى-: نحن نقص عَلَيك أحسن الْقَصص بما أوحيتا 
إليك هذا الْقرآن وإن كنت من قبله لمن الْعَافلين) [يرسف: ۲]. 

وقال الله سبحانه وتحالى-: «تبًارك الذي نَرّل الْفُرقًان على عبده ليكُون 
للعالمين تذيرا) [الفرقان: [١‏ 


FS‏ اصحيح مسل ن ديت آ اة رخ الله عه قال ` ا 
رسو ل الله بل قول «افرءوا القرآن؛ فإنه يأتي يوم القيامة شفيعًا لأصحابه». 


وفي اصحيح مسلم»-آيضًا-) من حديث التواس بن سمعانء رضي الاد هيه 
م ا ا ر م کے 
قال : سمعت رسول الله ية -يقول : «يؤّتى يوم القيامة بالقرآن» وأهله الذين كانوا 


ر ّ قرم ا#القان تی لش الل ٭ یا ا ا کر کچ کر ت ص 
يعملون به فى الدنياء تقدمه (آى تتقدمه) سورة البقرة وال عمران» تحاجان عن 
صاحبهما». 


وفي «صحيح البخاري» من حدیث عثمان بن عفان رضی الله عنه۔ قال : قال 
رسول الله - اة : «حیرکہ مر تعلّم القرآن» و قلس 
وی «الصخ يجن من خد یٹ غائشة د رضي الله ناا ۔ الت قا 


اھ سے چ سے لے 
Tr‏ 


رسول الله۔ خا : «الذي قرا الق ران وى ماهر به (أی : مجید لَفْظّه عل ما ينبغی› 


.)۸۰١ ٤( «صحیح مسلم»‎ )١( 
.)۸۰٥( «اصحیح مسلم»‎ )۲( 
.)٥۰۲۷( رواه البخاري‎ )۳( 
رواه البخاري (۸/ ۰)۳۲ ومسلم (۷۹۸)» واللفظ له.‎ )٤( 


A4‏ الصديح من الأثر في خطب المنبر 


بحيث لا يتشابه ولا يقف في قراءته) مع السقَّرة الكرام البرّرةوالذي يقرأ القرآن 
وينتعتع فيه وهو غلية شاق له آجران؟؛ 

والسفرة الكرام : هم الملائكة الرسل إلى الرسل ۔ صاوات الله وسلامه عليهم- . 

نے اسر 5 2 1 ٍ 1 ER7‏ س 

ومعنى البررة : آي المطيعين› فهم معهم في منازلهم في الاخرة. وقوله: #يجح 
فيه : أې یتردد فی قراءته» ویتباّد فیها لسانه. 

وفی (صحيح مسلم)“ من حدیث ق ب اطا ا رخ الله عنه أن الثبى - 
اة قال : «إن الله رقع بهذا الكتاب أقواماء ويضع به آحريْن). 

وفی الف خی کین من حذیٹ عند الله بن عجر ۔رضى الله عدټ ا د غر ال د 
کت e e‏ 24 2 اتی ا ا ا اق ے و 
قال : «لا حسد (آي: لا غبطة) إلا في انتين: رجل اتاه الله القرانء فهو يقوم به 
آناء الليلء وآناءَ النهار» ورج ل آناه الله مالأ فهو ينفقه آناء اليل وآناءَ النهار». 
والانا: اأساغات: 

وآخرج الترمذي سل صحیح » صححه الألباني في (صحيح ا لجامع" فت 
حدیث عبد الله بن مسعود۔رضى الله عنه۔ قال : قال رسول الله عل : ١م‏ قرا 
حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشنر أمثالهاء لا أقول: لألم) حرف 
ولکن: لف حرف» ولام حرف» وميم حرف). 

(4, 


() رواه مسلم (۸۱۷). 

() رواه الېبخارى (۷04)› ومسلم ,)۸۱١(‏ 

2 آخرجه الترمذی (۲۹۱۲)» وصححه الا لباني في صحيح ا لجامع )٦٤٦۹(‏ . 
)٤(‏ خر جه الترمذي .)۷۹۱١(‏ 


الصحيع من الأثرفي خطب المني ) ر 


س ت 5 2 د کب ٣‏ ٍ 
حفظته من آي القرآن) ورتل» کما کت رتل فی الدنياء فان منزلتك عند آخر آية 


سے ا سے لے 
تقرَوها» . 


رتا أتمم لَنا نورا عفر لا نك عَلَى كَل شيء دير € [الحرم:٠1.‏ 


الخطب الاولى 


٠‏ هانيرسل الله 


سے ۾ رالراق ل 


إن الحمد لله» نحمده» EY‏ زنستخقره؛ ونعوذ بالله من شرور أنفستاء 
ومن سیئات آعمالناء من يهد الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد 
أ إل الله جد لا ريك له شید ان اا غیله وو مر لا 

3يا ها الذي ن منوا اقرا الله حو فاته ولا توئ إلأوآثم رة 

[آل عمران: ]٠١١‏ 

ليا أيها الاس اتَقوا ربكم الذي حَلَقكم من تفس واحدة ولق منها زوْجها 
وَبَث منهمًَا رجالا كفيرا وَنسَاء وَانَقَوا الله الذي تَسَاءَلُون به والأرحَام إن الله كان 
علیكم رقيبا) [السه؛ ]. | 

يا أيها لين آمنوا اة تقوا الله قروا قرلا سدیدا © یصلح لَکُم أعمالگم 
ويغفر لّكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسولّه ققد فا فوا عظيما) [الاراب: .]۷١ ٠۷٠‏ 

ا إن أصدق الحديث كتاب الله» وخير الهدي هدي محمد ية » وشر 
لامور ماتيا وكل محدئة بدعة» وكل بدعة ضلالة وکل ضلالة في النار . 

اما ب ايها الي ان الإيان بالأنيياء والرسل آصل من .1 الإيان» 
لا يتم مان اسلو الاب 

فنحن نؤمن بان الله سبحانه وتعالى E PT‏ وآوحى إليهم 
بشرعه» وعهد إليهم بإبلاغه لقطع حجَة الناس عليه يوم القيامة» أرسلهم 


الصعيح من اثر في خطب المنبر E‏ 


9 سے ل ج 


بالبینات» وأيدهم ا ارت: اہتدآھم بني وح » وختمهم محمد کل )١‏ . 
ا ٤‏ 2 3 آله 2 ا چ“ 

والأدلة على آن الإيمان بالرسل أصل من أصول لاان اکر من ان 
" د 2 0 E‏ |1 

قال الله سبحانه وتعالى-: قل آمتا باللّه وما أنزل علَيًا وما أنزل على 
8 ا ت عي چ ا کت ت س ا ق و چ ا ر 5 i rS‏ 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون 
E OE RATE e E‏ 

وقال الله سبحانه وتعالى ۔: #ومن یکفر باللّه وملائکته وکتبه ورسله والیوم 
الآخر فقد صل ضّلدلا بعيد ا [الساء: .]٠۳٠‏ 

س ق ر ا 

واج الله سبحانه وتعالین -رسوله محمدا۔ ل والمۇمنىن الذين تابعوه 
لإيمانهم» ولحدم تفريقهم بين الرسل . 

قال الله سب حانه وتخالى ٠‏ #امن الرسول يما أنزل إليه من رية والمؤمنون كل 
فن بالل راک و کدی ما کک وی ی آم وک و ا 

وذكر الله سبحانه وتعالى أن الان ببعض الرسل › والكفر ببعضصٍ کمر بهم 

چ 1 ل سے ی لے E.‏ لز ا ل لز ل لر 
جميعا؛ لآن الرسل حملة رسالة واحدة» ومرسلهم واحد» ودعاة دين واحد» ا 
المتقدّم منهم بالمتأحر» ويصدق التأحر التقد : 

قال ,الله سبحانه وتعالی: إن اين يكفرون باللّه ورسله ويريدون أن يفرقوا 
بین الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويریدون أن يتخذوا بين ذلك 
سبیلاً O‏ ازلعك هم الْکافرون حقا وعدا للْکافریں عَذابًا مُینًا ۵© والُذین 
)١(‏ انظر «منهاج المسلم» للجزائري (ص٥۲).‏ 
(۳انظر قالرسل والر سالات تلاخق فته استقدت مه ك : 
(۳) المرجع السابق (ص٤۲» .)٠١‏ 


ا الضديح من الأثر في خطب المنبر 
الضيع من ائرفي خطب المنبر 


س 2 س د ھا خو م وق ت ج کک مغ ھ 2 چ د 
منوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم آولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان 
الله غفورا رحیما) [الساء: ,]٠٠۲.٠۰١‏ 


ا الله تایه وتعالى آهل الحکعات لاإ انهم ب i REE‏ 
وکفرهم بعص › فقال ۔ سبحانه وتعالى ۔: 
وإ فيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل عَلَيَْا ويْكَفُرُون بم 


ام 


زا ا الحق ا معهم) (البقرة: ۹۱]. 


وأدلة الست ما جاء ذ فى «الصحيحين»"' کو ایک ابی ررر الل عن ا 
جاب یریل خی الین لاوا فقال له: اَن تؤمن بالله ه ‏ وملائکته» وکتبه 
ورسلة) لوه واليوم الآخر؛ وتؤمن بالقدر يره شر . 

أيها التاس : عد ان علمنا أن الإيان بالرسل أصل من أصول الإيان» علينا أن 
نعرف شيئًا من صفات الرسل» ووظائفهم» ومهماتهم. 

فمن صفاتهم -آيها الناس-أنهم بشر مْلّنا» يأكللون الطحام» وييشون فى 
الأسواق» لكن الله احتارهم تكريا وتفضيلاً. 

الال سان رتا : کف إا انا مر مفلکا برح إل اما زوک نه 


راح [الكهف: ٠٠١‏ 


م سوق م 


وقال الله سبحانه وتعالی ‏ : «قالّت لهم رسلُهم إن نحن إلا بشر مغْلكم ولَكن 
الله يمن على من يشاء من عباده) [يرامم: .]١١‏ 

وقال الله سبحانه وتعالى ۔ : لإوما أرسلنا قَبلّك من المرسلين إلا لهم لَيأكلون 
العام ريمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فة أتصبرون وكان ربك 
بصيرا [الفرقان: [Y*‏ 


الصديح من الأثر في خطب المنبر YL‏ 


ومن صماتهم آنھم يتعرضون للبلاء» بل إنهم اشد الناس بلاء. 

قال الله سبحانه وتعالی۔: «أفَكَلَّمَّا جاءكم رسول بمًا لا تهوى أنفسكم 

وأخرج الترمذي في اسننه) بسند حسن صحيح› تفس فاده اللا ق 
قلت : يا رسول الله» أي الناس أشد بلاء؟ . قال: «الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل» فيبتلى 
الرجل على خسب دينه» فان کان دینه صلا اشتد بلاؤه وان کان فی دینه رقة ابتلى على 
جسبا دینه فما پر البلا بالعیك تی بن رکه شی على الأرض: وما عليه خطيئة). 

وفى (الصحيحين ٠)‏ من حديث عائشة ۔ رضى الله عشھا قالت: ما SFR‏ 
أشد عليه الوجع من رسول الله لا . 

Ê 4‏ ار 

ومن صفاتهم - أيها الناس - آنه ليس لهم من خصائص الألُوهية 
والملائكية شىء فهم لا يعون شيئًا من صفات الله سبحانه وتعالی۔» ولکتھہ 
يمتّلون الكمال الإنسائي؛ لأ الله اختارهم» واصطفاهم لنفسه. 

قال الله سبحانه وتعالین ۔: #اللّه اعم حيث يجعل رسالته) [لانام:٤۲٠].‏ 

و و 

ومن صقاتهم الكمال فی الخلفة الظاهرة» ونی الأخلاق. 

قال ابن ححر - رحمه 0 «إن الأنبياء في خلقهم وخلقهم على غاية 
و ت کے ا ا سے ا 
(۱) آخر جه الترمذی (۲۳۲۹۱)› وابن ماجه »)٤٨۲۳(‏ وقال الترمدي: حديث حسن صحيح ؛ 


وكذاقال الألبانى فى «صحيح سنن الترمذي» ETAT /١(‏ 
)۲( رواه البخاري »)01٤7(‏ ومسلم .)۲١۷۰(‏ 


کے الصديح من الأثر في خطب المنب 
ا 
الت“ 
as E‏ و ي 
وايضا الاأنبياء خير الناس نسسا. 
تال الله سبحانه وتعالى-: وقد أُرسَلَنًا نوحا وإبراهيم وجعلتا في ذريهمًا 
النبوة والکتاب) لاسد: .]٠۹‏ 
: د 2 ٣‏ انر لر کی 
ومن صفاتهم الذكورة» فلم يبحث الله سبحانه وتعالى - رسولاً من النساء. 
قال الله سبحانه وتعالى-: وما أرسَلنا قَبلَّك إلا رجالا نُوحي إِلَيّهم) 
[الأنساء: ۷] . 
و رو ‌ ۶ ي اقرا ابر ۋ وة 
والأنبياء والرسل - آيها الاس - جم غفير؛ فقا كر الأنبياء والرسل فى 
e aS TE 2 0 e e e 1 E J,‏ 
تاريخ البشرية كثرة هائلة» قال الله سبحانه وتعالى: «[وإن من أَمَة إلا خلا فيها 
نذير [فاطر: .]۲٤‏ 
FE‏ اامستل ا جمد" بسند صحيح › صححه الأ لبانی ذ شاه المصابیح»" من 
حندیث ابي ذر رضي الله عه قال ؟ قلت : ارول الله کم الرسلون؟ قال 
E O A ET‏ : قلت ا 


آے سے سے ای تش 


وهذا امد الکییر یبا وازشتر ESE‏ ا آ۵ اللين تورف 
أسماءهم من الرُسل والأنبياء قلير» وان هناك أعدادا كثيرة لا نعرفها. 


.)٤۳۸ /٦( «فتح الباري»‎ (١) 
.)١١١ /۲( رواه أحمد في امسلل ةا وصحخه الا لباني في امشكاة ة المصابیح‎ )( 


الضديح من الأثر في خطب المنبر ا 

قال الله نان و ب ی : (ورسلاقد قصصناهم علّيك من قبل ورسلا لم 
کا # 3 ال © اع باك [الساء har‏ 

وقد ذکر الله سبحانه وتعالی - فی کستاںه الكريم خمسة وعشرين نبيا 
ورسولاء فذكر في مواضع متفرقة آدم» وهوداء وشعيبًاء وإسماعیل» وإدريس› 
وذا الكفل» ومحمدا۔ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين۔. 

قال ۔ سسحانه وتعالى ۔: إن الله اصطفی آده4 [آل عمران؛ ۳۳] : 

وقال۔ سبحانه وتعالی ۔: وای عاد أخاهم هردا) [مرد: [5٠‏ 

وقال ۔سبحانه وتعالی ۔: لإ وإلى تمود أخاهم صالحا) [هود: ET‏ 

وقال۔ سسخانه وتعالیل ۔: #وإلی ا ر أخاهم شعا4 [هوة: [A‏ 

وقال سبحانه وتعالى-: #وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين» 

.]۸٥ [الأنساء:‎ 

وقال- سبحانه وتعالی ۔: لإمحمد و 4 الله [الشح: ۲۹]. 

وذكر ۔ سبحانه وتعالى- ثمانية عشر نيا في موضع واحد في سورة الأنعام» فقال۔ 
سبحانه وتعالى ۔: وتك حجنا آتیناها إبراهیم على قومه نرفع درجات من نشاء 
ربك حکیم علیم © ووهَبنا لَه سحاق ویعقوب کلا مدینا ونوحا هدینا من 
قبل ومن ذرته داوود رسلیمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي 
المحسنين 9 ورَكَرِيا ریحیی وعیسی وإلْياس كل من الصالحين ® وإسماعيل 
وای زیرتس راوطا رکا لحلا جلى الما 1ن [ATA‏ „ 

فقال-سبحانه وتعالن-: #وآقد قعتَلنا عض التُبْن على خض وآفبنا داوود 


زبورا# [الإسراء: 0[ 


NTA‏ الضديغ من اثر في خطب المنبر 
وقال الله سبحانه وتعالى-: تلك الرسل فصتا بعضهم على بعض متهم من 
كلم الله ورفع بط بعضهم درجات راتیقا ایی ابن ريم الات وابدناه ووت 
القدس € (البقرة: NF‏ 
ET‏ ر و ت 2 کم ار ا i‏ م ھ 
وعيسى ۔ صلوات الله وسلامه عليهم۔» وهؤلاء هم ولو العزم من الرسل وأفضل 
أولي العزم محمد۔ »وقد ذکرهم الله فی کتابه» فقال ۔ سبحانه وتعالی ۔: 


وإ أحَذنًا من لين ميفاقهم ومنك ومن توح وإذراهيم ومُوسى وعيسى ابن 
مريم [الاحزاب: ۷]. 

ولنعلم - أيها الاس - أنه قد جاءت أدلة تنهى عن التفضيل بين الأنبياء. 

ففى «الصحيحين)' من حدیث اي سعید ندري د رقن الله عنه قال : قال 
رسو ل الله :١ل‏ تخیر این الانتاء: 

قال الطحاوي - رحمه الله -: «هذه الآأحاديث لاا اه القرآنية 
التي تدل على أن الله فضل بع الأنبياء على بعض» وبعض المرسلين على بعض› 
وينبخي آن يحمل النهي الذي ورد في الأحاديث على اللي عن التفضيل» إذا كان 
على وجه الحمية والعصبية والانتقاص» إذا كان هذا التفضيل يدي إلى خصومة أو 
فتنة» وما يدل على ما ذهب إليه الطحاوي: ما جاء في «صحيح البخاري»" من 
ديت آي رر ةء زي الله نة قال : استخب رجال من المسلمين ورجل فن 
رواه البخاري (1۹۱7)» ومسلم (۲۳۷۴). 


() «شرح الطحاوية٠‏ (ص*۷٠).‏ 
() رواه البخاري )۳٤۰۸(‏ و (16۱۷). 


الصديح من الاثر في خطب المنبر NL‏ 


اليهودء فقال السام : والذي اصطفى محكَدا بيا على العالمين- في قسم يقس به. 

فقال اليهودي: والذي اصطفى موسى على العالين» فرفع المسلم عند ذلك يده 
طم اليهودي» فذهب اليهودي إلى النبي با.٠‏ فأخبره الذي كان من أمره وآمر 
المسلمء فقال : «لا تخيروني على موسى؛ فإن الناس يصعقون فأكون أول من يقيق 
فإذا آنا موسى باطش بجانب العرش» فلا دري آکان فیمن صعت» فأفاق قبلی» أو کان 
من استشنى الله). ی وای د ال تاز «لا تفضلوئي على الأثبياء». وفي رواية : 
«لا تخیّرونی على الأنبياء). 

قال ابن حجرعن بعض أهل العلم أنه قال: «الأخبار الواردة في النهي عن 
خير إا هي لي خاد اهل الخاه وق جل مض الأيهاء هان بض 
باللخايرة؛ لأن الخايرة إذا وقعت بين أهل دينين» لا يأمن أن يخرج أحدهما إلى 
الازدراء بالآحر» فيفضي إلى الكفر» فام إذا كان التمييز مستندا إلى مقابلة الفضائل 
لتحصيل الرجحان» فلا يدخل قي النتهي)٠.‏ 


.)٤٤٦/1( «فتح الباري»‎ )١( 


الخطبة الثاني 


وظائف الرسل. عليهم السلام. 


الحمدلله رب العالين» والصلاة والسلام على أشرف الرسلين» وعلى آله 


وصحبه آجمعين . 

اما یکو ا الا قق ادیک مك جرا الان بار ل هم کر کی 
من صفاتهم» والآن حديثي معكم حول وظائف بالرسل ومهمًاتهم. 

فمن وظائفهم - آيها الاس - البلاغ المبين» فهم سفراء الله إلى عباده» وحملة 
وحيه» قال الله سبحانه وتعالى-: «الذين يبلْغون رسّالات الله ويخشونه ولا 
يخشوت أحدا إلا الله (الاحراب:۹٠].‏ 

وقال الله سبحانه وتعالى-: يا أيها الرُسول بَلَّغ ما أنزل إلْيّك من ربك وإن 
ّم تفعل فما بغت رسالته) الائ .[W‏ 

وقال الله سبحائه وتعالن -: (وإن تولو فَإنْما علَيك ابلاغ [آل عمران؛ .]١١‏ 

ومن وظائفهم الدعوة إلى الله. 

قال الله سبحانه وتعالى-: وقد بعفتا فى كَلأَمَة رسوا أن اعبدوا الله 
واوا الطَاعُوت€ (اسسل:٠٠.‏ 

ومن وظائفهم التبشير والإنذار. 

قال الله سبحانه وتعالى۔: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين) [لكيف: .]٠١‏ 


الصديع من الأثر في خطب المنبر NTA‏ 

وقال الله سبحانه وتعالى ۔: ومن يطع الله وسل RIY‏ جنات تجري من 
تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفرز الع لعظيم وهن يعص الله ورسوله ويتعد 
خو 3ة بدخله تارا خالدا فيها له عذاب مهن Eê FN‏ 

ل و 

ومن وظائفهم إصلاح النفوس وتز كينها. 

فال الله سبحائه وتعالى-: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتو عَلَيّهم 
ا ته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن کانوا من قبل لفي ضلال مبین) 


[الحمعة: ؟]. 


ومن وظائفهم إقامة الحجة. 

عد اب التو[ ليه ن الله اة ساق للف ارج الرس رل 
الكتب ؛ كي لا يبق للناس حجة في يوم القيامة . 

قال الله سبحانه وتعالى-: رسلا میرن زمنذرین لعلا يکونَ للناس على 
الله حجة بعد الرسل) [التساء: ]١١۵‏ , 

وقال الله سبحانه وتعالی-: 3 ولو انا أَهكتاهم بعڌاب من قبله لَقَالوا ربا 
ولا أرسلت إلَيتا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزی) [طه: [۱۳٤‏ . 

ومن وظائفهم سباسة الأمة. 

قال الله سبحانه وتعالى-: #فاحكم بيهم بما أنزل الله [الاس:: .)٠۸‏ 

وقال الله سبحانه وتعالى-: نما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله 
لیحکم بينهم أن يقولوا سمعتا وأطعتا# [النور: .]١١‏ وفي «(الصحيحين! من حديث 
بي هريرة- رضي الله E‏ قال رسول الله ية ۔: « كانت بو إسرائیل ترچ 
لأنبياء» كلماهلّك نبي خلفه نبي» ونه لا نبي بعدي» وسیکون خلفاء» 


NA‏ الصتيع من الأثر في خطب امنب 
فیکثرون) قالوا : فما تأمرنا؟ قال :وفوا بيعة الأول فالأول» وأعطوهم حقهم الذي 
جعلَّه الله لهم» فن الله e‏ 

أب الاس» قبل أن اودع منقآمي هذاء أحب أن أذكُركم أن الدين الذي 
دعت إليه ET EA‏ هو الإسلام قال الله سبحانه وتعالی ۔: إن 
الدين عند الله الإسلام4 [آل غمرات 1۲۹ 

وهذا نوح يقول لقومه : #وأمرت أن أكون من المسلمين) [برس:۷۲]. 

والإسلام : هو الدين الذي أَمر الله به أبا الأنبياء إبراهيم إذ قال لَه ربه أسلم قال 
سمت لرب الْعالّمين [البقرة:٠٠٠].‏ 

ويوصي کل من إبراهيم ويعقوب أبناءه قائلاً : فلا تموتن إلا رأنتم مسلمون) 

AFP Î 

رأبناء يعقوب يجيبون أباهم : «تعبد إِلَهك وإلّه آبائك إبراهيم وإسماعيل 
وإسحَاق إلا واحدا وحن لَه مسلمون إاب: ٠۲‏ 

وموسى يقول لقومه ڈیا قوم إن کنتم آمنعم بالل فُعلیه وکوا إن کنتم 
مسلمین) [بونس: IKE‏ | 

ا :ایا بالل راشھد با ر5 مرد : [or‏ 

وحين سمع فريق من أهل الكتاب القرآن الوا آمتا به إنه احق من ربنا إل 
کنا من قبله مسلمین [القتصص: .[ar‏ 


ربا امتا بمًا آنزلت واتبعتا ال اکتبتا مع الشاهدین 4 [آل عمران: ۳] . 


(۱) آخرجه البخاري (۲/ »)۳۷۱١‏ ومسلم ٩(‏ / ۱۷), 


الصديع من اثر في خطب المنبر TLE‏ 


0 لاان باليومالاخر؛ 


| القبر اول منازل الآخرة 


إن الحمد لله خا E ERY RET‏ ونعوذ بالله من شرور آنفسناء 
ومن سیتات اعمالناء من هدو الله لا مرل له» نبلل فلا هادي له» واشها 
أن ۷ إل لاله رجه ل هراك که ا فو 

ليا أيها الذين آمَنوا انَقرا الله حق تقاته ولا تونن إلا وأنغم مُسْلمون 

[1 FE ۰ 

ليا أيه الاس اتقوا ربكم الذي خَلَقَکم من ا نفس واحدة وخلق منها زوجها 
وَبَث مهما رجالا كيرا ونسَاءُ وَنَقُوا الل لذي تَسَاءلون به والأَرْحام إن الله كان 
عليكم رقیبا) [الساء: ]١‏ 

يا ا الین شر اشر اله ررر فر شین ت ملع لماشو 
ویغفر ۔لکم ذنوبکم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز قوز عظيمًا) [الأحزاب: ]۷١ ۷١‏ . 

أما بعد فإِنٌ أصدق الحديث كتاب الله» وخير الهدي هذى محمد کل » ا 
الأمور مخدئاتهاء وكل محدئة بدعة» وكلٍ دة ضلالةء كل ضلالة في الّار. 

اما بعد آيها الناس؛ لا شك أن الإيمان باليوم الآخر أصل من اصول 
الإيمانء لا يتم إيان المسلم إلا به لادلة کثیرة فمنها: 


قال الل س وما و ل أن تولوا وجوهكم قبل الْمَشُرق 
والمغرب ولكن البر من من الله واليوم الآخر والملائكة والكتاب رالنبين 
[البقرة: 1۷۷] . 


خر ا الصدي من الأثر في خطب المنبر 
مه E‏ ت I FG 2 e E‏ 2 ت وإ اج : ب را 
بلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الاخر أولئك 
سنۇتيهم جرا عظيما4 [التساء: [1٦۳‏ 
وفي «الصحیحین» ‏ من حدیث أبى هريرة۔ رضی الله عنه ۔ فى حديث جبريل 
الطويل» وسؤاله النبي- يعن الإييان» بعد أن سأله عن الإسلام» قال: أخبرنى 
عن الإيان؟ شال «أن و بالله» وملائکته» كتا ا واليوم الآخرء تۇ 
بالقدر حیره وشره). 
ار س ص = ار ل 
أيها الناس» إن الإمان باليوم الآخر لا بقعصر على يوم القيامة» بل يدخل 
ل ر 
قال د : الأساد - اين تيمية - رحمه الله ۔: | 
شيخ الإسلام - ابن تيمب 
1 بے ٠‏ ا أ چ لسري ص 
«من الإيان باليوم الاخرالإيان بک ل ا اہر با التی کل ا یکول بعد 
الّوت» 0 . 
وما يدل على أن عذاب القبر ونعيمه يدخل في الإيان باليوم الآخر قول الله 
سبحانه وتعالى -: #كذلك يجزي الله المتّقين © الُذين تعَرفَاهم الْملائكة طَيّبين 
يقولون سلام علَيكم ادخلوا الجنة بما كنحم تعملون) [النسر. FTA‏ 
e e‏ 3 ر # چ ڃ ٣‏ 
قال العلامة محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله فى تفسير هذه الآية : 
«#الّذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقو لون) حال توفیهم : #سلام علیکم ادخلوا 
(١)تقدم‏ تخریچه . 
(۲)تعليقات على العقيدة الواسطية لابن عثيمين (ص٥). ٠‏ 


الصديغ من اثر في خطب المنبر NY‏ 


الجنة4» وهم وإن لم يدخلوا الج الى عرضها السّموات والأرض» لكر“ دخلرا 
القبر الذي فيه نعيم الجنة. 
مدینین 6 ترجعغونها إن كنم صادقين 9 ناما إن كان من المقرّبين 6۵ فروح 
وریحان وجدة نعیم # [الواقعة: ۸۹-۸۳] , 
N, 2‏ 1 3 ر س 2 ر 4 5 ۴ 

وهذايكون إذا بلخت الروح الحلقوم» وهذاهو نعيم القبر» بل إن الإنسان 
ت ا وو و 2 و ت 
يبشر بالنعيم قبل أن تخرج روحه» يقال لروحه: حرجي يها التفس اطم 


: ا : reg,‏ ل کا ل ی 2 
اخحرجي إلى مغفرة من الله ورضوان» فتفرح الروح بذلك» فتخرج خحروجا سهلا 
i E‏ 


زغذاب القبر ونعيمه - أيها الاس - ثاب بالكتاب والستة: 

فمن القرآن قول الله -سبحانه وتعالی ۔: #ولّو تری إذالظالمُونً في عَمَرآات 
الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليو تجزون عَذاب الْهون 
ہما کنتم د تقولون على الله غير الحق وكنعم عن آياته تستكبرون) [الاسام:۳٠].‏ 
قال العلامة ابن سعديٴ- رحمه الله - في تفسير هذه الآية :«ولَوٴ رى إذ 
الظالمون في غمرات الْموت) أي : شدائده» وأهواله الفظيعة » وكربه الشنيعة ‏ 
رايت آمرا هائلا¿ وخالة لا يقدر الواصف أن يصفَها. 

لوالمملائكة باسطوا أيديهم) إلى أولئك الظالمين اللحتضَرين بالضشّرب 
والعذاب»يقولون لهم عند منازعة أرواحهم» وتعصيّ ها للخروج من الأبدان: 


کے ) الصعيع من اأشرفع خط الفغب 


چ س ق س بي ص 


وا را ن ج الل E Ê A‏ وون على الله 

فر انحن بن کنب وردكم للحق الذي جاءت بة الرسل > وکنتم عن آیاته 

بر ون آي : ترفعون عن الانقياد لها والاستسلام لأحكامهاء» وفي هذا دليل 

REA‏ افإن هذا الخطاب والعذاب الوجة إليهم إا هو عند 
الاحتضار» وقبيل اموت وبعد0 . 


وقال الله سبحانه وتعالى -: (سنعذبهم مرتين تم يرون إلى عذاب عظيمي 
[الخوبة: .]١١‏ 
زز ج ي ر مم يول ي وة 2 
رشاات ا8 ۶ 
LA EET ES a‏ 


ج ا کر ق ساق 


قال القرطتن - - رحمه الله - فى تفسير هذه الآية: «ا ل همهو رعلى أن هذا 
العرض يكون في البرزخ » وهو حجة في تشبيت عذاب القبر ٠)‏ 
وقال الله سیحانه وتعالی ۔ : يقبت الله الذين آمنو بالقول الثابت في الحياة 


الدنيًا وفي الآخرة ريضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء [إبراميم: ۲۷]. 

وفي «صحيح البخاري» من حد یت البراء بن عازب عن النبى- بإ قال : «إدا 
ن شو | e le ê E Ka aE‏ ٍِ 
اقعد المؤمن في قبره أتي» ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله» فذلك 
(۱) تفسیر ابن سعدی! (صض۲۱۹). 
(۲) «فتح الباری» (۱۱/ ۲۳۳). 


(۳) «فتح الباری)(۱۱/ ۲۳۳). 
٤(‏ ) صحیح البخاری» (۱۳۹۹). 


الصديع من الأثر في خطب المنبر AY‏ 


2 2 9 ا ہے مق ام هج ت ا له وة 
قوله: #ؤيشبت الله الذين آمنوا بالقول الابت. وفي رواية أخرى: ««يعْبّت الله 
الّذين آمنرا) نزلت فى عذاب القبْر». 

EL AOE ۰‏ 2 : س ٍِ م 

وآما أدلة عذاب القبر ونعيمه من السنة المطهرة ۔ أيها الناس۔فأكثر من أن 
تحصر »؛ فمنها: 

روئ أحمد في «مسنده)» وصححه الألباني في «أحكام الجنائز ا“ من حديث 
لجرا ء پن غتار ت زی الله عنه۔ قال : «حرجتا مع النبي بلا في جنازة رجل من 

. : ا ار ایر رر ا ار ا 
الأنصار» فانتهينا إلى القبرء ونًا يلحد» فجلس رسول الله ل [مستقبل القبلة] 
وجلسنا حوله » وكأن على رءوسنا الطْير وفي يده عود نكت في الأرض› [فجعل 
ل سر مر لي 

ينظر إلى السّماءء وينظر إلى الأرض› وجعل یرفع بصره» ویخفضه ثلانًا] فقال : 
متخي اوا بالل من تاب القبرة مرتين او غلاا 1 ثم ال : اللوم اني غود افا من 
عذاب القبر ATs E‏ ثم قال : إن العبد الو ا ا وإقبال 


وو رلرو ي 


من الآخرة- رل إليه ملائكة من السماء يض الوأجوه» كان وجوهيم الشمس؛ e‏ 
كفن من أكفان اجتةء وحتوط من حنوط الجنةحتى يجاسوا منه مد الَصر. ثم يجيء 
ملك الموت عليه السلام » حتی يجلس عند رأسه» فيقول: أيتها التفس الطيبة (وفي 


NNT as Y‏ وآبو داود (۲/ ۲۸۱)»والحاکم (۱/ ۳۷ ٠‏ والطيالسي 
(۷9۳)» والآجري في «الشريعة» (۰۳۹۷ ۳۷۰)» وروی النسائی (۱/ ۲۸۲)» وابن ما 
۷١ .۹/1(‏ ) القسم الأول منه إلى قوله: اوكأن على رؤسنا الطير»ء وهو رواية أبي 
داود» وثمة رواية لبي داود (۲/ ۷۰) بأخصر منه» وکذا آحمد /٤(‏ ۲۹۷)› وقال الحاكم : 
صحيح على شرط الشيخين» وأقره الذهبي » وهو كما قال» وصححه ان القيم في «أعلام 
الم وقعین» (۱/ ›)۲۱١‏ واتهذيب السنن) /٤(‏ ۳۳۷). 
وهنا تنبيه مهم : وهو أن الحلامة اللحدث الأالبائي -رحمه الله هو الذي جمع رواية هذا 
ان ا افا اا إليه جميع الزوائد والفوائد التي وردت في جميع طرقه 
الثابتة في کتابه «أحکام الجنائز» (ص‌۰۲-۱۹۸٠۲).‏ 


NA‏ الصديع من الأثر في خطب المنبر 


رواية : الطمتتة)ء اطرجي إلى لقره ة من الله ورضوان. قال : رج تسیل کیا دبل 
القطرة من في السقاء» فياخّهاء (وفي رواية ی وا رچ ری مل ادا 
ملك بين السماء والأرضء» وكُل ملك في السماء وفحت له آبواب السماء» ليس 

ِن آهل باب الا وم يعون الله أن بعرچ پروحه من قبلهم). اذا حدما لم يدعوم 
في يده طرفة عن حتى بأخذوهاء تيع وها في ذلك الكَفنءوفي ذلك ا ثول 
إفذلك قوله - تعالى - : #توفته رسلنا وهم لا يفرطون) الانسام:٠٠).‏ ویخرج منها 
كأطيب فة مسك وجدَت على وجه الأرض. قال: یَصہدون هاء فلا یرون بها 
يعثي على ماو من الملائكةء إلا قالوا: ما هذا الروح الَيّب؟ فیقولون: لان بن فلان 
بحسن آسمائه التي کانوا ِسّمونه بها في الدنبا - حت ينوا بها إلى السماء الدنياء 
GIG TR AOE:‏ 
ينتهي به إلى السماء السابعةء فيقول الله - عز وجل -: الكتبوا كتاب عبدي في عليينء 
لرما أدراك ما عليوة © كعاب مرقرم © يشهمة الْمقربون) (الني: ٠٠‏ 
I‏ فیکتب کتابه في عليین الم قال أعيدوه إلى الأرذ ض؛ في ٳوعدتهم آٿي) منها 
خلقتهموفبها آعيدهم» ومتها خر جهم تارةٌ خری» قال: فإيرد إلى الأرض» و) تعاد 
روحه في جسده» قال: انه يسمع فق نمال أاصحابهء إذا ولوا عت ! | امدبرین فيأثيه 
ملکان إشديدا الانتهار» ف إینتهران وا بجلسانی ياو ن 2 ر دو د 
الله فیقولان له: ما دينكف؟ فيقول : ديني الإسلام: فیقلولان له ما هذا الرجل الذي 
بعث فیکم؟ قول هو رسول الله - E‏ | 

فیقولان له وا ضماات؟ قل رات کتاب الل منت به وصقت 

فینتهره قیقول: من ربك؟ »وما دينك من نبیك؟ وهي آخر فتنة تعرض على الؤمن 
فذلك حين يقول الله قز وجل د : يبت اله الذين آمنوا بالقول الُابت في 
الحياة الدنيا#. فقول ربي الله وديني الإسلام»ونبيي خد الله عله 


الصديع من الأثر في خطب المنب ا 


وسلم - فينادي مناد في السماء: أن صق عبدي» فأفرشوه من الجنة»وألبسوه ه من 
ا لمحت وافتحوا له باب إلى ال تة قال: يئيه من روحها وطپهاء ويُفسح له في قبره مد 
بصره. . قال: ويأتيه [وفي رواية یمثل له رجل حسن الوجه»حسن الثيابب طب 
الريح» فيقول: آبشر بالذي يسرك ]اشر برضسوان من الل وجتات فيها نمیم فيم 
هذا مك الذي كنت وعد فيقول له: إوانت شرك الله بخيرا من أ TIE‏ 
الوجة بء بار ! قرول نا ملك الصالح إفوالله» ما عمك إلا كنت سريعا في 
طاعة الله» بطيكًا في معصية الله» فجزاك الله خير ثم یقت له باب من احق وباب 
من التارء فيقال: كذا هذا منزلك لو عَصيت الله آبدلك الله به هذاء فإذا رآى ما في 
الجتة قال: رب» عجل قيام الستاعة؛ ارجم إلى هلي ومالي» إفيقال له: اسكن]. 

قال وان الد الكافر [وفي رواية : الفاجر] إذا کان في انقطاع من الدنيا وإقبال 
من الآخرة - نزل إليه من السماء ملاثكة إغلاظ شداد» سود الوجوه . و ا 
إمن التارى يجاسن منه مد البمصرء ثم پجيء ملك الموت» حت پجلس عند راسي 
قول ايها التفس الخبيثةء اخرجي إلى سخط من الله وقَضَبَ تال: فقغرق فی 
جسده» فینتزعها کما ينتزع السود إالكثبر الشعب] من الصوف البلول» إفتقطع معها 
التق إفيلعنة كل مَك ب السماء والأرض؛ وكل ملك في السماي 
وتلق أبواب السماء» ليس من أهل باب | إلا وهم يدعون الله الا ترج روحه من 
لاخدا ت خلا ل دوعا فی بده طرفبة خان نحي بجنعلوعاقي ناف 
سوح ويخرج منها» کأنتن ار جقة وجدت على وچه الأرض» فيصعدون بهاء فلا 
یرون بها على ما من املاثكة إلا قالوا ا هدا ارو اة فيقولون: فلان بُن 
فاون بالخ اسمائه الني کان سی بها في الدنیا- حتی پنشهی به | إلى السماء الدنياء 
یستفتح له فلا يفتح له ثم قرا رسول الله ل : 3لا تفتح لهم أبواب السَمَاء وَل 
پات الجدة حى يلج الجمل في سم الْخيّاط [الاعراف: ٠١‏ 


ا 


GT E 


فيقول الله و وتا" ابوا كعاب في سين في الأرض السفى؛ إثم غا ا 
آعیدو عبدي إلى الأرض؛ فإني وعدتهم ئی منھا لنپ وفيها ا ون 


أ رن ارق 


خرجهم تاره آخرى» > فتطرح روحه من السماء رحا إحتى تقع في جسده). 

ثم قراً: لإومن يشرك باللّه فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به 
الريح في مکان سخيق )4 احج :۳۱]. 

فتعاد روحه في جسنده . قال: انه مع حفق نمال اصحابي إذا ولوا عه ياه 
ملكان إشديدا الانتهار فینتهرانه» و يجلسانه فیقولان له من ربك؟. 


[فيقول: هاه هاه وا یقولان له" ما ديثك؟ فیقول 4 هاه لا ا 


مک فیقول: ی احا لفاس بقولون ذاك قال ا ا 


ولا تلوٴت! فینادي مناد من السماء أن كذب» فافرشوا له من التار» وافتحوا له بان 


ر س ا 


لی النار فیآتیه من حرا وسَمومهاء ویضق علي قرم حتی تختلف فبه ضلا 
ويآتيه (وفي رواية : ویمشل له) رجل قح الوجه قبح الاب مت ارح فیقول: 
E‏ 
أنت؟» فوجهك الوجه يجيء بالشّر! فيقول: أنا ملك الخبيث» إفوالله» ما 
ملک إلا تب من طا ال سیکا لى سمي ل فجزاك الله شراء ثم 


شال ای ام ا في ده مرب لو ضرب بها جل کان ترابا» فیضربه 
ضربڈ حتی بصیر بھا تراباء ثم پعید ُعیدة ال كما كان فيضربة ضربة أخرىء فيصح 
وہ رازا ةق 


صيحة يسمه كل شيء الا القن ثم تح له باب من النارب وي مهد من فرش 
الثار]» فیقول: رتب لاقم الساعة 


ا 
| 


وأستعفر الله . 


الخطبم التانر 


القبرأولمنازل الاخرة 


ا الصملاةوالنام عا البرف الايا انان 


أ سك بها الناس؛ إن عذاب القبر؛ ونعیمه ثانت بالكتاب والسسنت 
فیحب ٠‏ عليتا الإمان بذلك. 


قال شارح الطحاوية: «قد تواثرت الأ حبار عن رسول يفي ثبوت عذاب 
القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا» وسؤال الملكينء فيجب اعغقاد ثبوت ذلك» 
والیان به» ولا تتکلم في کیفیته ؛ إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته؛ لکونه لا عهد 
له به في هذه الدار» والشع لا اي ا حي الَول» ولکته قد ياي انار في 
العقول» فإنعود الروح إلى الجسد ليس على الوجه اهود في الدنياء بل تُعاد 
اروج ! إليه إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا». 
بها الناس؛ الا ما أفظع عذاب القبر!ء قل خرچ ابن اجه پار خسن » خسته 
الألباتي في «صحيح انان مادا خن خد وهای موو مان ن : کان عثمان 
بن عمَانَ۔ رضی الله عنه .إذا وقف عل قبربکی» حت پبل حیته» » فقيل له : : تذكر الحتة 
والنَارَفلا تبكي» وتذكر القبرفتبكي؟! . فقال: إني سمعت رسول الله- بيا-يقول: القبر 
و مناز الآخرة فان تجا مه فما سرمت وإن لم بنج مته فما بده شمه 
قال NURE OTOTE‏ ات ا : اما ریت مط 8 إلا والقبر أفظع منه). 


(١)«شرح‏ الطحاوية! (ص١١٥٤).‏ 
(۲)رواه ابن ماجه في «سننه» »)٤۲۹۷(‏ وحسئه الألبانی فی اصحیح سنن ابن ماجه» »)۳٤٤۲(‏ 
و«المشكاة» .)٤۸ /١(‏ 


N‏ الي من اثر في طب المنبر 

آیھا الناس» لقد ضج الصحابة بالبكاء - وهم خير القرون حين قام 
رسول الله - اة - فيهم خطيبًا مذكرًا لهم بفتنة القبر. 

ففي «(صحيح البخاري»» و اسن النسائی»' من حديث آسماء بنت آي بكر 
الصديق رضي الله عنهما۔ قالت: «قام رسول الله بلا حطيًا» فذكر فتنة القبر» 
التي بين فيي الَرء: فلما كر ذلك ااب ضجة اوزاد اا احالت 
م ارك و لكء TONE‏ قال : «قد ارا 
انم تفتنون في القبور قريب من فة الدجال». 

بها الاس استعيذوا بالله من عذاب القبر» فان ابي إل كان يستعي 
بالله من عذاب القبر دير كل صلاة. 

ففي «صحيح البخاري»" من حديث أم الؤمنين عائشة۔ رضي الله عنهاء: 

ان پهودية دخلت علبهاء فذكرت عذاب القبر. قال لها : أعاذك الله من عذاب 
د . فسألت عائشة شة رسول الله ا ای ال ا فقال : انعم» عذاب القبر 

حق! قالت عائشة ‏ رضى الله عنها-: «فما رأيت رسول الله لك بجد صل صااة 
إلا تعود من عذاب القبر». | 

اللهم إلا نعوذ بك من عذاب القبرء اللهم إا نعود بك من عذاب القبرء الهم إل 
نعوذ بك من عذاب القبر . 

اللهم إِنّا نعود بك من العجز والكَسلء والجبن» ال والبخل» زوف کن 
عذاب القبر» ومن فتنة المحيا والممات. 


(۱) رواه الببخاری (۱۳۷۳)» وسنن اتسائ .)٠٠۹۲(‏ 
۲( «(صحيح البخاري» (۱۳۷۲). 


چ کے لوق لر غر ل ا 


إن الحمد للهء ب ونستعينه » ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور آنفسناء 


کات اعرا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وان 
اذ لا إلهإلاً الله وحده لا شريك له واشھك ای فخا یدو وو سواه 


#یا ايها الذي آمنوا افوا الله حى تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مُسْلمُرن4 
[ ال عمران: ]١١١‏ 


ڈیا أيه الاس اتقوا ركم الذي حَلَقَكُم من فس واحدة وحَلَق منها وجه 
وبث منهما رجالا کغیرا ونساء واتقوا لله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان 


عليكم رقيبا) [السا: ١‏ 
۴ ا 2 3 ا ا ر ا ج ب را و 
< کا لین اتل اشر اوور قرا سینا جه می کک اني 
ويغفر كم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فو عظيما [الاحزاب: ¥ [VI‏ 
اھا ت فان أصدق الحدیث كتاب الله وخير الهدى هدی محمد کل 7 
الأمور محدثاتهاء وکل محدثة بدعة) وکل بدعة ضلالة» کل ضلالة في النار. 
انغ بها ا إن لإمان e‏ القيامة من أصول الإمان» فيوم 
ا E‏ 
وارب وأّكن ممن بالل ووم لخر والمَلنكة رألكناب والي) 
[البقرة:۱۷۷]. 


7 انظر «اليوم الآخر القيامة الكبرئ» للشيخ عمر بن سليمان الأشقر» ققد استقدت مله کثیرا. 


SAL‏ الضديح من الاثر في خطب المنبر 


وفي «الصحيحين»' من حديث آبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ في حدیث جبریل 
الطويل» وسؤاله التبي بيا عن الإييان» بعد أن سأله عن الإسلام» قال: أخبرني 
عن الإبهان؟ فقال: أن تومن بالله وملائکته وکتبه ورسله واليوم الآخر وتۇمن 
بالقدر یره وشره). 

أيها الناس إن الساعة آثية لا محالة؛ وذلك يوم بقح في الصور» هي هذه 
التفخة الحياة في الأرض والسماء. 

قال الله سبحانه وتعالى: ونفخ في الصور قصعق من في السَمَوّآت ومن في 
الأرض إا من شا الل [الزمر ]٦۸:‏ . 

وهی - يها الاس د تفخة هائلة مدمرة يسمخها الرء؛ فلا يستطيع أن يوصي 
2 و 


[ars EOSIN 
وی المخیخین ۲ من ديت ایی عریرة د رش الل عه قال : قال رسول الله‎ 
«ولْتقومن الساعةء وقد تشر الرجلان توبهما بيّتهماء فلا تبایعانه» ولا یطویانه‎ : 


رس لا 


وشوه الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته» فلا يطعمه تومن الما وهو 


بے سے تبن کے 


کی ایر اص 


بليط حوْضه فلا يقي فيه ووم الساعة وقد رح لته إلى فيه فلا بطممهاه. 


إن هذا الحديث- أيها الناس-ليبين لنا بجلاء سرْعة هلاك التاس» حين تقوم 
الساعة. 


۲) رواه الببخاری (۷۱۲۱)» واللفظ له» ومسلم (۲۹۰۶). 


الطهخ من اثر فة خظب :لهنم IL‏ 


ود ق وىة ا 
والصور - أيها الناس -: قرن ينفخ فيه» كما أخبرنا بذلك التبي ‏ اة 
ففي «امسند آحمد»» واسنن الترمذي)» وحسنه الألبانى"' من حديث عبد الله 
ان دري رضي الله عنهما- قال : جاء أعرابي إلى النبي- اة فقال : ما الصور؟ . 


قال :الور قرن ینشخ فيه). 


E rT‏ ت ۳ هه ت ت 
وقد ارا الرسول ك كلو د أن ناخب الصون متمد دائما للنقخ فيه. 
ر ج ت اه 
منذ آن خلقه الله - سبحانه وتعالى - . 


فقد حرج ا لحاكم في «(مستدرکه» بسند صحيح » ووافقه عليه الذهبي › والالباني 
فى «الصحيحة »۸ من حديث أبي هريرة و قال: قال رسول الله 6 


2 إن طف صاحب الصور مد وکل به تعد بنظر تخو الرش م مخافة آن 


يمر قبل أن بر تل إلية طرف کان عيتیّه کوکبان دریّان». 

وفي هذا الرّمان- أيها الناس - أصبح إسرافيل أكثر استعدادا للخ في الصور . 

فقد أخرج الترمذي في «سننه) بسند صحيح › صححه الالباني في 
«الصححة) لشواهده" من حديث ابي سعيد الغدري- رضي الله عنه۔ قال : 
تال ستول الله چ : كيف أنعّم» وقد التقَم صاحب القرن القرن» حتى جبهته 
وأصغى سمعه» ينتظر أن يؤمر أن ينفح فينفخ). 

قال المسلمون: فكيف قول يا رسول الله؟. قال: «قولوا: حسبنا الله ونعم 


الوکیل» وتوکلنا علی الله ربا 


(1) رواه آحمد» والثرمذي › وقال الألبانى فى «الصحيحة) :)۱٠۸١(‏ حسن صحيح . 
(۲) أخرجه الحاكم في «المستدرك)» وصححه الألباني في «الصحسحة» (Ns A۷(‏ 
)۳( أخرجه الترمذي SR e (1| 0 /١(‏ الم ححة) (۷۹؛ ۹ 


E‏ الصديح من الأثر في خطب المنبر 

اليوم الذي تكون فيه التفُخة - أيها الناس - هو يوم الجمعة. 

تفي لاصخ سب حن جت ابی يرات ري الله جن ۔قال: قال رسول 
الله ية :خير بسو طعت عليه الشمس يوم الحمعة: فيه خلق آدم» وفیه اُذخل 
بو کر کیا ول تھی باع ل لی نیم اعدا 

وفي كل يوم جمعة تكون اخلوقات كلها خائغة م مشفقة إلا الجن والإنس 


فقي «(سنن آبي داو د) یب بیع » ص ححه الآلباني في E‏ 


٤ 


داود» ٠"‏ من حديث أبي هريرة۔ رضي الله عنه قال : قال رسول الله لا -: 
OIE RECTOR‏ 
مات وفيه تقوم الساعةء وما من دابة إلا وهي مصيْخة (أي منتظرء ة قيام الساعة) يوم 
الجمعة» من حين تصبح» ٠‏ حتى تلطع الس شفقا من الساعة إلاً ا حن والإنس. 

والذي يظهر - أيها الناس - أن إسرافيل يفخ في الصور مرين. الأولى 
يحصل بها الصعق» والثائية يحصل بها البعث. 

قال الله سبحانه وتعالى ۔ : (ونفخ في الصور فصعق من في السّموّات رمن في 
لأرض إلا من شام الله لم بخ فية رى فَإذا هم قيام يرون قار IW:‏ 

EA E‏ تان الق الاولي بال رلجفة والة ةه اة 
بالرادفة 


قال سبحانه وتعالى ء: #يوم ترجف الرًاجفة © تتبعها الرادفة# (لارعات: ١‏ ۷]. 
)رواه مسلم .)۸٥٤(‏ 


( ۲ )رواه ابو داود (١ ۰ ٤٩(‏ وصححه الألباني في اصحيح سنن أبي داود» ›)٩۲٤(‏ وقال 
الألباني في (المشکاة» :)٠١١۹(‏ حسن صحيح . 


انخةن خاش فة فت اق = SL‏ 
وبع الثفخة الثانية يقوم الناس لرب العالمين. 


فھي E EE E‏ ان کد 


ليتاءقال: E: E‏ إبله قال: - فيصعق» ويصعق 
لتاس ثم سل الله أو قال : ینزل الله مرا كانه الط أو الظل: نان آنخد 
رواة الحديث هو الشاك) قبت منه أجساد الناس» ثم ينْقخ فيه خرى» فإذا هم قيام 
ينْظرون). 


والاتسان - آبها الناس کون من عظم صغير» عندما يصيبه الماء ينمو 
ووت ي 
نمو البقل» والعظم هوعجّب الذنب» وهو عظم الصلب الُستدير الذي في أصل 
ال وأصل الذنب. 
ففي «الصحيحين)" من حديث أبي هريرة رضي الله عنه۔ قال : قال رسول الله كل _: 
ر ا چ ا ر م ب ی وا ج ت ب 
اما بين النفختين ا ثم پنزل الله من السماء ماء» فیلہتون كما ينبت البقل› ولیس من 
0 ا 8 د ا ا a‏ 
الإنسان شيء إلا يبي إلا عظمًا واحداء وهو عجْب الذنب» ومنه يركب التق يوم القيامة). 
ا و2 ي ا ٤‏ وا ي س 
وفى لفظ مسلم: اإِن في الإنسان عظماء لا تأكله الأرض آبداء فيه يركب يوم 
ج سے ا وا ایا کا د 
القيامة) قالوا: آي عظم هو يا رسول الله؟ قال : (اعحب الذنب». 
ا س ل ق 0 
وأول من ّث وتنشق عنه الأرض آيها الٺاس - هو نينا محمد - وت - 
ففي اصحيح مسلما" من حديث أبي هريرة رضي الله عنه۔ قال: قال 
/۱( رواه مسلم .)۲۹٤۰(‏ 
)۲( رواه البخاري »)٤۸١۱٤(‏ ومسلم .)۲۹۵٥(‏ 
(۳) رواە ملم (۴۲۷۸). ` 


NAL‏ الصديح من اثر فى نطب المنير 


رسول الله اة -: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامةء وأول من ينشق عنه القبر وأول 
شان اول e‏ 
ہے اھ ار کر بے ال اي 2 4 و ر 
ويخ الغناد آبها الناس ‏ حفاة غراة غرلا (أي: غير مختونين). 
ففي «الصحيحين» "من حديث ابن عباس رضي الله عنهما۔ قال: خط 
ر ک۹ ن ara‏ اب ی کے ع اا ن 
رسول الله ية فقال : «يأآبها الناس» إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا ثم 
فراً: # کمایدانا اول خلق نعیده وعدا عَلَيتَا نّا كنا فاعلان) دلانيه: €[ 
۰ ل ۳ ر ا اف 
قال ابن عثیمين - رحمه الله -: «وما يدخل في الان باليوم الأخر البعث» 
فالله ‏ سببحانه وتعالى ‏ يبعث الأجساد يوم القيامة حفاة عراة غْرْلاً. 
حفاة: ليس عليهم نعال ولا خفاف (أي : ليس عليهم لباس رجل). 
عراة : ليس عليهم لباس بدن . غرلاً: أي غير مختونين. 
وفي بعض الأحادیث : (بهمًا) أي : ليس معهم مال» بل كل واحد وعمله 
ا ا الناس هنا إعادة لین ددا 
كما قال الله سبحانه وتعالی - : وضرب لتا مغلا وني خَلقه قال من يجيي 
العظَّام رهي رميم © فل يحييها الذي أنخأها اول مرق [يس. IV VA:‏ 
وقال الله سبحانه وتعالى ۔: كما بدأنا أل خلق نعيده [الانياء: .]٠٠٤‏ 
ولأنه لو كان لقا جديداء لكان اجس الذي يحمل الإيقات في الدنيا سالما من 


تی الک سے ا 


العذاب» ویؤتی بجسدٍ جديد فَيعذب» وهذا حلاف العذلء فال وائستل نوا 
عل أن البغٿ ليس جديدا؛ ولكته إعادة. 


4 ا - ر ت اؤ ي 
ولكن يبقى النظر» كيف تكون إعادته» والإنسان ربْما وت» فتاكله السباع» 


.)۲۸٦۰( ومسلم‎ »)٤1۲7( البخاري‎ هاور)٤(‎ 


الصديح من الاثر في خطب المنبر IL‏ 


ويتحول من الحم إلى الدّم في الحيوان الآكل» وروث» وما أشبةً ذلك؟! 

فيال : إن الله على كل شيء قدير» يقول للشيء: کن» فيكون» فيأمر الله هذه 
الأنجتاد: الت تفز قت وأکلت» کارت تھا الرياح- أن و فتعو د)۱ : 

۴ ا‎ E ج م‎ ET 

مله الآأرض. 

قال الله -سبحانه وتعالى -: يوم تذل الأرض عير الأرض والسّموات وبرزوا 
لله الواحد القهار4 [إبراهیم : ]٤۸‏ . 

وک «الصححن )0 من حدیت سهل بن ینز ى الله نة ے قال : A TEF‏ 

ER‏ کج م ا ص ل ساق ا ي ي 

رسول الله اة يقول «ايحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء» كقرصة 
ت ا ي 3Se Fë‏ : ر ن ا . 
لقي - قال سَهل أو غيره :- ليس فيها معْلَمٌ لأحد» 

ومعنن عفراء :أى خالطة اليا ومختن الشى ٠‏ آي الدقيق. 

ج( ت ا ا = ir‏ 3 ر و د 
على الصراط » أوقبل ذلك بقليل . 

فھی (اصحيح سلما م حلت عائشة ۔ ر ضصى الله عنھا۔ قالت: الت زول 
الله لاعن قوله۔ عر وجل۔: #یوه س الأرض غير الأرض والسموات# 
ایرام ۲٤۸:‏ فأين يكون اناي يا رسو ل الله؟ . قال : «على الصراط). 
(۱) درس وفتاوی في الحرم الکي» لابن عثیمین (صض ۰۲۲۵ .)۲۲٢‏ 


.)۲۷۹۰( ومسلم‎ OY ١( رواه البخاري‎ )۲( 
OVA 


ا ) الصديح من اثر في خطب المنبر 


وفي اصحيح لآ 0 سن خذيٹف ثوبان أن حبرا من أحبار اليهود سأل 
رسول الله إلا فقال: أين يكون الناس يوم ت دل الأرض غير الأرض 
والسموات؟ . فقال رسول الله لا .: اهم في الظلمة دون الجسر. والمراد بالجسر: 
الصراط. 


.)۳۱١( رواه مسلم‎ (١ 


الخطبم الثاني 
أھواليومالقياهر 


# 
ات تھے 


ا ر ا ی 2 4 “E‏ ر 0 تھ 

اما بعدك» آيها الناس» تقدم الحديث حول النفخ في الصور› والبعث والنشور› 
والآن حديثي معكم عن بعض أهوال يوم القيامة . 

و 2 N8‏ آله و 2 م 2 و ت بلا ر لھ پا 

أيها الناس» يوم القيامة يوم عظيم آمره» شديد هوله» لا يلاقى العباد مثلهء 
فالمرضعة تذهل عن وليدهاء والحامل تضع حملهاء وحال الناس كحال السكارى 
الذين فقدواعقَولَهم. 

قال الله سبحانه وتعالى-: يا أيها الئاس اتقوا ربكم إن زلْرلَةَ السّاعة شىء 
عظيم (1) يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها 
وتری الناس سکاری وما هم بسکاری وکن عذاب الله شدید [الحم: ١‏ ]. 

وأخبرنا الله سبحانه وتعالى - أن أرضنا الثابتةً» وما عليها من جبال صم راسيات 
تحمل يوم القيامة» عندما ينفخ في الصور: فتدك دك واعدة : 

قال سبحانه۔: دا نفخ فى الصور تفخة واحدة ©© وحملت الأرض 
والجبال فد کتا دکة واحدة فیومتد وقعت الواقعة# [الحاقة: ۳ .]1١‏ 


وقال الله سبحانه وتعالی ۔: گلا اذا دگت الأرض دگا د کا [الفجر: ۲۱]. 


0 الصديغ من الأثر في طب المنبر 


وعند دل د ايها الاس Ea:‏ هه الال الل القاسية ا رمل 
ناعم» كما قال الله د سيخانة وتعالين - يوم ترجف الأَرض وَالْجِبّال وكائت 
الجبال غيب میا4 ازير ENE‏ 


وفي يوم القيامة تزال الجبال من مواضعهاء » وتسوى الأرض» حتى لا يكون 


۾ و ل ا ل 


قال الله سب حانه وتعالن-: ووم تسر الجلبَال وري الأرض بارزة 
[الكهف:۷٤]‏ , 

ومعني بارزة : آي ظاهرة» لا ارتفاع فيها› ولا انخفاض 

وقال الله انه وتال : #ويسألونك عن الجبال فقل يدسفها ربّي نسفا 
9 فیڈرھا اعا صقصفا C3‏ لا ترّی فیھا عرجا ولا امتا ر : [Vso‏ 

اا البحار - أيها الناس - فإنها تفجر فى ذلك الي ۴ فإذا فجرت تسجرء 
وتشتعل فارا: 

قال الله سبحانه وتعالى۔: #وإذا البحار فجرت [لانشطار:٠].‏ 

وقال الله ۔ سېحانه وتعالی ۔: : إوإذا البحار سجرت# بون 

سے ل ن ص 

اشا ا یا ا و تنفطر وتتشقق تتشقق»وتمور ورات 
ليس من مصادر الفعل خطاً (مار) مورا طبقًا لاية. 

قال الله۔ سعحانه وتعالی ۔: 


لذا السّمَاء انشقت 0© وأذنت لربّها وحقّت4 
[الانشقاق: [Tu‏ 

وقال الله سبحانه وتعالى : إذا السّماء انفطّرت) [الانفطار: .]١‏ 

وقال الله سبحانه وتعالی ۔: يرم تمر الما مورا بود 

ر و ا 


وما الس اا الاس - فإنها تجمع وتكور» ا ا 
قال الله سبحانه وتعالى -: إذا الشمس كورت [الكرير:٠].‏ 


الصديخ من الأثر في خطب المنبر 


N 
ا ا وا‎ 


واا القمر فائه د ry‏ ویدھب صو ءه. 
فال الات ا وتعال | لإفإذا برق البصر © و خسف القمر 4 [التبامة:۷ ۸]. 


س ا س بر ا ر ر 
وأما النجوم فإن عقدها ينفرط› فتتناثر وتنکدر, 
قال الله سبحانه وتعالى -: #وإذا الكو اكب انتَترت) [الانفطار:۲]. 


وقال الله سبحانه وتعالی۔: وإٍذا النجوم انکدرت‰ [انکریر: ۲]. 


اھا الاس ذلك تعفن عا جاد في روصت آلقيامة: 


وما قيل في صف ذلك اليوم العظيم من الشعر: 


جا اوو ر 2 ج ر 


إذ كورّت شمس النهار وأذنيّت 
وإذا النجوم تساقطت وتباثرت 
وإذا البحار EE‏ ل جردا 
إا الال قلعت باستولا 
فا السار قمطلت ا وت بت 


ا .ت 
وإذا الوحوش دى القيامة أحشرت 


ا ا 


وإدا تقاة اتان تزوجت 
واا افر رة تلت عا اسالا 
وا اليل رى اتام نة 
وإذا الصحائف تفسرت فغطايرت 


6i‏ ت e‏ ت عر آها 


ر ر 


يوم م الققيامةء والسماء تمور 


ra 
وندلت به اليا كدو‎ 
E. ورايت ها مثل المححيم‎ 
تز ايتا مطل السات تميس‎ 


ا ا 


ی ٍ ل بے 
ای کا ا کو 


ا 


E و‎ 


رو و و و 
بن حور صن را شور 
و 


5 ّ ا ا اه ا ا 
وھ ھچ ب ل و هي ا 
وتهتكت للمؤمنين ستور 


و د 


ورایت الاك ال اع تلو 


N 


ار سے ج ‌ 
3 ا سے ا ي a‏ 9 
اعا کے و ےد 


۴ ت لھ چت 2 م م 

: ۾ چ ن k2 ê‏ 

هدا لاډ بخ اف ننه 
E‏ 


E EY‏ و 
معاشتاء وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادناء واجعل | 


قا اح ا کے پو ي 


ر ٍ ا ۴ ق 
فنلها على اهل الذنوب زفير 
اھان غل قو اباد ا 


یخی وله و 
کیف | یگرب کل 


الخطبح الأولى 


ج. حال العحصاة دوم القبامة 


إن الحمد لله» تحمده» اة زرو ونعوذ بالله من شرور أنفسبناء 


سے ولق ق 


ومن سبشات أعمالناء من بهده الله فلا مضل له» ومن بضلل فلا هادي له» وآشهد 
أن إل إل الله وده شيك لهچ زاقھد ان ما کیت ورو له 
يا ايها لذين منوا توا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مَُسْلمون) 
[آل عمران: ]٠١۲‏ 
ليا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من تفس واحدة وَخَلَق منها زَوْجها 
ونث منهما رجالا كفيرا ونساء وَاتَقُوا الله الذي تَسَاءلُون به وَالأرْحَام إن الله كان 
علیکم رقیبا) السا: ا[ 
يا أيها الُذين آمنوا اله ثوا الله فووا قرلا سدیدا © يملح کم أعمَالكم 
ويغفر كم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما) [الاحزاب: ۷۰ ۷]. 
أما بعد فان أصدق الحديث كتاب الله» وخير الهذي هدي محمد لا » وشر 


ا ف ك لک واف a‏ ا ۱ ل لکش اس 
الأمور محدثاتهاء» وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة › وكل ضلالة في النار . 


َم بك يها الفاس: | ai GSE LES‏ 

وقبل الحديث آنبه إلى ما قرره أهل الستّة والجماعة آنه لا یجوز تکفیر 
أحد من آهل القسلّة بذنب يرتكبه» إلا من جاء تكفيره بالكتاب والستةء وشامت 
ا ا واتتفت في حقه عرض الإکراو» و اَل أو التّأويل › ما يسوغ فيه 


ا الصديع من الأثر في خطب المنب 
ذلك» كما أنه لا يجوز الشك في كفر من كم الله سبخانة وتعالن-» أو سول 
بکقره من المشركين » واليهود» والتصاری»› وعير 

ومن هنا يعْلّم - ايها الاس أن آهل التوحيد الذين لم بشركوا بالله شيعا ولم 
يأتوا بناقض من نواقض الإسلام» ولكن اقترفوا ما اقعرفوه من الوب والمعاصي - 
هم بذلك تحت مشيئة الله : إن شاء عذبهم» وإن شاء عفر لهم 

كما قال الله سبحانه وتعالى-: إن الله لا يغفر أل يشرك به ويغفر مادذون 
ذلك لمن يشاء# [الساء: .]٤۸‏ 

ايها التاس» إن من الناس من قارف ذنوباء توقعة في أهوال ومشقات يوم 
القيامة» لكتها لم توجب لهم الود في التّار» إن دخلوها. 

اها الا لقد دلت صوص الكتاب والسة أن عطاة اومن الذين لم يتوبوا 
من تلك المعاصي - مد ركهم البلاء في ذلك اليوم العظيم» فمن ذلك : ٠‏ 

حال التكاسل عن الصلاة والتّهاون بها: 

آيها الناس» ليس مقصودنا الحديث عن تارك الصَلاة فذلك قد کقره جمح من 
آهل العلم - وهو الصحيح ‏ 

ا في سنن الترمذى› والنسائي) بسند صحي" من اخدیث بریدة رضی الله غل , 


کر n‏ کوت I BE E a INE‏ 
قال : قال رسول الله اة : ((العهد الدې دہ وبینهم الصلاةء فمن تر كها فقد كفر». 


ولا في (صحيح مسلم»" من حدبث جابر ‏ رضي الله عنه ۔ قال : قال رسول الله 
(۱) انظر «من آحوال الناس بعد الموت» للشایع (ص‌۲۷» ۲۸). 
(۳) رواه مسلم (۸۲). 


الصديع من الاثر في نطب المنير AOL‏ 
-: إن بين الرجل وبين الشرك والكقر ترك الصلاة). 

وإغا حدرنا مكمايا اناس عن حال هاون بالصُلاة تايها عَنْ وقتهاء أو 
النوم عنهاء أو التقصير في أدائها على الو جه المأمور به» فذلك متوعد بالعقاب؛ 

لا في اصحيح البخاري٠‏ من حديث سّمرة بن جندب رضي الله عنه۔ في 
حديث المنام الطويل » وفيه قولّه . كل : «وإنا أتينا على رجل مضطّجم» وإذا آخر قائم 
عليه بصخرةءوإذا هو بوي بالصخرة لراسه فيع راسه (آي بش د حه ويش فة 


س ارق 


يصح رأسه کما کان» ثم بعود عليه» فيقعل به ملّما ما فَعَل به رة الآولى» 

وجاء في تفسيره أنه : «الرجل يأخذ القرآن» فيرفضه» وينام عن الصلاة ا مكتوبة) 

ر اما ڪال مانع الرّكاة: 

فاته يعدب اله يوم القيامة» فان كان ماله من الذهب والفضّة ؛ جعل صفاتح من 
نار» ثم عدب به صاحبه» وإن کان الال حیوانًا» ارسل على صاحبه» فعذب به. 

قال الله - سبحانه وتعالى -: #والذين يكنزون الذهب والْفضة ولا ينفقونها في 
سبل الله قبشرهم بعذاب اليم ۳9 يوم يحمى علَيها في نار جهنم فعکوى بها 
اوم ریچ وراش ملام نرم اگم تذرلرا ما قم تخوره 
[الوبة ۲ ٤ء .]۴١‏ 

وفي «صحيح البخاري") من حديث أبي هريرة رضي الله عنهقال: قال 


سے کے اا ۱ تھے 


رسول الله کل-: «من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته» مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع 


.)۷٠٤۷( رواه البخاري‎ )١( 
.)۱٤١۳( رواه البخاری‎ (۲) 


E‏ الصديح من الأثر في خطب المنب 
(أي ١‏ اة للد الشات ر رآ ررب له زبیبتان (أي نقطتان سوداوان 
فوق عینیه)» بطوقه يوم القبامة ثم بأخڌ بلهرَميه - يعني شدَيه س ثم قول أنا مالك 
أا كنزك ثم تلا ولا يحسبن الُذين يبخَلون بما آتاهم الله من فضله هو خَيرا 
لهم بل هو شر لهم سيطَرقون ما بخلرا به يوم الْقَيامة€ آل عمران: ٠۸٠‏ 

وفي «(صحيح مسلم» ' من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه۔ قال : E‏ 
الله : «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يودي نها حقَها. دالا ذا کان يوم 
قباست صحَت له صف انح من نا فاخي علي ها في نار جهنم E TEE f‏ 


وجیینه» وظهره لما برت عيذت له» في پو کان مقداره خسسین آلف سنة» حنی 
يقضی بین العباد» یری سبيله: إ إما إلى الجتةء وإما إلى التار». 

قیل : يا رسول الله » فالإبل؟ 

ا لے سض ت ق اط سے ار ق 

قال : «ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها ‏ ومن حقها حلبها يوم وردها - إلا إذا 
كان يوم القيامةء بطح لها بقاع فرق (أي: بُسط لها بمصَْراءَ مسترية) ور ما كانت 
لا بققد منها قَصيلاً واحدا (والفصيل ولد التاقةء | إذا فصل عن أمّه)» EE‏ 
اختافها تشه بانوامها لما مر عه أولاها رد عليه أطرآها في بوم کان مقدار: 
خمسین الف سنةء حتی بقضی بین العباد» فیری سبيله: إما إلى الجحتة وما إلى التّار». 


قیل : يا رسول الله > فالبقر والعته؟ | 
قال ولا صاحب بق ولا عتم لا بودي متها حمّهاء إلاًإذا كان يوم القبامة بطح 
لها بقاع قرقرء لا بفقد منها شيًاء ليس فيها عقصاء (آي :رة ال نن )و 


کل( ي آي التي لا قرن لها)» ولا عضباء (أي مكسورة القَرّن)» تنطحه بقرونهاء 


الصديع من الأثر في خطب المنب AL‏ 
و وه بأظلافهاء ّما مر عليه آولاهاء رد عليه آخراهاء في يوم کان مقداره خمسین 
الف سك خي قفي ين الخباف قير ةة إما إلى الت و إا إلى التار» 

ت لک ۔ ف ل س لر شض ت ا ب 

وأما حال آكلة الربا: فقد وصف الله سبحانه وتعالى ‏ حالهم بأنهم يبعثون يوم 
القيامة في حال منكرة: 

فقال الله ءسبحانه وتغالى ٠.‏ #الذين يأكلوئ الرّبا لا يقرمون إلا كمايقوم الذي 
شه الشتطان من المسر 4 [البقرة: .]۲۷١‏ 


أي اتهم اوفوت هن قيزر رم الوا -إلاكمايقوم الصروع حال 


صرعه» وتخبط الشيطان له» وذلك أنه يقوم قياما منْكَرا . 


وفي «(صحيح البخاري» من حديث سمرة بن جتدب رضي الله عنه في 
ضر 2 س a‏ ا ج 1 
حديث المنام الطويل› وفیه قوله ۔ عة ۔: «فاتینا علی نهر - حسبت آنه کان یقول:۔ 
س ت م ل | 3 ت اسر 
أحمر مثل الدم وإذا في النهر رجل ساح يسبح؛ وإذا على شط النهر رجل» قد جمع 
عنده حجارة ت وإذا ذلك السابح سبح ما يسح ثم باتي ذلك اللي ةجرح 
سے ا اگ 


عندة حجار قر لهه قلقم حجراء فيطلق يسع ثم يرجع إليه» كلما رجع 
أله كر اله قا اب خر 


وذكر في تفسیره أ نه: «آكل الربا. 
کال ایی ےم رخا الله - كما في «فتح الباري»”“ : «إتّماعوقب آكل 


الربا بمجاحكة في الق الأ جس: وإلقامة اجارةة لان اصل الربا يجري في 
الآهب» والدهب أحمرُ» وأمًا إلقام اللك له ا حجر فاته إشارة إلى أنه لا يخني عنه 


.)۷°٤۷( رواه البخاري‎ )١( 
.)٤٤٥ /۱۲( «فتح الباري»‎ )۲( 


ر الصديع من الأثر في خطب المنبر 
شيئا» وكذلك الربا» فان صاحبه یتخیل أن ماله یرداد » والله من ورائه یمحمَهٌ». 

۴ حال الزناة و الرّو اني: فحالهم أشنع 1 

في ترح اناري ٠‏ من حديث سمرة بن چندبٍ رضي الله عنه - في 
حديث المنام الطويل» ااذ يرل ا :اننا على مأل اتور (وفي رواية ل : أعلاه 
يق وأسفله واسع ب وقد تحته نارا) قال: واحسب أنه كان يقول: فإذا فيه لغط 
وأصوات فاطعنا فيه» فإذا فيه رجا ونساء عراف وإذا هم بأتيهم لهب من أسقل 
منهم» فإذا أناهم ذلك اللّهب ضوضتوا (أي : صاحوا). . .» وجاء في تفسيره أنّهم: 
«الرناة والزواني». 

قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - كما في «الفتح“ : «مناسبة العرّي 
لهم لاستحقاقهم آن يُفضحوا؛ لان عادتهُم أن يملتتروا في الخلوة» فعوقبوا بالهنك» 
والحكمة في إتيان العذاب من تحتهم کون جنايتهم من أعضائهم السمّلى». 

- وما جاء فى حال الُغتابين» والنمًامين: 

ما أخرج الإمام أحمد في (مسنده)» وآبو داود في اسننه»» وصيححه الألباني في 
ڪه E Ag E‏ 2 قال رسول الله 
ڳيد : «نًا عرج بي مررت بقوم له قار من نادي | خمشون (أي : يجرحون) 
ا 


وجوههم وصدورهب فقلت: :من ھؤلاء ي جبریل؟ 


قال: هو لاء الذين الوت لحوم الناس» او في أعراضهم» 


"0 


(1 )رواه البخارى .)۷١٤۷(‏ 
فت الباري» (۱۲/ .)٤٤۴۳‏ 


اة اخ 7 ۲ £ (TY‏ وأبو داود »)٤۸۷۹(‏ وصححه الألباني في اصحيح الجامع» 
(oY \Y)‏ 


الصديح من الأثر في خطب المنب E‏ 


ونما جاء في حال الكذاب يوم القيامة: 


ما آخر جه البخاري في «(صحيحه)“ من حديث سمرة بن جندب ۔ رضي الله 
عله کن اک ا د في اديت ار اويل > قال : «فاتینا على رجل متلق 
PE‏ فائم عليه بکلوب من حدید (أي : حديدة معوجة الرأس)» وإذا 
هو ياتي أحد شقيٴ وجههءفيشرشر (أي يققطم) شدقة (آي: زاوية فمه) إل 
قفاه»ومنخره إلى قَفاه» وعيته إلى اه قال :ثم يتحول إلى الحانب الأخرء فيقعل 
به مما ما قعل بالجانب الأول» فما يفرع من ذلك الجانب» حتى يصح ذلك 
الجانب كما كان؛ثم يعود عليه فيفعل مفلّما فعل المرة الأولى». وجاء في تفسيره 
أنه : «الرجل بڅدو من بیته» فیكذب الکْذبة تبلغ الآفاق». 

وما جاء في حال من يتجسس على الناس» ويست مع إل »وهم له 
کارهون: 

ما أخرجه البخاري في «صحیحه»" من حديث ابن عباس ۔ رضي الله عنهما۔ 
عن النبي - اة قال : من استمع إلى حدیث قوم - وهم له کارهون E‏ ف 
صب في أذنه الآنك (أي : الرصاص المذاب) يوم القيامة». 

وما جاء في حال المصورين يوم القيامة: 

ما في «الصحيحين»" من حديث عبد الله بن عمر- رضي الله عنهما ا 


ر ن ا ب س 


رسول الله 2 قال : إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة» بقال لهم: 


(۱) رواه البخاري .)۷۰٤۷(‏ 
7 رواه البخاری .)۷*٤۲(‏ 
۳( رواه البخاری (0۹0۱)› ومسلم (۱۱۹۸/۳). 


AL‏ الصديع من الأثر في خطب المنبر 
خا خلقتم». 


کي (الصخيحين»۔آيضا۔ من -خديث غبد الله ل خود و فضت الله تنك ۔ 
قال: سمعت رسول الله بي يقول : إن أشد الناس عذابًا عند الله يوم القيامة 
ج ت اص ا سے 
المصورون». 


١ (‏ )رواه الببخاري ›)٥۹٥۰(‏ ومسلم (۲۱۰۹). 


الخطبم الثان” 


حال العصاةيومالقيام: 


الحمدلله ربا العالمين» والصلاة والسلام على شرف الرسلين» وعلى .آله 
أما بعد» آيها الناس» تقدّم الحديث عن بعض أحوال عصاة الُؤمنين يوم القيامةء 
ل 
وفيما ياتي ذكر بعض آحوالهم› فمن ذلك: 
ا ر فز الل 
- حال من یسال الناس وعنده ما یخنيه: 
في سنن آبي داود» والترمذی› والنسائي» بسند صحيح › صححه الآلباني ١‏ 
من حدیث عبد الله بن مسعود- رضی الله عنه ‏ قال : قال رسول الله۔ کل -: ١م‏ سال 
- وله ما يغه - جاءت مسالته يوم القبامة خدوشتًا - أو خموشًا او كدو ات ف وجه 
قيل : يا رسول الله ما يغنیه؟ . قال : «حَمْسون درهماء أو قيمتها من الذَهَّب». 
- وما جاء فى حال المتكبرين: 
آخرج الترمذي في اتةه ) یی چ ص م لے الألباني ی اة ?۲( من 
ٍ 2 ا : د ا و ك 
حدیث عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده قال : قال رسول الله ي ۔: اايحسر 
e‏ ج er‏ م 2 ا ر ر ا ۾ 
المتكسرون أمثال الذر يوم القيامة» فى صور الرجال» بغشاهم الذل من كل مكان» 
ئ - 0 و A E EA a‏ 
يساقون إلى سجن في جهنم» يسمى بولس» تعلوهم نار الأنيار» يسقون من عصارة 


( )رواه آبو داود )۱٣۲٣(‏ والترمذي )٠٥۰(‏ والنسائي /٥(‏ ۹۷). 
(۲) رواه الترمذی )۲٤۹۲(‏ وصلححه الألبانى فى «المشكاة» .)١١١١(‏ 


SNL‏ الصديح من الأثر في خطب المنبر 
آهل التار» طينة الخبال». 

اللو اھا الان هي صغار النمل التي لا يعباً بها أحد» فتوطاً من غير شعور. 

وما جاء في حال الحاكم أو السئول الذي يحتجب عن الرعية. 

ما أخرج الإمام أحمد في «مسنده» بسند یح » صححه الاآلبانی فى 
«الصححة)0 من حديث اڈ بن پل د ری الله د ال قال زول الله 
ل افق وى مئ ار الاين فا فاعفجب هن اون الصعةة وا اة - اجب 


الله عنه يوم القيامة). 
۴ ا لو ل اس 
وما جاء في حال من يتناول المسكرات: كالخمر وغيره: 
اا ا ا ا ا زي ال 


عنهما- أن رسول الله بل قال : ار را إن على الله - عرز وجل عهدا 
لن يشرب الُسكر أن يسنقيه من طينة التبال». قالوا: يا رسول الله» وما طينة البال؟ 
قال: عرق اهل لار ار خا ا لار 
وما جاء في حال الذين يغتصبون حقوق الناس من أرض» أو غيرها: 
ما جاء ذف في «الصحيحين) من حديث سعيد بن زيد ۔زضی الله نه قال : 
IEE‏ يقول : من فلم من الأرض شيتًا» طوقه من سبع أرضين). 
واخرج البخاري #) من حديث ابن غمرّ رضي الله #نهما. قال : قال رسول الله 


ا Cm Res gE‏ ي کے a‏ 1 ف عم 2 


.)۲٠١٠١/۲( وانظر «الصحيحة»‎ »)۲۳۸ /٥( رواه آحمد‎ )٩( 
.)۲۰۰۲( (۲)اخرجه مسلم‎ 

(۳)رواه البخاري »)۲٤۵۲(‏ ومسلم .)۱١۱١(‏ 

(£ )رواه البخاري .)٤٥٤(‏ 


الصديح من اثر في خطب المنبر NL‏ 
لود 
و مما حاء ۴ حال المنتحر (قاتل نقسه): 
O‏ حدیث آبي هريره - رضي الله عنه ن آل ا E‏ 
من تردی (آی : آلفی پتفسه) من جب فقتل نفسهء فهو في نار جهنم؛ یتردی فیه خالد 


ال وو 


خلا فیها آبداء ومن حسی سا (اي: یشربه ویتجرعه في تمهل) ل ت ي 
يده يتحسساه في نار جهنم خالل IRAN‏ ومن قتل نفسه بحدیدة فحدیدته في يده 


يجا بها في بطنه (آي : يطعن) في نار جهنم خالدا مخلَدا فیها أبد». 
وروئ البخاري في (صحيحه)0) من حديث آبي هريرة ‏ رضي الله عنه۔ قال: قال 
رسول الله ية «الذي بخنق نفسه» يخنقها فى انار والذي يطعنها يطعنها في التار». 
EL EYAR‏ 


رات دت آليم. 


فمن هؤلاء :الذي تقون تا عاهدن) للذ عاك و یشترون بآانهم ثمتا 
قلياة فيحلفون الأيان الكاذبة لصلحة عاجلة : 


قال الله سبحانه وتعالى : إن الّذين يشترون بعهد الله وأيمَانهم تَّمنا ليلا 
أولعك لا خلاق لهم في الآخرة ولا ب يكَلّمهم الله ولا ينظ إِلَيّهم يوم الْقَيَامَة ولذ 
بزگیهم لھم عذاب لیم [آل عمران: ۷۷] . 
ر ل ر ل ل سے لر 2 ت 
ومن ھۇلاء: الملسبل إزاره: أي الذي يطيل مالابسه» سواء کانث إزاراء آو 
بنطلونًا» أو ما أشبه ذلك» ويجعلّها نجاور كيه نحو الأرض. 


ا )رواه البخاري c(OVVA)‏ ومسىلم .)١ CY‏ 
(۲) رواه البخاری (۱۳۹۵). 


TE‏ الصصخ من افر في خطب المنبم 


د ج ا 3 ۹ ا ی ا لرل ج چ ا 

والمنانء والذی يحالف كذ با؛ليجعل لسلعته- او ما يبیعه ۔رواجا وقبولا. 

ففي صحيح مسلم» ٠‏ من حديث أبي ذرٌ- رضي الله عنه۔ قال : فال رس آلا 
بل -: «ثلاثة لا يكلّمهم الله يوم القيامةء ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذابً 
أليم؛. قال : فقرآها رسول الله 4ي ثلاث مرار. 

۰ ٍ سي همه م ار ۾ ية 

تال ايو در: خابوا وخسروا!» من هم يا رسول الل؟ . فال «المسبل» والمنان» 
والمنثفق سلعته بالحلف الكاذب». 

ومن هوؤلاء:العاق لوالديهء والمرة التي تقلّد الرجال» وتشبه چچ فن پاس 
کالبنطلون الذي هو من خحصائص الرجالء أو غيره- أو هيئة › الل غ هو الذي 

ا سم سر کر پت 
لا غيرة له عل آهله» آو یری الخبث فيهم ویقره. 

ففي مسند اللإمام أحمد)» و«سنن النسائي» بسند صحيح » صححه الا لباني في 
الصحيحية) " من حديث عبد الله بن عمرو ‏ رضى الله عنهما۔ قال: قال رسول 
الله كيا -: «ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه» والمرأة الشرجلة 

3 ّ کر N EA‏ 
النشبهة بالرجالء والديوث. وثلاثة لا بدذخلون الحتة: الباق لوالديهء والمدمن الخمر» 
والمتان بجا أعطى) 

أيها الناس» تلك بعض أحوال عصاة الُؤمنين يوم القيامة» فعلينا بالابتعاد عن كل 
ما يون سببًا لذلتنا وهوانناء ون نتوب إلى الله توبة صادقةً من كل ما يغضب الله 


وسبحانك الله وبحمدك» أشهد أن لا إلة إلا آنت» أستغفرك وأتوب إليك. 


(۱)رواه مسلم .)۱١7(‏ 


(۲)رواه أحمد (۲/ »)١١١‏ والتسائي »)۸٠ /١(‏ وصححه الألباني في «الصحيحة) .)٦۷١(‏ 


الضديح من الأثرفي خطب المثب لاا 


إن الحمد لله» تحمده» ونستعیته» ونستغفره» ونعود بالله من شرور آنفسنا 
ومن سيئاتِ أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن بضلل فلا هادي له» وأشهد 
أن إل إلا الله وحده ل شرك له واشهد أن مهدا عبده وزرسولة. 

ليا انها الذين آمنوا انوا الله حق تقاته رلا تموتن إلا رأنتم مسلمُون» 

[آل عمران: ]٠٠۲‏ 

ليا أيها الناس اتقوا ربكم الذي حلَقَكُم من تقس واحدة ولق متها زوجي 

ونث منهمًا رجالا كثيرا ونساء وانَقوا الله الذي تَساءَلُون به والأرُحام إن الله كان 
علّيكم رقيبا) [الاء:٠].‏ 

« يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقُولُوا قرلا سدیدا © يصلح لَکم أعمالكم 

مایا فان آصدق الحديث كتاب اللهء وخَير الذي هدي محمد بلا » وش 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بذعة ضلالة » كل ضلالة في الّار . 

أ ا آنا الاس > حديثي معكم اليوم عن وصف اة بل عن شيء من 
وصف اة فال جنه أيها الناس- فوق ما بطر بالبالء أو يدور في الخيال» وإ 
موضع سوط منها لهو حير من الدنيا وما فيها. 

ففي «الصحيحين ٠)‏ من حديث أبي هريرة- رضي الله عنهقال: قال رسول الله 


(1) رواه البخارى (/ CTY o‏ ومسلم (۲۹/۱۳). 


NTA‏ الصديع من اثر في نطب المنب 


ل : «لقاب قوس أحدكم فن الحنة خير ما طاتا ية القن أو ترت 

والقاب : فدر ما بين ابض والسية من القوس. 

عباد الله» يقول ربنا - جل في علاه = : فلا عَم فس ما أخفي لهم من فر 
أعين جزاء بما كانوا يُعْمَلون# [السجدة:۷]. | 

وق اا 22 من حديث أبي هريرة۔ رضي الله عنه۔ قال : قال رسول الله 
بي -: «قال الله - تبارك وتعالى -: أعدذت لعبادي الصالحين مالا عَينٌ رت ولا أن 
سمعت» ولا حطر علی قلب بشر». 

قباد الله ما في جنة النعيم» ودار المقين» والفوز العظيم - فلا 
یزال وصفنا لها قاصراء فحسبنا وصف الله لها ؛ فهو الذي خلقها بيده» وجعلها 
قرا لأحبابه» وطهرها من كل عيبرٍ» وضرب بنعيمها النَّل» 

فقال ‏ سبحانه وتعالى -: مغل الْجنَة الي وعد المحقون فيها أنهار من مَاء غير 
آسن وآنھار من لن لم يعقر مه وأنهارمنْ حمر لق للشاري ونارن عسل 
مُصَفّى ولَهم فيها من كَل اللُمرات ومغفرة من رهم كمن هو خالد في الَا وسقوا 
ماءِ حميما فقطع أمعاءهم) EER,‏ 

عباد الله» هل أتاكم حبر أبواب ال جتّة » ودرجاتهاء وأبتيتهاء وطعام أهلها 
وشرابهم » وما فيها من النعيم المقيم » وفوق ذلك النظر إلى وجه الله الكري - سبحانه 
ss‏ 

ا ثمانية أبواب» كما جاء فى الصحيحينا" من حديث 
(۱ ا رواه البخاري /١(‏ ۳۱۸)» ومسلم .)۱٩۹/۱۷(‏ 
(۲)رواه البخاري (1/ ۳۲۰)» ومسلم (۲1/۱۳). 


الصديح من الأثر في خطب المنبر Nh‏ 
سهل بن سعار رضي الله عنه a e‏ ية قال في ابجلة ثمانية واب فيه 
ا ي Ee‏ الريان» لانشنخله إا الصائمون». 

وفي «الصحيحين»(٠۔‏ أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عه قال: قال 
رسول الله ية : من آنفق زوجين من ماله في سبل الله» دعي من أبواب الحتة 
کلّهاء وللحنة ثمانبة آبواب: فمن كان من آهل الصلاةء دعي من باب النصلاق وإِن 
کان من آهل الصيام» .فی بات اال ومن کان من آهل الصدقةء دعي من باب 
الصدقة» ومن كان من آهل الجحهادء دعي من باب الجهاد». فقال أبو بكر - رضي الله 
عنه -: «والله» ما على آحد من ضرورة من أيها دقن لاجد ما ل3 
قال : «نعم» رجو آن تكون منهم». 

عباد الله» إن للجنةا درجات» ما بين الدرجة والدّرجة كما بين السماء 
والأرض: قال الله انه وتغالن ومن ياته مهنا قك عمل الصالحات 
عك لهم الدُرجات الْعْلّى) إى: TET TL ٠٠١‏ 

وقي اافسنخيخ البخاری ا من حدیث آبی هريرة رضي الله عنه۔ قال : قال 
رسول الله : ١‏ إن في الحتة مائة درجت أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما 

بين الدرجتين كما بين السماء والأرض» فإاذا سالتم الله فاسالوه القردوس؛ فاته آ س 
ا وآعلى ا اة قال و قوق هرشن الر مخ ونه تفر أهار ا 

وفي «الصحيحين ٠)‏ من حديث ای سکب ا ری ری الله عنه - أن رسول 
الله لل قال : «إن آهل نة ليتراءون آهل الغرف من قوفھم؛ کما تراءون الک و كب 
(۱) رواه البخاري (۳۲۸/7)» ومسلم .)۱١۲۷(‏ 


(۲) رواه البخارى i-l /٦(‏ 
)۳( رواه الببخاري في «القتح» (ITV /V)‏ ومسلم (۲۸۳۱). 


NA‏ الصديح من الأثر في خطب المنع 


الدر ی الغابر في الأفق ا الذاهب في السماء من المشرق او لغرب لتفاضل 


واف قاد انل مبنية بء حقيقةء فلا يعوحّم معوهًم أن ذلك قغيل» وان 
اشن ياك بن 

قال الله سبحانه وتعالی ‏ لن الین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف 
مبغية€ [الزمر: ]۲١‏ 

وفي «الصحيحين!"' من حديث آبي موسى الأشعري ۔ رضي الله عنه۔ قال: قال 
رسول الله۔ 255 HTPC‏ 
ستون مياه للمؤمن بها أهلُونء طوف عليهم المؤمن فلا يري بعضهم بعضً. 

وفي الصحيحين ” من حديث آبي هريرة۔ رضي الله عنه۔ قال : تى جبريل النبى 
يا فقال : «يا رسول الله» هذه خديجة قد آتت» معها إِناء فيه إدام أوطعام أو شراب 
فإذا هي أتتك فاقر' عليها السلام من ربّها ومني وبشترها بيت في الحنة من قصب لا 
صخب فيه ولا نصّب). : ۰ : 

والمقصود ها هنا قصب الولو المجوّف» كما قال بعض آهل العلم . 

والمراد بالصحَّب : الصوت المختلط المرتفع 

والمراد باللصب : المشقّة والتعب. 


وفي «الصحيحين) ”من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه- أن النبي- ية 
(1)رواه البخاری (۹/ ۳۱۸). ومسلم (۱۷/ .)۱۷١‏ 


(۲)رواه البخاري (۷/ ۱۳۳)» ومسلم (۱۹۹/۱). 
)روا الېخارى (7/ ۱۸ ")› ومسلم /۱١(‏ ۱۹۳). 


الصديخ من الاتر في خطب المنبر RTA‏ 


قال: «أذخلت الحتةء فإذا آنا بقصر من ذهب» فقلت؛ لن هذا القصر؟. قالوا: لشاب 
من قريش. فظندت أي آنا هو» فقلت: ومن هو؟ قالوا: لعمر بن الحطًاب». 

عباد الله» إن النفوس لحب أن تعرف طعام أهل الجنة» فطعامهم من كل ما لذ 
وطاب» آلا انه کما قال ابن عباس ۔رضی الله عنهما۔: الین فی الدتا شیء قاک اة 
إلا الأسماء» فليس العسل كالعسل» وليس الخمر كالفمر» وليس العنب كالعنب». 

قال الله سبحانه وتعالى-: #وفاكهة مما يتخيرون © ولحم َير مما 
يشتهو ن( [الراقة: NLT‏ 

وقال الله سبحانه وتعالى-: #وفاكهة كغيرة © لا مقطوعة ولا ممنوعة) 
الا ۴ ۳ 

أي لا تکون في وقتِ دون وقٽ» ولا تمنع من رادها 

وقال الله سبحانه وتعالى-: ودانية عَلَيهم ظلالها وذْلْلّت فطوفها تذليلا) 
[الإنسان:؛ ]١٤‏ , 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما.: «إذا هم أن يتناول من تمرهاء قدت له» حت 
یشناول ما یرید . 

وفي (اصحيح مسلم ٠‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما۔ قال : 
قال رسول الله بي -: «يأكل آهل الحنة فيهاءويشربون ولا يتغوطون ولا متخطون؛ 
ولا وتون: ولك طعامهم ذلك اء آي: يخرج منهم بالتجشي - كرشح امك 
يلهمون السبيح والتكبير کا پلهمون التقس. 
> 1 
مسلم (۲۸۳۵). 


N™A‏ ) الضديع من اثر في خطب المنب 
ذلك طعام أهل الحنة 


ا ت س ي ا ج 


وما شرابهم فکما قال الله سبحانه وتعالی-: إن | برار یشربون من کأس کان 
مزاجها کافورا )٥(‏ عینا یشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا) [الإنسان: ]١.١‏ . 

وقال الله سبحانه وتعالى-: #ويطاف عليهم بآنيْة من فضّة وكاب كانت 
قواریرا قواریرا من فضة قدروها تقديرا) [الإنسان. [٥‏ 

وقال الله سبحانه وتعالى-: يا عباد لا حوف عليكم اليم ولا أنتم تحزنون 
الذي آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ®© ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تَحبرون 
ياف عَلَيهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ 
الأعين نتم فيها خالدون © وتك الْجنة التي أورتتموها بما كنم تَعملُون» 
[الرغرفك: ۹۸ ۴7]: 

عباد الله» ذلك طعامهم وشرابهم» 

فماذا عن ثيابهم ؟ 

یقول ربنا۔ سبحانه وتعالی : «يحلون فيها من أُساور من ذهب وأَؤلا اسهم 
فيها حریر# [فاطر: [r‏ 

قال اللةب انه رايم 2 [يحلُون فيها من أسّاور من ذَهَب ويْلْبَسون ثيابا 
خضرا ن سندس وإستبرق متکئین فيها ا الأرائك# [الکهف: ]۳١‏ . 

وفي اصحيح البخاري»' من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه۔ قال : 
هدي لرسول الله ۔ ية ثوب حرير» فجعلوا یعجبون من لینه!» فقال رسول الله۔ 


البخاري (۱۹/7). 


الصديج من الأثو في فطب امنب ر 


بياة-: «تعجبون من هذا؟! لمناديل سعد بن معاذ فى اة أحسن من هذا). 

فانظر يا عبد الله المنديل الذي يسح به يديه في الجثة أحسن من حلل الَلوك!. 

ايها الناس ٠‏ خلت خض تا 

وآهل اة ن أصغافل هذه النعم یترددون» وهم من زوالها آمنونء 

ففي اصحيح مسلم»' من حديث أبي سعيد» وأبي هريرة رضي الله عنهما۔ 
ا قال : «ینادی مناد: بأهل الجتةء إن لكم أن تصحواء فلا تقو 
أیدا» وإن إن لکم ان تحیواء فلا مووا آبداء وإن لکم آن تشوا فلا هروا بدا وان لک 
أن تنعمول فلا تبأسوآ أبداء فذلك قرل الله وا : ونودوا أن تلكُم الْجنَة 
E‏ 

وفي اصحيح مسلم» أب 
رسول الله إل : من يدخل الحنة ينع ولا يباسء ولا تبلّی ثیابه» ولا تی شبابه) 

ذلك بعض نعيمهي. لكن ماذا عن صفة آهل الحتة؟ 


(۳ 


E E‏ - رضي الله عنه قال قال 


ډو ريدي في مي بسند حسنه الألباني E‏ 
رصي الله عنه أن الي قال ايدخل آهل الجنة اله را ار کآنهم 


کا أبناء بالات وثلاٹین). 


ومحت م جرا انان ر ا اا رمعت امرذا" EUT‏ 
وفى «الصخيحين» ‏ من حذيث أبى هريرة۔ رضى الله عنه۔ قال: قال 


(1)مسلم (۱۷/ ۱۷). 

.)۱٤١ /۳( مسلم‎ )۲( 

الترمذي (٠١ /٠١(‏ في صفة الحنة. 
البخاري (۳۱۹/7)» ومسلم (۱۷/ ۱۷۲). 


ANA‏ : | الطديع من الأثر في خطب المنب 


رسول الله ۔ ل : إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة ابر والذين 
يلونهم على صورة أشد کو کب دري في السماء إضاءءً لا يبولون» ولا يتغوطون؛ 
ولا شخطون؛ ولا يتضلون أمشاطم الذهبة ورقلحهم السك ومَجامرممالألوة 
(أي: نود الطيب0: وأزواجهم نوو العين اخلاقهم على حَلْق رجل واحد على 
صورة أبيهم آد» ستون ذراعا في السماء). 

ووصف الرسول - و - أخلاقهم بقوله ۔ كما في «الصحيحین» من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه ۔: «لا اختلاف بینهم ولا تباغض قلوبهم على قلب رجل 
واحد» يسبحون الله بكرة وغعشيا». 

وذلك مصداق قوله ‏ تعالى-: #[وتزعتا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر 
متقابلين) [الحجر:۷؛]. 


(۱) البخاري (۱۳۸/7)» ومسلم (۱۷/ ۱۷۳). 


الخطبم الثاني 


وصف الجورالعين 


الحمد لله رب العالمين» وأصلي وأسلَّم على رسوله الأمين» وعلى آله وصحبه 
أجمعين » ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 
اما بعد ايها التاس» سبق آل تح دتتا معكم عن شىء من وضف اة نعم» عن 
شيءَ من وصف ال حنة» فلو خطبنا في وصف ال نة السنة بعد السنة» ما استطعنا أن 
نصفها لكم» وحديثي معكم الآن عن شيء من وصف احور العين. 

قال الله سبحانه وتعالى-: ل( وزوجناهم بحور عین) [الدخان: ]٠٤‏ . 

والحور: جمع حورای وهي المرأة بينة ا جحور» ولور شدة بياض العين في 
شد سوادهاء ولا تسمى المرآة حوراءَ حتى يكون مع حور عينها بياض ال جلد ورفته 
فيحار فيها الطَرف. 

والعين جمع عيتاء وهي الضخمة العين من النساء مع حسن وملاحة. 

وقال الله سبحانه وتعالى : #وعندهم قاصرات الطرف عين 6۵ كأنهن بيض 
کنو ن [الصافات: .]٤۹-٤۸‏ 

قال جاع حع الله اقفن ارهن 2 و قر هی ایی کله 
أزواجهن» فلا يردن غیر هم٩٩‏ 

وقال الله سبحانه وتعالی-: 9وَهُم فيه زواج َُهرة رمم فيها خالدرد) 

, ]۲١ [البقرة:‎ 


() «حادي الأرواح» (ص۲۸۷). 


ا الصي من الأثر في خطب المنبر 

تال مجاهد - رحمه الله في معنى «مطهرة»: «أئ: لا يبڵْن» ولا يتخوطن» 
ولا یعذین؛ ولا یمنین» ولا بحضن؛ ولا یقن ولا يتاخمن؛ ولايلدن( . 

وفي «صحيح البخاري) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنهقال: قال 
رسول الله ۔ اة روحة في سبي اله أو عَذوّ خير من الدنيا وما فبهاء ولاب 
ا أو موضع ید - يعني سوطه د خا من الد وما فيها»ولو أن 
امرأة من آهل الجتة اطّلعت إلى آهل الأرض» لاتا ا سا ولاه رخًا 
ولنصيفها - يعني خمارًها- على رأسها خير من الدنيا وما فيها. 

وفى «الصحيحين٤‏ من حديث أبى هريرة رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله 
8 إن أول زمرة تدخل ال تة على صورة القمر ليلة البذرء والتي تليها على 
اضوام کوکب دري في السماء» لكل امریء منهم زوجعان اتان بری مخ سوقهما 
من وراء اللحم» وما في الجنة أعزب». 

عباد الله تلك بعض صفات أهل الجنة» لكن هناك في الجنة ما هو أعظم من 
ذلك إنها لذة النظر إلى وجه الله الكريي» فما عطي أهل الجتّة شيتًا أعظم منه. 

قال الله سبحانه وتعالى-: لإوجوه يومعذ تاضرة 0© إلى رها ناظرة4 

[القامة: ۲۲ ۲۳]. 

وقال الله سبحانه وتعالى-: «لَلّذين أحسنوا الحستى وزيادة# [يرنس:١٠).‏ 

وهذه الريادة: هي النظر إلى وجه الله تسبحانه وتعاليى -» وانيستى؟ هى اة 
)١(‏ المرجع السابق (ص٤۲۸).‏ 


(۴) البخاري (۱۳۹/۲)» ومسلم .)٠١٠١(‏ 
(۳) البخاري »)۳۲٤١(‏ ومسلم ٤(‏ ۲۸۳). 


الصدي من اثر في خطب المنبر AN‏ 
ففي اصحيح مسلم٤)‏ من حديث صهيب بن سان رضي الله عنه۔ قال: قرا 
رسول الله اة -: «(للذين أحسنوا الحستى وزيادة) [يونس: ١‏ قال: إذا دخل 
أهل الحئة الجنة وهل التار الثارء نادى مناد: يأهل الجتةء إن لكم عند الله ئوقا يرا 
أن ينجركموه. قالوا: ما هذا لوعد؟ !ألم قل موازیتناء ویبیض وج وهنا ویدخلنا 
الحنة ویجرنا من التار؟! قال: يرع الحجاب وينظرون إلى وجه الله - عز وجل 
e‏ من النظّر إ له». 
هذا -عباد الله .نها التعمة وغاية الحستى» وتلك انىم كلها عند هذه السبة. 
a E‏ تنس ؛ فلدة النظر إلى وجه ربا 
فوق كل لذة. 
عباد الله» تلك بعض صفات ال جحتة» وهي لا تنال بالتشهي والأمل» ولكن بالجد 
والعمل» فاقوا الله عباد الله فإنكم إليه راجعون. 
اللهم إلا نسألّك موجبات رحمتك» وعزائم مغفرتك» والسلامة من كل إثم» 
ا والفور بالجنة» والتجاة من التار. 
إنّا سالك لذّة التظر إلى وجهك» والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة 
ولا فتنة مضلًة . 


(۱) مسلم (۱۷/۳). 


2 نے و وو : لر ار ل 2 . 
أن الش لله » سح وله »۾ و دستعنه » ودستعفره» ونعوذ بالله من شرور آنفسناء 


ومن سيئات أعمالناء من يده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» اشد 
أن إل إلا الله وحدة لا شريت له راشهد أن تخمداعاده وور 


8يا يها الذين منوا اوا الله حق قاته ولا تمان إلأوأنثم لصون 


[آل عمران: ]١١۲‏ 

3يا أيها الاس اتَقُوا ربكم الذي حَلَقَكُم من نفس واحدة وَخَلَق متها زَوْجَهًا 
ربث منهما رجالا كثيرا ونساء وانَقّوا الله الذي سلون به وَالأَرْحَام إن الله كان 
علیکم رقیبا) [السء. ا[ 

يا أيها الّذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قرلا سدیدا © يصلح نکم أعمالكم 

أما بعد فإِنٌ أصدق الحديث كتاب الله وير الهدي هڏي محم ڳلا ا 
الأمور مخدئاتهاء وكل محدئة بدعةء وكل بدعة ضلالة » وکل ضلالة في انار . 

i E‏ الناس» إن علاج ضعف الإبمان يشضمن الشذكير بالحة 
والنارء فان الوس قد تصلح بالتبشير والتحذير . 

ففي (صحيح مسلم"' من حديث آنس بن مالك .رضي الله عنه۔ قال : قال 
ر سول الله ملا : «والذي نفس محمد بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قلیلاً 


.)۱١۰ /٤( ()رواه مسلم‎ 


الصديح من الأثر في خطنب المنبر TA‏ 
ولبکیتم کثیرا). قالوا: وما ریت یا رسول الله؟! . قال : اريت الحتة والتار). 

وقد أنذر الله انه وعم ای = الان »زار الو مين اة لر قاية من 
التعرض لھاء وبين خحطرهاء فقال ‏ سبحانه وتعالی ۔: كلا والْقَمر © واللّیل إذ 
ار © والمیم ذا افر إا دی انکر هه تذیر شر © لمن 
شاء یکم أن يتقده او يتأخر # EFT EG‏ 

وقال شین ال ل ره الله - في تفسير هذه الآيات : «والله» ا 
العباد بشيء اذه منها . : 

وقال الله سبحانه وتعالیل ۔: لذأندرتكم تازا لی [اللیل : ]٠٤‏ . 

وفي «الصحيحين) من حدیث عدي بن حاتم رضي الله عنهقال: قال 
رسول الله ية -: «اتقوا النارَه قال : وأشاح» ثم قال : «اتقوا التار. ثم أعرض 
وأشاح ثلانًا» حتى ظننا أنه ينظرٌ إليهاء ثم قال: «اتقوا النار ولو بشق تَمرة» فمن لم 

اها الناس» النار مورد الناس كلهم أجمعین» كما قال ربا سبحانه وتعالن-: . 
اون مَنکُم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيًا © نَم ننجي الّذين انقوا ونذر 
الظالمين فیها جغيا) رم ۷۱ 

عباد الله» نحن من الورود على يقين» ومن النجاة في شَك؛ فهلاً استعددنا 
للنجاة» ة» كما كان سَلفُنا الصالح في غاية ا نوف والإشفاق والحذر من الله ا چاه 
وتعالول ٠‏ وعظيم عقابه» وآليم عذابه؟ ! 

عباد الله» هل آتاکم خبرٌ عن عذاب الله لمن عصاء؟!» هل أتاكم حبر نار 
الله الُوقدة؟!» هل أتاكم حبر عمق جهنم وشدة حرها؟! . 


(۱) رواه البخاري (۱۱/ »)٤٩١‏ ومسلم .)۱١۱١(‏ 


NA‏ الصديح من الأثر في خطب المنبر 


ففي ااصحيح مسلم" من حديث آبي هريرة- رضي الله عنه۔قال: كتا مع 
رسول ۔ ل إأسمع وجبة أ بوت ةة فقال الي 5 -: تدرو ما 
هذا؟». قلنا : الله وسولّه أعلم . قال ٠‏ هذا حجر رمي به في النار پا ا 
أي : عامًا.. فهو يهّوي في النار الآَنَ»حتى انتهى إلى قعْرطاء فسمعتم وجبتها». 

زفي #هتيتاد أحيدة؛ واسان الترمدي؟ ٠‏ من حديث عتبة بن غزوان قال : قال 


ي 4 ا المظية انی في يي جم أي طرفها فتهوي 


ETE E‏ االله ارد كنار اليا كلا 

ما نار ادنا لازن سیعین ز٠ا‏ من ار هم 

كما في «الصحيحين» '" من حديث أبي هريرة رضي الله عنه اقتال ` : قال 

ج ر ا 

رسول الله 5ل۔: «نارکم جزء من سبعين ج من نار جهتم؛ قيل : يا رسول الله» 
إن كانت لكافة! کا فتلت عليهن بعسلعة وستين جزءاء کله مل حرهاه. 

وهنم سبعة آبواب» کما قال ربنا. سبحانه وتعالی - لون جهنم لموعدهم 
أجمعين 9© لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم [المجر: 4-۳]. 

قال بعض أهل العلم : [سبعة أبواب) أولها جهنم» ثم لظى» ثم الحطمةء ثم 
السعبر› نم سقر» ثم الجحيم » ثم الهاوية. 

عباد الله» تالا أبواب الثار . 

لکن كيف طعامهم» وشرابهم»وملابسهم؟ 

ما طعامھم۔ عباد الله ۔ فکما قال ربنا۔ سبحانه وتعالی ۔: #ليس لهم طعام إلا 
( رواه مسلم .)۲۸٤٤(‏ («مسند أحمد »)۱۷١ /٤( ٩‏ والترمذي (۱۰/ .)٤٥‏ 
رواه البخاري مع الفتح (۷/ ۳٤۱)ء‏ ومسلم (۲۱۸۴). 


الصحيح من الأثر فى خطب المنبر A‏ 


من ضریع © لا يسمن ولا يغني من جوع [الغاشية ]۷.١‏ . 

والضريع: لبت ڏوا شوك لا تأکله الدواب غباثته» وسم قاتل. 

وقال الله سبحانه وتعالى-: إن لديا أنكالاً وجحيمًا 9© وطَعَامًا ذا عص 
وعذابا اليما دالزير: RS‏ 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما - في قوله تعالی : «وطَعَامًا ذا عصَّة) 
قال : «شوك يأخذ بالق لا یدخل» ولا يخرج». 

وقال الله سبحانه وتعالى-: نم إِنكم أيها الضالون المكذبون 9ى لآكلُون 
من شجر من رتوم ® فمالعون منها الْبطون © فشاربون عليه من الْحميم 9ع 
فشاربون رات الهيم 3ى هذا نزلهم يوم الدين) [الراقعة. 01 

وقد وصف الله سبحانه وتعالى ‏ شجرة الزقوم» فقال: إِنَها شجرة تخرج في 
أصل الجحيم 9© طَلْعها كأنه روس الشياطين ® فإتهم لآكلون منها فمالئون 
منها الْبطون © ثم إن لهم عليها لشوبامن حميم 0© ثم إن مرجعهم لإلى 
الجحيه4 [الصافات: ]1۸-٦4‏ 

والوب: هو الخاط والمزج› آي : يخلط الرَقّوم المتناهي في القذارة والمرارة 
والحميم المتناهي في اللّهب والحرارة. 

وفی القسنل أنحبك: ولاسان الثرمذي»› و«ابن Pl‏ کد ابن عباس ۔ 
رضي الله عنهما أن النبي ٠‏ ي قرأ هذه الآية : «انَقرا الله حق تقاته ولا تموتّن إلا 
انتم مسلمو ن (ال عمران: .]٠١۲‏ 


IT TOIT‏ ۸ )»ي والترمذي (۱۰/ )٥٤‏ وانن ماجه »)٤۳۲١(‏ وصححه 
الألباني في «(صحيح الحامع» .)١١۲١(‏ 


AA‏ لصديخ من الأثر فف خطب المنبر 


ا 2 ۴ 8 ٢‏ ت ب ت ۴ 
فقال الرسول ية -: «لو أن قطرة من الزقوم قطرت قي دار الدنياء لأفسدت على 
آهل الدنيا معایشهم» فکیف ممن یکون طعامه؟ !). 


2 


اش 


أرأيتم عباد الله كيف أن قطْرة واحدة من الزد 
معايشهم؟ !» والرسول ية يأتي بالاستفهام؛ لنعقل 
یکون طعامه؟!)» فهل من معتبر ؟! 

وقال الله ۔ سبحانه وتعالی -: فليس لَه اليم هاهتا حميم 3© ولا طَعَام إلا من 
غسلن# [الحاقة: ۹ ۳] , 

قال ابن عباس رضي الله عنهماء: «الخسلين : الدَمٌ والماء والصديد الذي يسيل 
ن لزه : 

عباد الله» عرفنا شيئا من طعام آهل النار» 


م تسد على أهل الأرض 
نه» فیقول: «فیکف ممن 


8 ا فر ا ت 
وسوف ندكر بعض شرابهم .أعاذنا الله وإياكم من ذلك !ِ۔ 


االله سبجانة زتعالن :و ویشقی من ماءِ صديد 3 یتجرعه ولا یکاد يسغه 
ویاتیه الوت من کل مان وما هو ّت ومن وزاله عاب اط4 یرهم .۷.۱١:‏ 

ا من ماء صديد شديد التتانة والكثافة فیتگراهة ولا یکاد پېغلعه من شد: 
نتانته وکثافته» ویستشعر اموت من کل مکان وهیهات» فإنه لو مات لاستراح من 
العذاب» وما هو ميت» فكلّما نضج جلده آبدله الله غيرا؛ ليذوق العذاب. 

وقأل الله اسبحانة وتعالن -: #وسقواماء حمیما فقطع أمعاءهم 4 [محمد:١٠].‏ 

وا لحميم: هو الماء الحار المغلي بنار جهنّم» يذاب بهذا الحميم ما في بطونهم» 
وتسیل به آمعاؤهم» وتتناثر جلودهم› 


الصديح من الاثر في خطب المنبر | NYY‏ 

كما قال الله سبحانه وتعالى -: #إيصهر به ما في بُطونهم والْجُلود © ولَهُم 
مقامع من حديد © كلما أراذرا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذُوفوا 
عذاب الحريق# [المج:٠٠.۲٠].‏ 

وقال الله سبححانه وتعالى ۔ : ون يستغینوا يغاثوا بمَاء كالمهل يشوي 
الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا [الكهف NL E‏ 

عباد الله» بعد أن عرفنا طعام أهل الثار وشرابهم› 

تعالوا بنا نقف على ملابسهم. 

قال الله ماله وتجا الي ٠‏ (وترى المجرمين يومغذ مقَرُنينَ في الأصَقَّاد © 
سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار) [إبراميم: .]٠١4۹‏ 

شقرله ا : [سرآبیلهم من قطرآن) آي : قمصانهم من قطران» تل به 
جلودهم› حتى بعود ذلك الطّلاء كالسرابيل » وخص القطران لسرعة اشتعال النار 
فيه مع نتن رائحته» ووحشة لونه» والقطران: قيل فيه : ما يطلى به ا لحمل الأجرب. 

في سدح س من حديث أبي مالك الأشعري قال : قال رسول الله 
لار _: النائحة إذالم َب قبل موتهاء تام يوم القيامة وعليها سربالً من قطران 
ودرع من جرب». 

وقال الله سبحانه وتعالی۔: #فالّذين كقروا قطْعت لهم ثياب من نار يصب 
من فوق رءوسهم الحميم) االحج:١٠].‏ 

فقوله : «قطْعت4 أي : فرت لهم على قدر جتتهم ؛ لان الثياب تقطع على قدر من 

بلبسها . وقيل : إنها من نخاس قد أذيب» فصار كالنار . والسق إجراء الآية على ظاهرها 


تلك عباد اعجار ال اتا عزومب میا بالله من حالهم ! ؟. 


,)۲۳٣ /٦( رواه مسلم‎ )۱( 


N‏ الضديح من الأثر في خطب المنبر 
قال الله سبحانه وتعالی ۔: لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش4 [الأعراف:١٤]‏ . 
آي فراش من النار» ويلتحفون بألحفة من النار . 
وقال الله سبحانه وتعالی ۔: لهم من فوقهم ظُدَل من التار ومن تحتهم ظَلَّل) 
[الزمر: ]١١‏ ء 
انظر يا عبد الله كيف أطلق القرآن الكري الظلّل عليهم تهكُمًّا ؟! وإلاً فهي 
کور وا کی ف ا 
کما قال ربا سبحانه وتعالی-: انطَلقّوا إلى ظلٌ ذي ثلاث شْعّب (© لا ظليل 
ولا يغني من اللّهب) الرسلات: TOR‏ 
عباد الله اتقوا الله» واعلموا أنكم إليه راجعون»› واتقوا النار دار الذل والهوان. 


الحمد لله رب العالمين» وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلول 

5 ا ت ت 

ما بعت ايها الناس» إن الحديث عن انار يطول ويطول» وما سبق أن ذکرته 
لكم إغا هو رءوس أقلام» وكما تقول العامة : «قطرة من مطرة». 

عباد الله» كيف بنا لو عرفناعظم أهل النار وبشاعة منظرهم؟!: 

ففي «الصحيحين» من حديث أبي هريرة۔ رضي الله عنه عن النبي بي 
قال : «ما بين منكبي الكافر مسيرة ثلاثة أيام للراكب السرع». 

g7‏ ر GEES‏ ك ا 

والمنكب: هو مجمع عظم العضد والكتف. 

وفي اصحيح مسلم»" من حديث آبي هريرة رضي الله عنه۔ قال : قال رسول 
الله ية : ضس الكافر - أي: ابه مقل أحد» اظ جا مسيرة ثلاٹ), 

وروئ الترمذي - في «سننه» 

3 9 8 0 ّ ات‎ e 

رسول الله ل إن غلظ جلد الكافر الثان وأربعون ذراعاء وإن ضرسه مغل أخد 
وإن مجلسه من جهتم كما بين مكةً والمدينة). 


من دت آي هريرة رخ الله عه قال قال 


( رواه البخاري .)٦٥٥۱(‏ ومسلم (۱۸1/۱۷). 


() رواه مسلم .)۲۸١۱(‏ 
(T7‏ رواه الترمذي (۷1۹) وحسن إسئاده الآألبانى فى «(مشكاة المصابيح! (01۷0). 


ATA‏ الصدي من الأثر في خطب المنبر 

أيها الناس» إن أهل الثار لا يموتون؛ إذ لو ماتوا لاستراحوا من العذاب. 

ففى «الصحيحين) ‏ من حديث عبد الله بن عمر - E‏ قال : قال 
رسول الله ۔ اا يؤت باموت بوم القيامة أنه كبش املح (أي. و قا شع 
بياض) فيذبح ! ن الجحنة والنارء ويقال: اهل الجنة» لود بلا موت وبال النار» خلودُ 
ا موت فیزداد مل ابه فرځا ويراه امل الاو حرا لی زمه 

أيها الناس» تلك بعض صفات النار. 

فاتقوا النارء فإنها أقرب إلى أحدنا من شراك عله 

كما في «(صحيح البخاري»'' من حدیث عبد الله بن مسعود- رضي الله عنه۔ 
قال: قال رسول الله ۔ ياد : «الجتة أقرت إلى آحدكم من شراك تعله» والتار مثا 
ذلك». والشراك : هو سير التعل. ا 

أا آلا اقرا اقا راق الاما ارف إن غار فاا ا ا 
كثيرة جدا» وجامعها معصية الله ورسوله - كلا.. 

قال الله سبحانه وتعالی -: ومن یعص الله ورسوله ویتعد حدوده يدخله نار 
خالدا فيها وله عذاب مهن [الساء: .]١4‏ 

غباد الله» لايد أن نقي آنفسنا وأهلنا من النار» كما مر الله سبحانه وتعالن - 

فقال۔ عر من قائل -: يا ايها الذين آمنوا قرا أنفسكم وأهليگم تارا وفردهَا 
التاس والحجارة عَلَيها ملائكة غلاظ شداد لأ يعصون الله ما أمرهم يعون م 


يۇمرو ن [التحرم: ] 


() رواه البخاري ›)٦٥٤۸(‏ ومسلم .)۲۸٥۰(‏ 
() رواه الببخاري .CVEAA)‏ 


الصديع من الأثر في خطب المنب ا 

قال العلامة ابن غاا ارخ الله _في تفسير هذه الاآية : «آي: يا ا 
الله عليهم بالإیان» قوموا بلوازمه وشروطه فقوا أنفسكم وأهليكُم نارا) 
موصوفه بهذه الأوصاف الفظيعة » ووقاية الأنفس بإلزامها أمر الله» والقيام بأمره 
استقالاء ورتيه أجابا :و العو ة غا سمط الله ويو جب العذاب ٠‏ ووقاية الأمل 
والأولاد بتأديبهم وتعليمهم » وإجبارهم على أمر اللهء فلا يسلم العہد إلا إذا قام با 
أمر الله به في نفسه» وفيما يدخل تحت ولايته من الزوجات» والأولاد» وغيرهم 
من هو تحت ولایقه وتصرفه ووصف الله النار بهذه الأوصاف؛ ليزجر عباده عن 
التهاون بأمرها 8 


اللهم إِنَّا نعود بك من فتنة النار» وعذاب النار» وما يقرب إليها من قول أو عمل . 


(١)تيسير‏ الكرع الرحمن» (ص٤۸۷).‏ 


ے ج ا لت 


إن امك لله : حف زت و ونعوذ بالله من شرور آنفستا» 
سے اج سے غ ا ا ا سے وچ م ۾ س ر 
قفن سيخات نالتا ۽ من یهده الله فلا مضل له» ومن یضلل فلا هادي له» وأشهد 
م 2 ا ا و 2 ك وو وو“ 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وآشهد ان محمدا عبده ورسوله. 


ليا أيها الذين آمنوا اقرا الله حق تقاته ولا تموتن إلا رأنتم مسلمون) 


[آل عمران: ]٠٠١۲‏ 

ر ی کی و ف ام ت ی 

وبث منهما رجالا كفيرا ونساء وانَقّوا الل الذي تَسَاءَلُّون به والأرحام إن الله كان 
عليكم رقيبا) [الساء:٠].‏ 

یا ايها الذین آمنوا اقرا الله وفُرلوا فرلا سدیدا © يصلح لَكم أعمالكم 


لن س 


۳ ا ر س ل س سے ج ر ج ل i‏ 

آما بعد» قإن أصدق الحديث كتاب الله » وخير الهدى هدى محمد وة » وشر 
وق و کک لک و س ا واس # لک ات ٣‏ 
الامور محدثاتهاء وكل محدلة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار . 

ت اھ ت و ع ا ۶ هټ سر ص 

أما نڪ ل»آيها الناس › حديثي معكم اليوم عن الإييان بالقدر» قطب رحی 
التوحيد ونظامه» ومبدإ الدين القوي وختامه» فهو أحد أركان الإهان» وقاعدة 
ساس الإ حسان ١‏ 


(١)انظر‏ «شقاء العليل؟ لابن القيم» و«الإييان بالقضاء والقدر» محمد بن إبراهيم الحمد» فقد 
استفدت من هذين الكتابين » وآكثرت من النقل عنهما فى هذه الخطة . 


الصديع من الأثر في خطب المغبر AE‏ 

وقد دل على هذا الركن العظيم من أركان الإمان الكتاب»والسدة 
والإجماع. ا ۰ ا 

أما أدلة القرآن فهى كثيرةٌ جداء منها: 

قال الله سبحانه وتعالى-: لو كان أمر الله قدرا مقدورا) [الازاب: ٠۸‏ 

وقال الله ۔ سبحانه وتعالی-: إلا كل شيء خلقناه بقدر# لالقر: .]٤٩‏ 

وقال الله سبحانه وتعالن -: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر 
معلوم) [الحجر: .]۲١‏ ) 

وقال الله سبحانه وتعالى-: إلى قدر معلوم © فقدرتا فنعم الْقادرون) 

[المرسلات: ۲۲» ۲۴۳], 

وقال الله سبحانه وتعالی۔: ثم جت على قدر يا موسی ‏ [ط:٠٠].‏ 

وقال الله سبحانه وتعال ۔: #(وخلق کل شيء فقدره تقدیرا) [الفرنان: ۲]. 

وقال الله سبحانه وتعالی ۔: لإليقضي الله أمرا کان مفعو لأ [الانفال: 8 

وقال الله -سبحانة وتعالى -: (وقضيتا إلى بني إسرائيل في اكاب أتفسدن 
في الأرض مرتين) [الإسراء: .]٤‏ 

يها الناس» تلك بعض الأدلة من كتاب الله سبحانة وتعالى -علين القدر» 

وأمّا من الستّة في «الصلحيحين ٠١‏ من حديث آبي هريرة رضي الله عنه ‏ في 
سؤال جبريل۔ عليه السلام- الرسول كال عن الإيان» قال: «أن تؤمن بالل 


N‏ الصديغ من الاثر في خطب المنبر 


وملاتکته» وکتبه» وتؤمن بالقدر خیره وشره» فقال آي : جبریل -: (صدفت). 

ااا و ی عن طاوس قال : ((آدركت اشا ی 
آصحاب ر سول الله و -يقرلون : کور قال : ااوشجنعت عة اللدد 
عمر يقول : کل شيء بقدر» حتى العجز والكيس- أو الكيس والعجز.. 

وأخرج الإمام مسلم "من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : جاء مشركو 
شىء خاصمون زرل الله إا في القدن» فتزاتا: 5يوم ون في الثار 
على وجوههم ذوفوا مس سقر © إا كل شيء خلقناه بقدر) [القر: .]٠٠.4۸‏ 

وآخرج الإمام مسلم ”من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول 
اللة- ك «وإن أصابك شيءَ فلا تقل لو آي فعلٹکذاء لکان کذا و کڈ ولک 
ر" قَذر الله» وما شاء فعل؛ فإن (لو) تفتح عمل الشيطان». 

وأخرج الإمام أحمد في (مسنده) بسند صحيح» صححه الألباني في حاشية 
«(مشكاة المصابيح» "من حديث الوليد ابن الصحابي الجليل عبادة بن الصامت ۔ 
رضي الله عنه ۔ قال : دلت غلين عبادة EET‏ آتخايل فيه الموت› فقلت : 
الاه آوني» واجتهد لي. 

فقال : أجلسوني . فلما أجلسوه قال : يا بني» إِنّك لن عبد طَعم الإيهان» ولن تبلْع 
حقيقة العلم بالله تبارك وتعالى ۔ حتى تؤمن بالقدر خیره وشره. 

قلت ؛ يا أبتاه» وكيف لي أن أعلم ما خير القدر وشره؟ 

قال : تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك» وما أصابك لم يكن ليخطك. ي 
(۱ )رواه مسلم .)۲٦00(‏ 


(۲)رواە مىتىلم (7 10 ) . (۳)رواه مسلم .)۲٦71٤(‏ 
( £ )ر واه آحمد(٥/‏ ۳۱۷)› وصحخه الألباني قي احاشية کا المصابيح(١/ (T٤‏ 


الصديح من الأثر في خطب المنبر NAA‏ 


شر ےج 


بني إتّي سمعت رسول الله ية -يقول: إن أول ما خلق الله - تعالى - القلم فقال 
له: اكتب» فَجرى في تلك الساعة ا هو كان إلى يوم القيامة). 

يا بني إن مت ولست على ذلك دخحلت الثار». 

وأخرج البخاري في کتابه «خلق أفعال العباد»"' عن ابن عباس رضي الله 
و أنه قال : اکل شىء بقدر» حتى وضعك يدك علي خحدك». 

أیها الناس» لقد أجمع میرن عل وج الإبمان بالقدر خيره وشره 
مز الا قال التّووي رمخاإية الله : اوقد تظاهرت الأدلَةٌ القطعيات من الكتاب» 
والستّةء وإجماع الصحابة واهل الحل والعقد- من السّلفٍ وا خلفء على إثبات قد 
الله سېہحانه وتعالى »"'. 

قال ابن عباس - رضي الله نهم دا #القدر نظام التوعيارة فمن وح الله 


وآمن بالقدر» وپ ون وحد الله وكذب بالقدر» یں ر 


وقسم الآجال بقدر» وقسم أرزاقهم بقدر» والبلاء والعافية بقدر»“' . 
وقال ‏ آيضًا -: «من كذب بالقدر» فقد كذب بالإسلام» . 


ی سے سے لے 


وقال في مرضه الذي مات فيه: «إن الله قد جلا وقدر معه مرضا: و 


)١(‏ «خلق أفعال العباد» (ص). 

(۲) شرح صحیح مسلم» للنووي (۱/ .)٠٥١‏ 

(۴) أخرجه الآجري في «الشريعة؛( ص١٠‏ ۲). واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
وا لحماعة) /٤(‏ 1۸1). 

.)٦۸۲ /٤( «شرح أصول اعتقاد أهل السنة وال جماعة» للالكائي‎ )٤( 

(ه) المرجع السابق .)1۸١ /٤(‏ 


ر TA‏ الضديع من الأثر في نطب المنبر 


معه معافاة» فمن کڌب بالقدر» فقد ذب بالقرآن» ومن کب بالقرآن» ققد ذب 
ا 

ها الناس» الان بالقدر أمرٴ معلوم بالفطرة قدا وحديثاء ولم يقم الما 
ي تمي القددر وإنكاره عند الشركين من الآمء وإتما رقع في فته مد غل الوجة 
الصحيح؛ ولهذا قال الله سبحانه وتعالی-: «سيقول الّذین اشر كوا لو شَاء الله 
ما اش رکا ولا آباؤتا# [الأنعام: ]۱٤۸‏ . 

فهم أثبتوا المشيغة لله» لكتهم احتجوا بها على الرك» ثم بين الله سب حانه 
وتعالی ان هذا هو شان من کان قبلهم» فقال- سبحانه وتعالی-: كلك ذب 
الّذين من قبلهم) [الانام: .]٠٠۸‏ 

انها الناس »الان بالقدر يقوم على آربعة آركان» من أقَرَ بها جميعًاء فن إباه 
بالقدر يكون مكتملاًء ومن انتقص واحدًاء فقد اختل إيانه» وهذه الأركان الأربعة 

١‏ العلم. ۲ الكتابة. 

٣‏ المشيئة. الفلق. 

ي 

وفيما يآتي شرح ذلك: 

أولاً- العلم: 

والعلم :ايها التاس-: هوا هان بان الله عالم بكلا شیء» يعلم ماكاك» وما 


ل 0 ر 7 ص کے اي ي ص 
سیيکون؛ ومالم یکن لو کان کیف یکون»› ويعلم الموجود» والمعدوم» والممكن 


.)٠۸ /٤( (1)المرجع السابق‎ 


الضتيع من الأاثر في نطب المنبر AL‏ 


والمستحيل» وهو سبحانه وتعالى-عالم بالعباد» وآجالهم» وأرزاقهم» 
وحرکاتهم» وسکناتهم » وشقاوتهم» وسعادتهم» ومن منهم من آهل الجنة» ومن 
منهم من أهل التار من قبل أن يخلقهم» ويخْلق السّموات والأرض. 

وهذا مقتضی اتصافه ۔ سبحانه وتعالی بالعلم» ومقتضی کونه ۔ سبحانه وتعالی ۔ 
هو العليم البير السميع البصير. 

قال الله سبحانه وتعالن -: «لتَعلَمُوا أن الله على كل شيء فدير وان الله قد 
حاط بکل شيءِ علّما) [الطدق: 1 

وفال الله سبحائه وتعالى ۔ : وعالم الغيب لا يعزب عنه مشقال ورو في 

السموات ولا في الأرض ولا أصعَر من ذلك ولا كبر إلا في كتاب مبين) [سا: ۲]. 

وقال الله سبحانه وتعالى-: #وعنده مقاتح الْعَيْب لا يعلَّمها إلا هو ويعلَم م 
في البر والبحر وما سقط من ورَقة إلا يعلَمُهَا ولا حب في عَلُمَات الأَرْض رل 
رطب ول يابس إلا في كتاب مبين4 [الأنعام: .]٠۹‏ 

وفي «الصحيحين» "' من حديث ابن عبا اس رضي الله عنھما۔ قال ستل التّبى 
ا عن ناء امشرکین» فغال : «الله _ إذحَلقَهم أعلم با كانوا عاملين». 


أي الله علم ن يؤمن منهم ومن يكَمُر» لو بلغوا وعاشوا. 

وفي اصحيح مسلم) من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها۔ قالت : دعي رول الله 

ل إل جتازة بى من إلا ناء فقلت: يارسول الله طوبئ لهذا عصفور من 
ا ا قال : «أو غير ذلك» يا عائشةء إن الله 


(۱)رواه البخاري (۱۳۸۳)» ومسلم (۲۹۹۰). 
(۲)رواه مسلم (۲۲۱۲). 


NAL‏ ) الضحيح من الأثر في خطب المنبر 


خلق للجتة آهل خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم» وحَاق للتار أهلاء خلقهم لها 
و هم ي أصلاب آبائهم). 

ثانا الكتادة؛ 

والكتابة أيه اناس هي الركن الثاني من أركان القلدرء وهي : الان بان الله 
سبحانه وتعالی۔ کنب ما سبق به علمه من مقادیر الخلا ق إلى يوم القيامة في الوح 
ار ة: 

قال الإمام ابن القيم - رحمه الله «وقد أجمح القمحاية ‏ والاجرن؛ 
وجميع أهل السنّة والحديث- على أن كل كائنٍ إلى يوم القيامة فهو مكتوب في آم 
الكتاب» التي هي اللوح الحفوظ والدكر» والإمام البان» والكتاب اليين" . 

والأدلة على هذه المرتبة کثیرةٌ من الکتاد والستة فمنها: 

قال الله سبحانه وتعالى-: ألم تعلّم أن الله يعلّم ما في السماء والأرض إن 
ذلك في کتاب إن ذلك فلي الله يسیر4 [الحج: ]۷١‏ , 

وقال الله ۔ سبحانه وتعالی: #وكل شيء أحصيناه في إِمَام مبین) [یس: .]٠۲‏ 

قال الق اة وال لفل لن بصيبتا إلاما كب الله لَنا) 

. ]١١ [التوبة:‎ 

قال اللة اله وقعالن :اك دعا ترشن :علا السلام : #واكفب نا في 

هذه الدنيّا حَسنة وفي الآخرة إلا هدنا إلَيْك قال عابي أصيب به من أشَاء 


ر ق 


ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم 


)١(‏ «اشفاء العليل» (ص۸۹). 


الصديع من الأثر في خط المني NEN‏ 


باياتنا يۇمنون‰ [الأعراف: ]٠١١‏ . 

وقال الله سبحانه وتعالى-عن محاجة موسى عليه السلام - لفرعون: قال فما 
ل ارود لوی 0 قال مها ع ري في كقابل بضل ري ولا سى) 

[طه: ]٥۲ ٥١‏ ۽ 

وأخرج الإمام مسلم فى اصحيحه)“ من حديث عبد الله بن عمرو- رضي الله 
عتهما۔ قال سمعت رسول الله قول ٠‏ اكب الله مقادير الخلائق قبل أن 
يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة ا - وعرشه على الماء». 

وفي «الصحيحين»" من حديث علي رضي الله عنه۔ قال: قال رسول الله 8 
ما من تقس متضوسة إلا وقد كب الله مكاتها من امت أو الثارء ! إلا وقد كنت شقية ب أو 
سعيدة). 


وأستغفر آلله. 


E EE 


() رواه مسلم .)۲٦٥۳(‏ 
3 البخاري .)۱۳١۲(‏ ومسلم .)۲۹٤۷(‏ 


الخطبم الثاني 


الإيمان بالقصاءوالعدر 


ا لحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على آشرف الرسلين»ء وعلى آله 
وصحبه أجمعين . 
أا بعد أيها الناس > سبق الحدیث معکم عن القّدرٍ» وذکرت ركنين من أركانه. 
هما: العلمء والكتابة» والآن حديثي معكم عن باقي الأركان» وهما: لمشيئة 
والخلق. 


اة بها الاس : : هي الركن اثالث من أركان القدرء ويقتضي هذا الركن 
الإبيان بمشيئة الله النافذة» وقدرته الشاملة فماشاء کان ومالم پشالم یکن وا 
5ة کون ولاهداية »> ولا إضلال إلا بمشيئته سبسحانه وتعالیل -. 


قال العلامة ابن القيّم - رحمه الله -: وهه المرتبة (أي الركن) قد دل عليها 
إجماع الرسل من أولهم إلى آخرهمء وجميع الكتب النزلة من عند الله والفطرة 


کے کے کے 


التي قر الله عليها خلقهء وأدلّة العقل والبيان»(٠‏ 
والأدلة على هذا الركن من الكتاب والستة كثيرةٌ جداء فمنها: 
قال الله سبخاتة وتعالىء؛ ورك بلق ما ياء ويختارها كان لهم الحبرة 
وقال الله -سبحانه وتعالى-: وما تشاءون إِلاً أن ياء الله رب الْعالّمين4 


[التکویر :۲۹]. 


(١)«شفاء‏ العليل! (ص۹۲). 


الصديخ من الأثر في خطب المنبر Nh‏ 


وقال الله سبحانه وتعالى-: ولا تقون لضيء إِني فاعل ذلك عدا 9 إلا أن 
يشاء الله [الکهف: ۲۳ ]۲٤4‏ . 
وقال الله سبحانه وتعالى-: ولو ننا لتا الهم الْمُلائكة وكَلَمَهم 
الموتى وحشرتا عَليهم كل شيء فبلا ما انوا لومنا إلا أن ياء الل 
[الأنعام:١١١].‏ 
وقال الله سبحانه وتعالى۔: لمن يشا الله يضلله ومن يشا يجعله على صراط 
مستقیم 4 [الانعام: ۴۹] . 
وفي (اصحيح مسلم۲ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله 
عنهما قال: قال رسول الله ل : إن قوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع 
ا کقلب واحد» تضرف خی کا : 
أيها الناس» إن مشيثة الله النافذة» وقدرته الشاملة بجتمعان فیما کان» وما 
سیکون» ویفترقان فیما لم یکن » ولا هو کائن » فما شاء الله كوه فهو کائن بقّدرته 
لا محالة» ومالم يشا لا یکول لعدم مشیئته له» لا لعدم مُدرته عليه . 
قال الله بان وتال |. ولو شاء الله ما اقعَعَلرا ولكن الله يفعل ما يريد4 
| [البقرة: ]۲١۳‏ , 
فعدم اقتتالهم ليس لعدم قبرة الله ولکن لعدم مشيته ذلك» ومئله قوله ۔تعالی ۔؛ 
وولو شَاء الله أجمعهم على الهدى4 [الانعام: ]۴١‏ . 


وقال الله سبحانه وتعالی-: ولو شاء الله ما أشر كرا [الانمام: .]٠٠۷‏ 


( )رواە ملم (19£). 


EE‏ الصديح من الث في خطب المنبر 

وقال الله سبحانه وتعالى-: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم 
جمیعا) [یونس: ۰۱)4٩‏ ) 

أيها الناس» ذلك ما تيسر الوقوف عليه» وفيما يأتي ذكر الركن الرابع والأخير من 
أركان القدر» وهو الخلو؛ 

وهذا الركن يقتضي الإيان بان جميع الكائنات مخلوقات لله بذواتهاء وصفاتهاء 
وحركاتهاء وبان کل من سوی الله مخلوق موجد من العدمء کائن بعد ان لم يکن . 


قال شیح الإسلام ابن تيمية - رحمه الله : «(وهذه اة آي ال دلت 
عليها الكتَب السّماوية» وأجمم عليها الرسل-عليهم الصلاة والسلام-» واتفقت 
ليها لف الرة والششرل اللي 

والأذلة على هذه المرتبة لا تكاد تحصن منها: 

قال الله سبحانه وتعالی-: 5ال الق ل شي وُو على كَل ي وكيز 

.]٠١ [الزمر؛‎ 

وقال الله سبحانه وتعالى .: #الحمد لله الذي لق السمرات والأرض وجعل 
لمات ولور تم الدین قروا برهم وة ت هر الذي حتفم ن عو ذه 
فضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنعم تمتر ون (لانام: ١ء .]١‏ 

وقال الله سبحانه وتعالى -: #الّذي خلق الموت رالحياة ليبلوكم أيكم أحسن 
عملا زاك : ۲[ 


وقال الله سبحانه وتعالى -: يا أيها الاس انَقرا ربكم الذي خلقكم من تفس 


.)١١۸ص( «شفاء العليل!‎ )١( 


الضتيخ من اثر في خطب المنبر NL‏ 

وقال الله سبحانه وتعالن-: #وهُو الذي حلَق الل والتَهار والس والْقَمر 
کل في فلك يسبحون» [الأئبياء: ۴۳] . 

وقال الله سبحانه وتعالى۔: هل من خالق غير الله يرزقكم من السّماء 
والأرض [فاطر. Ê‏ 

وآخرج امام البخاري في كتابه «(خلق أفعال العباد» بسند صحيح » صححه 
0 


الألباني في «صحيح ا لجامع من حديث حذيفة ‏ رضي الله عنه۔ قال : قال رسول 


آ i r‏ ا ۳ ر ا ت سر سرس ار 
الله اة _: إن الله يصنع كل صانع وصنعته». 
ا 


7 


ر £ ۶ . ٍ ا ر 
1 الناس ء٤‏ تلك هي آارکان القدر-آو مراتب القدرالاربع التي لايتم الان 


بالقدر إلا بها» وهأنذا أعيدها على مسامعكم؛ لتَعيها فلوبكم : 
الركن الأول - الإيان بعلم الله الشامل الحيط 
الركن الثاني - الإيان بكتابة الله في الوح الحفوظ ٠‏ 
الركن الثالث - الإيان جشيئة الله التافذة» ودرته العامة فما شاء كانء ومالم 
الركن الرابع - الان بخلقه۔ سبحانه وتعالی لکل موجود» لا شريك له في 


ا ر لک سے ا ار ن م ل ت 
وآسال الله أن يرزقنا علما نافعا» وعملا متقبلا» وصلى الله على سيدنا محمد» 
وعلى آله وصحبه› ولم تللیماکثيرا. 
| 
(۷(, 


الخطبءالاولى 


اخطاء بے باب الق 


ج ھا رقو ار فر غرقر ا 

إن الحمد لله زح وله ونستعينه» ونستخفره» ون ذ الله من شرور أنفسناء 
سے ن سے ن ا ر ” عر وق مھ 2 جر ا 

ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واسهد 

4 ا سے ,ج چ لے ت ن EE‏ قرش 

آن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد آنل محمدا عبده ورسوله. 


ليا ايها الُذين آمَنوا اقرا الله حق ثقاته ولا تموئن إلا وأنتم مسلمون4 
[آل عمران : ۰۲ ]١‏ 
ليا أيُها الاس انقوا ربكم الذي حلَقَكم من نفس واحدة وخلّق منها زوجها 
ربث منهمَا رجالا كيرا ونساء وانّقوا الله الذي تَساءَلُون به والأرحام إن الله كان 
علْيكم رقيبًا) [السه:٠].‏ 
يا ايها الُذین منوا افوا الله وَفُولوا فقولا سديدا 2© يصلح لَكم أعمالكم 
ما بعد» فان أصدق الحديث كتاب الله» وخير الهدي هدي محمد بل » وشر 
الأمور محدثاتها» وكل محدثة بدعة» وكل بذعة ضلالة » وكل ضلالة في التار. 


ت 2 4 لر ل سے ر ر ل 
فى باب القدر» وهذه الآخطاء منها ما في الآقوال» ومنها ما في الأفعال› ومنها ما 
هو فى الاعتقادات» ومنها ما هو فى ذلك كله“ . 


(١)انظر‏ «الإيان بالقضاء والقدر» محمد بن إبراهيم الحمد» فقد استفدت منه فى هذه الخطبة 
TT‏ 


الصديح من الَثر في خطب المنبر NL.‏ 
فمن الأخطاء فى باب القدر ترك الأخذ بالأسباب اتكالاً على المكتوب 
امدور» وهذا خطاً وضلال؛ لان الأخد بالأسباب من تام الإيان بالقضاء والقدر 
ونصوص الكتاب والسكّة حافلة بالأمر باتّخاذ الأسباب المشروعة في مختلف شئون 
الحياة» فقدأمَرت بالعمل» والسّعي في طَلب الررق» واتخاذ العدة لمواجهة 
الأعداء» والتزود للأسفار» وغير ذلك. 
قال الله سبحانه وتعالى : [فإذا فضيت الصّلاة فانتشروا في الأرض» 
ال ا 
وقال الله سبحانه وتعالى-: #فامشوا في مناكبها) [اك: .]٠١‏ 
وقال الله سبحانه وتعالى-: [وأعدوا لهم ما استَطّعحم من قوة ومن رباط 
الخيل ترهبون به عدو الله وعدوکہه [الأنفال: .]٠١‏ 
ا انریا اکر تمان ورزر فو خر انه شر 
[البقرة:۱۹۷] ء 
وأمر بالدعاء والاستعانة» فقال: لقال ربكم ادعوني مسجب لَكم) 
[غافر:٠٦]‏ . 
وقال -سبحانه وتعالى -: راستعينوا بالصبر والصلاة) [البغرة: .]٤٥‏ 
وفي (اصحيح مسلم ا من حديث أبي هريرة ۔ رضي الله عنه۔ قال : قال رسو ل 
الله اة -: «اخرص على ما يتفعك» واستعن بالله» ولا تعجزن» وإن أصابك شيء» 
فلا تقل : لو نی فعلت کذا) لکان کذا وکذا ولک فا“ در الله وما شا قعل فان 
(لو) تتح عمل الشيطان». | 


NL‏ الضنيد من اثر في خطب المنب 


وقد شرح شيخ ا هذا ا لحدیث» فال ر با حرص علو ا ب 
والاستعانة بالله» وتهاه عن العجز : الذي نميالا ل عاي الد تم رة 
أصابه شىء ألا یاس عل ما فاته » بل ينظ إلى القدرء ويسم لامر اللوي انه هنا لا 
ا شی ولات كما قال بعض العقلاء: الأمور أمران: أمر فيه حيلة و 


ت مھ هر ۾ م ا ر م 
حيلة فيه » فما فيه حيلة لا يعجز عنه» رما لا سیا فيد اجرح ما ٠‏ 


ومن الأخطاء في باب القدر اا اناس الإحتجاج پالقدر على فعل 
المعاصي» أو تر ترك الزاجباتة وهذا العمل تصحيح لمذهب الكَمًار الذين قال الله 
عتهم : : سَيقُول الُذين أشركُوا لوشء الما شرك رلا آباؤنا ولا حرمنا من 
شيء ذلك ذب الّذين من قبلهم حى ذافوا باستنا قل هل عندكم من عم 
تخر جوه لَنَا ٍن تتبعون إلا القن وإِن انم إلا تخرصو [الانعام:۸٤٠].‏ 

فهؤلاء الشرکون احتجوا على شركهم بالقدر»؛ فلو کان احتجاجهم مقبولا 
صحيحًاء ما أذاقهم الله بأسه» بل لو كان الاحتجاج بالقدر سائعًاء ما كان هناك داع 
لإوسال الرسل. 

قال الله سبحانه وتعالی -: رسلا مبشرین ومنذرین لعلا يكوت للتاس على 
الله حجة بعد الرسل) [السه: .)٠٠١‏ 

آنا الناس» إن الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي أو ترك الطاعات ۔ احتجاج 
باطل في الشرع» والعَقل» والواقع» فلو كان القدر حججَة على الصائب 
والڈنوب» لقعطّلت مصالح الناسء ولعمّت الفوضى» ولا كان هناك داع للحدود» 
والتعزيرات» وال جزاءات؛ ان الُسيء سيحتج بالقدر) ولا احتجنا لوضع عقوبات 


,)۲۸٥ ۲۸٤ /۸( (۱)امجموع الفتاویئ)‎ 


| 
(A TE TT E‏ 
الصليع من الاثر في خطب المنير ) ا ر 


للظّلمة وقَطًاع الطريق» ولا إلى فتح المحاكم» وتصب القضاة؛ بحجة أن كل ما وقع 
إنما وقع بقدر الله» وهذا لا بقولّه عاقل. 
ايها الناس» إن اومن الى بقضباء الله وقدره إِنّما يحتج بالقدر على المصائب› 
والشقي يحتج بالقدر على المعائب. 
rs‏ = ا سے و ع ٍ 2 
ولهذا قال سح الإسلام: يسو الاحتجاج بالقدر عند المصائب التى حل 
بالإنسان : كالفقر» والرض› وفقد القريب» واا 5ال وقتل الخطاء ونحو 
ذلك» فهذامن تام الرضا بالله رباء فالاحتجاج إنمايكون على الملصائب لا 
اللعائب» فالسعيد يستغفر من المعائب» ويصبر على المصائب› 
كما قال الله سبحانه وتعالى -: [فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك» 
[غافر: 00], 
والشقي يجزع عند المصاتب» ویحتج بالقدر على المعائب ٠»‏ : 
ومن يسوغ له الاحتجاج بالقدر التائب من الذنب» قلو لامه أحد على نب تاب 
منه» لساع له أن يحت ج بالقدر» فلو قيل لأحد التائبين: لم فعلت كذاوكذا؟ء ثم 
قال هذا بقضاء الله وقدره وآنا تيت واستغفرت - لقبل منه ذلك الاحشجاج» كما 
ذكر ذلك ابن القيم رمه الله . 
و 4 و : + 2 
والدليل على آذه يحوز للتائب آن يحتج بالقدر غا في ( ال صح حن )۳ فت 


حدیث آبی هریرة ۔- ر صی الله قن قال ` قال رسول الله ۔ یا «احتج آدم وموسیء» 


() «مجموع الفتاوی» (۸/ .)٤٥٤‏ 
٠۲7‏ انظر «شقاء العليل» لابن القيم (ص٣٠").‏ 


فقال له موسی: یا آدم» أت آبوناء خي نتا واخ رجا من اللا کا أثت 
نی اما ل پوت رخ اده ارش مر قدره الله علي» قبل 
أن يخلقني بأربعين سنة؟ ٠!‏ فقال النئ لا : (فحج آۈم موسی» فخ آدم موس = 
وا | 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله -في شرحه لهذا الحديث : افآدم ‏ عليه السلام- 
لم يحتج بالقدر على الذنب ۔ كما يظن ذلك بعض الطوائف - وموسى عليه السلام- 
لم يم آدم على الذنب؛ أنه يعلَّم أن آدم استغفر ربه فتاب» فان ڪاه د وتاب 
علیه» وهداه» والتائب من الدّذب کمن لا دنب له» ولو أن موس لام آدم على 
الذنب لأجابه : إنني أذتبت» فتبت» فتاب الله علي ولقال له : أنت يا موسى ۔ أيضً 
قتلت نفسا» وألقيت الألواح» إلى غير ذلك» إغا احتج موسى بالصيبة» فحجه آدم 
بالقدر»' 

أيها الناس» على ضوء هذا الحديث العظيم فقد قال أهل العلم؛ إِنَه لا يجوز 
لأحدٍ أن يلوم التائب من الذنب» فالعبرة بكمال النّهاية» لا بنقص البداية . 

ومن الأخطاء في باب القشدر. ايها الناس التخلى عن مساعدة اسای 
O N‏ ابح ّما حل بهم إلماهو مشيئ اللا. وها اقول طا طب 
کر وقائلوه فیهم شبه من قال الله سبحانه وتعالی - فیهم : #وإذا قيل 
لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الّذين كفروا للذين آمنوا أنطْعم من لو يشاء الله 


س د ۳ ر ۾ ل ت ر 
فهذه الاآية تدل على أن المشيئة ليست حجة لفعل المعحاصى» أو ترك الطاعات 


() انظر «الفتاوئ» (۸/ ۸ و«منهاج السنة (۳/ »)۸١-۷۸‏ و«الاحتجاج بالقدرا لابن 
تیمیة ( ص۱۸ 4 


کے 2 


۳ 


, قال العلامة ابن جت ر حمه الله دفي تفسير هذه الأية : (وهذا مار 5 


ege‏ أو تجالهم اليم ؛ فان الشيعة ليست حجة لعاص ابذاء فل 
وان کان ما شاء الله کان› مالم يشالم يکن فانه ۔ تعالی كن النادء وأعطاهم 
من القوة ما يقدرون على ف الأمر» واجتناب التي » فإذا ترکوا ما مروا به» كان 
ذلك اختيارا منهم› لاجبرا لهم تهر 

ومن الخطإ في باب القدر - أيها الناس - - ترك الدعاء» بحجة أن الله يعلم 
حاجة العبد» بل ن یسالةء واه لو شاء لاعطاه مسالتة بغير سؤالي» أله لن يصيبه 
إلاماكتبله» وهذاالقول قول باطل؛ لأنّه مناف لاان بالق در» طا 
للأسباب» والذعاء شاه عظيم ؛ فبه يرد القدر» وبه يرع البَلاء؛ فهو ينقع ما تزل» 
وسا رل 

فقد أخرج الإمام أحمد في «مسنده» بسن حسن» حسنه الالبائي في «صحيح 
ا لجامع» من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه. قال : قال رسو ل الله ۔ کل ۔: 


ف ت ر ت ي م 
لا يرد القضاء إلا الدعاء». 


وأخحرج الترمذي في «سننه) بسنل حسن › حسنه الألبائي في «صحيح الجامع ٠‏ 
مز تیک ا ب ج رضي الله عنهما م «الدعاء ينفع ما نزل» وما لم ينزل؛ 


فعلیکم ۔ عباد الل بالا 


)١(‏ لت پیر کرم رسن لبد رخو اندي لمر 
FRE‏ 

)۳( خر جه الترمدي (To EA)‏ و تة الألبائي في (اصحيحج الجامع (FT £ ۹( ١‏ وانظر ا اة 
NTE‏ 


AN‏ الصديح من الأثر في خطب المنبر 


وأخحرج الحاكم في «مستدركه» بسنار حسن» حسنه الألباني في (صحيح 
E aE‏ رضي الله عنها- قالت : قال رسول الله 5-: «لا 
ي ارمخ ندر والدعاء ينقع ما نزل» وما لم ينز وإن البلاء لينزل» فيتلقاه 
الدعاءء فیعتلجان | الى يدم القيامة). ومعنى يعتلجان : يتصارعان ويتقاتلان . 

اا الاس إن الأخحذ بالأساب نن مام الان بالقدر» والدعاء من الأسباب 


التي بها يرد القضاء . 


ال العلامة ابن عثيمين د رحمه الله - : «الدعاء من الأسباب التي يحصل بها 
الدع وهو- فى الواقع يرد القضاءء ولا يرد القضاء يعني له وجَهان_ فمثلاً: هذا 
المريض» قد يدعو الله تعالى -بالشفاء» فيشقى» فهنا لولا هذا الدعاء لبقي مريضاء 
لکن بالدعاء شفي» إلا اننا نقول ان الله سيخانةه قحاد قد قضى بان هذا امرض 
يشفى من امريض بواسطة العا فهذا هوالكتوب» فصار الدعاء يرد القدر 
طاهرياء حيت إل الإنسان يعن أله لولا الذعاء يقي الرض» ولكله في الحقيقة لا يرد 
العا و الال ان الام مرب م وان الفا يكوت يوا الداك ذا هر 
القدر الأصلى الذي كتب في الأزل» اکل شی شرو سب فان هذا 
الست عاد الله ۔تسالی ا خف په لی زق کے دلا في الأزل قبل آذ 


ال سي 
کا ھ20 .. 


ومن الأخطاء في باب القدر - يها الناس - الاعنراض على الأثدارء كقول 


سے ج 


بعضهم ا اضيب یت “اا کلت ارت ؟ » أو أنا لا أستحق ذلك . وكذلك ما 

(۱) خر جه الحاکم (۱/ »)٤۹۲‏ وحسنه الالباني في ااصحيح الجامع! (۷۷۳۹). وانظر «المشكاة» 
{YYT E)‏ 

.)٠١١ /١( «المجموع الثمين»‎ )۲( 


الصذيح من الاثر في خطب المنبر A‏ 
ججح جح ج ج ججج ڪڪ 


يقال ۔إذا أصيب شخص مطميبة -: لان مسکین» لا تق ما ری لهء لقد طلمته 
الأقدار» إلى غيرذلك من |لاعتراض على قدر الله» ا ي 
وتعالى-» فلا يجوز إطلافّها ؛ لان لله ما أحد» وله ما أعطى » وله الحكمة البالغة في 
شرعه» وخلقه» وفعله. 

قال سبحانه وتعالی ۔ : لا سنال عَما قعل رھم ارذ 0ای rr:‏ 


ومن الأخطاء في بابل القدر اها الا الدعاء د«اللهم ني لا أسألك رد 
القَضاء » ولك أساّك الأطف فيه» فهذا الدعاء يجري كثيرا على الألسنة» واو دا 
لاض لاله شرع لنا أن نسأل الله رد القضاءء إذا گان فيه سوء. ۰ 

رقڈ پوب لار رمه الله باب فى انیا : ات م ود 
بالله من درك الشقاءء وسوء القضاءء وقوله- تعالى-: قل أأعوذ برب الفلَق 
من شر ما خلق€ [الفلق: ]۲-١‏ . 

E TE‏ الله عنه عن النبئ لا قال: «تعوذوا بالله 
مر جهد البلاء» ودرك اشقا و سوء ء القضاء» و شماتة الأعداء». : 

وفي رواية قال ا 2 «الحديث ثلاث زدت آنا وة لا دري ايتهر 
هی؟». 


وا ستحف الله. 


(۱) رواه البخاری )1۳٤۷(‏ و »)٦1۱۹(‏ ومسدم (VV)‏ 


الخطبم التانيہ 


أخطاءَ ےباب القدر 


ائ المد تار اة وت ور وکر اللا فن شرو افا ون 
سات آعمالنا من يهد الله فلا مضل له» ومن یضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا اله 
الله ةة لا شريك له اك ان نةا غ ووو له 

ما بعد أيّها الناس» إن مسائل القدر من الأمور الهمةء التي يجب على العبد أن 
يحققًها تمامَا» حتى يصل فيها إلى درجة اليقين ٠.‏ ومعرفة الأخطاء في باب القدر 
يقوذ إلى فَهم القدر على الوجه الصحيح» وقد سبق ذكر بعض الأخطاء في باب 
القدر» وفيما يأتي ذكر بعضها: 

فمن الأخطاء في باب القدر اااي - قول كلمة (لو) مدا قعل 

مضت وذلك إذا كان الخحامل ليها ارن: ار والجزع» وضعف الإيان ادر 
کحال من بقول إذا نزلت به مصيبة : كخسارة مال أو تلف زرعء أو فقد نفس أو غير 
ذلك ۔یقول: لو ی فعلت کذا وکذاء ما کان کذا وکذاء أو لکان کذا وکذا. 

فهذه اا ا ا 
والاسترجاع» والتوبة» وقول (لى) لايُجدي عليه إلا رن والقحم ر مع 
یخاف عل توحیده من نوع المعاندة للقدر» الذي لا يكاد يسلّم منها من وقع مئه 
هذاء إلا ما شاءَ اللا . 


. )٠١۲ /۱( انظر ال جموع الثمین من فتاوی ابن عثیمین»‎ )١( 
.)1٦اص( انظر «تيسير العزيز الحميد»‎ )۲( 


الصحيح من اثر في خطب المنبر NIA‏ 
۱ کک 

ولهڈا نحي الله سبحانه وتعالى على النافقين مقولتهم : لو كان لتا من الأمر 
شىء ما فنا ها هنا [آل عمران: .]٠٥٤‏ 

ومقولتهم : لالّذين قالوا لإخوانهم وقعدوا و أطًاعوتا ما قتلو ا [آل عمران:۱۹۸]. 

فر د الله عليهم ۔ وعلى آمشالهم ۔بقوله : فل فادرءوا عن انقسکم الم بت إن 
کنتم صادقین# [آل عمران: .]۱١۸‏ 

وأرشدنا نبنا ل إلى | خذ بالأسباب» وأن تحرص على ما ينفعناء ومتی أتت 
الأمورٌ على خيلا مانريد» أرشدنا إلى التسليم للهء وال ان به ۰ والتعزي بقدره» 
مع حسن الظن به» والرغبة في ثوابه» فذلك عين الفلاح في الدنيا والآحرة : 


في «صحیح لم۲ امن حديث آبي هريرة رضي الله عنه قال ا 
الله عي _: (وإن آصابك شيت فلا تَقإ": واي فبا د لكان كذا وكذاء ولکن 


قل: قدر الله» وما شاء فعَل؛ فان (لَوٴ) تفتح عمل الشيطان». 
ب لطا کی یات الد ابا الاس قول كلمة (ليت) وهي من 
ا O‏ 
ومن الأخطاء في باب القدر نالفاي داه > فالحسد في حقيقته إِنّما 
هو اعتراض على قدر الله؛ لأن الحاسد لم يرض بقضاء اللدء ولم يسلم لقدرو. 
فلسان حال الحاسديقول : إن فلاا أعطي؛ وهو لا یجنقجق؛ وفلاتامنم» وغو 
ك العطاء: 


ا س اس و ق ا م ق ت سر لو لك ا 
فكأنه بحسده هذا يقسم رحمة ربه بين العباد» وکأنه یقترح على ربه ما یراہ ملائما 


)1( انظر المرجع الساق (ص۲٦٦)‏ . 
(۲) سق تخر يجه . 


ا الصديح من الأثر في خطب المنير 


في نظره» فهو پصنیعه هذا يدح في حكمة الله سبحانه وتعالی -» ووضعه الأشياء في 

مواضعها اللائقة بها فمن قا الإيان بالقدر ترك الحسا» والتسليم للع في جميع 
ایرو اون احق ليخد الناس على ما آتاهم الله من قضله لإيانه بأن الله هو 
الڏي رزقهمء وقدر لهم معايشهم» فأعطى من شاء لحكمةء ومنع من شاء لحكمة» وأنه۔ 


حن يحسد غيره ۔ إنما يعترض على قدر الله ويقدح في حکمته . 


ولهذاقيل: : امن رضي بقضاء الله لم يخطه أحد» ومن قنع بعطاثه لم یدخله 


سر ا 
کا 


ا رعلا ع ام امک این قم ل سبحانه 


عر ت ل ل © er‏ 


وتال ۔علینا خبرهم» وأنّهم: لإوإذا بشر أحدهم بالأنفى ظَل وجهه مسودا وهو 
کظیم 69 وای من الوم من سو ما بر به امس على هونأم بدسه في 
التراب ألا سء ما يحكمون) [النسل: .]٠۹.۰۸‏ 

ومن الأخطاء في باب القدر الإقدام على قعل التفس -آلانتحار ‏ 

نهذا الصيع ماف لاويان بالقدر. والتسلیم لله سبحانه وتعالۍ في کل آمر؛ ا 
الأمور التي حرمها الله وحدّر من فعلهاء وتوعد مرتكبها تكبها بالوعيد الشديد› 

ل ا ا ارلا فوا نگ إن الله ان بگم ريما © ومن قعل 

ومن الآخطاء فى باب القدر تمني الموت» وهذا- أيفضا منافٍ لاويان 
بالقدر» والتسليم لله فان کان اء لابد ‏ معمتيًاء فليدع بهذا الدعاء المأثور» الذي في 


(1)آدب الدنیا والدین» للماوردي (ص۲۱۹). 


| 
الصديح من الأثر في خطب المنبر و 
ل سس 
ام رت ]اا فو کد مد۲ : ENT‏ 


کائنت ألخياة خر لي» وتوفني إذا كانت الوفاة خیراً لي. 


ومن الأخطاء في باب القدر اا اا - ترديد هذا السؤال: هل 


ر ر ال 


ا 1 إكاذ باب لشدر لاهم إلا بالإجايعن ما السوالو 

والجحواب: TO‏ وهو أن الاسنان مشير ضار ر 
باعتبار» فهو مَحْيرٌ باعتبار أن له مشيثة يختار بهاء وقدرة يفعل بها لقول الله سبحانه 
وتعالی۔: فمن شَاء فلوم ومن شاء فُليكفر) [الکہف:۲۹. 

ولقوله۔ ا = من حديث أبي هريرة۔ رضي الله عنه۔: 
ااج رصعلل فا بقعك: وام تعر" بالله»ولا تعحزن). 

رر امیا اش جن اا داش ني القن E‏ 
قدّر الله لقول الله سبحانه وتعالى۔: لهو الذي يسي ركم في الجر والبحر) برس: ٠١‏ 

وقد جمع الله کین این ا : كون الإنسان مسيرا باعتبار: وشخيرا 
باعتبار - في هذه الآية الكر؛ لمن شَاء منگم أن یستقیم ۵© وما تَشاءون إلا أن 
يشاء الله ت العالمن# رل NTA‏ فأثىت الله سبحانه وتعالى أن للعبد 
م وين اا مش الد قاب اة الله واا بها 

احيرا نسأل الله أن يرزقنا علا نافعاء وعملا متقبلاًء ويجعلنا هداة مهتدين » وصلى 
الله وسلم على سيدنا محمد» وعلی آله وصخبه» وسلم تسلیما کثيرا. 


(۱) رواه البخاری »)0٦۷١(‏ ومسلم (۲۹۸۰) , ( ۲ ) سق تحريجه. 


اسا الناس؛ حديثي معكم اليوم عن أشر اط الساعة الصغرى» وسميت 
بالصغرى لأآنها معتادة الوقوع وتتقدم الساعة بأزمانء علاقا لأشراط الساعة 
الكبرى؛ فهي غير معتادة الوقوع؛ كظهور الدجال» ونزول عيسى -عليه السلام» 
وخروج يأجوج ومأجوج» وطلوع الشمس من مخرما. 

مہا الناس؛قد جاء فى (اصحيح مسلم» ' ' من حديث عمر -رضی الله عنه- أن 
جبریل -عليه السلام- قال لرسول الله اد «قأخرني عن السَاعَة؟) قال : «مًا 
اسول عَنْهَا بأغْلَمَ ِ مِنَّ السّائل». فإذا كان على الملاتكة منزلة -وهو جبريل-» 
وأعلى البشر منزلة -وهو محمد 5ة لا يعلان متى تكون الساعة فأحرى بأن لا 
يعرف أحد غير هما وقت وقوعها. 


إذن فعالم الساعة من حصائص عام الله لا يعلم وقت قوعهاء لا ملكا مقرانٍ 
ولا ًا مرسلا قال الله سبحانه تعالى: يلوك عن آلسَاعَة ايان مرَسّلها 
ن إتما جلما جن تى لا جلي لوقب إلا هو“ لت في الشَوت 
لاض تات | ر - کلوف اناگ ف 8 ق|” إِنَمَا 
لما عند اله وَلَكىّ أكَتَرَ الاس لا يَعَلَمُونَ4 [الأعراف:۱۸۷]. 

ففى هذه الآية الكريمة حبر الله -سبحانه وتعالی- آنه لا أحد يعرف وقت 


الساعة غبره- سبحانه وتعالى- وأنها تأي بختة» وآن رسول لهي لا يدري متى 


( )روا مسل (۸), 


الضضح من الأاقرفي خب انبر 0 
الف من اا هو ا ت 


هي» فهي إحدى مفاتح الغيب اة التي هي من مکنونات علم الله» قال الله - 
سبحانه وتعالی۔ : لن الله ند هر ءلم آلساعَة ویزل اكيت لم م 


ف ا وما تڏری قفن مادا کت غا وما تذّری ق 
Ê , F‏ 2 ا ص 

اى اض تَمُوتُ إن آله علي حبر [لقان:٤‏ ۳]. 

E‏ ل 


وني ااصحيح البخاریى»'"' من حديث ابن عمر رضي الله عنھ]- قال: قال 
رسول الله : «مفاتح الغيب خس لا يعلمهن إلا الله ثم تلا هذه الآية: إن 
الله عندهر عله آلسًاعة4. 

أا التاس؛ إن الله سبحانه وتعالى قد أخحفى وقت وقوع الساعة عن عباده» 
لکنه -سبحانه وتعالی- أعلمهم بأمارات وعلامات تدل على قرب وقوعهاء 
وهذه الأمارات والعلامات هي أشراط الساعة. 

ال ااه مجاه اوخا 2 ليل يون إلا آلكاعَة أن أيهم بغعة 
قد جا أشراطيا#[عمد:1۸]. 

والمراد بالأشراط: العلامات التي يعقبها قيام الساعة ' 

اکل العلامات منها ما قد وقعت» ومنها ما قد وقعت ولا تزال مستمرة؛ 
ومنها ما م تقع 

FEA‏ الت قد وقعت: 


EE 
من حديث آنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: قال‎ E 
رسول الله لا: إل بعت آنا والساعة كهاتين» كفضل إحداهما على الأخرى_ وضم‎ 


(1) رواه البخاري .)٤۹1۷(‏ | 
فتح الباري )7 ۹ 
() رواه البخاري N e (10 ° * ٤(‏ 


4 الصتيع من الأثر في خطب المنبر 


السبابة والوسطى». 

فدل هذا الحديث على أن أول علامة الساعة آمها الناس بعثة رسول الله و 
فهو النبى الأحس» فلا يليه نبى آخرء زإنا ثليه القيامة كما بل السبابة الوسنطى 
لیس بینها إصبع» آو کا ینضل إحداها اعری»" 

رن راط الا الي دوقت 329 1ر 

قال الله -سبخائه وتعال-: ای ألكاعة وَانشق القَمَرٌ ©@ وإن يروا 
0 يعْرضوا وقزلوا سخ مس [القمر:١:۲].‏ 

وني (صحيح مسلم) Fie‏ -رضي الله عنه- قال: آن آهل مک 
سألوا رسول الله اة أن يرم آية» فأراهم انشقاق القمر مرتين». 
وني ااصحيح مسلم“ آيصا من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عه 
قال: انش القمر على عهد رسول الله اة بشقين» فقال رسول الله 5َيٍ: «(اشهدوا 
ونی رواية أخری عنه قال: بيا نحن مع رسول الله ئة بمنى إذا انفلق القمر 
فلقتين» فكانت فلقة وراء الحبل» وفلقة دونهء فقال لنا رسول الله 2 ((اشهدوا). 

ومن شر اط الساعة: موت رسول الله کیا : 


ففى اصحيح البخاري“ “ من حديث عوف بن مالك -رضي الله عنه- - قال: 
أتيت النبي لاء ني غزوة تبوك وهو في قبة آدم» فقال: (اعدد ستا بين يدي الساعة: 
موي» ثم فتح بيت القدس» ثم وتان بأخذ فيكم كقعاص الغنم ثم استفاضة 
امال حثى يعطى الرجل مائة نة دينار فيظل ساخطاء ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب 


1( انظر فتح الٻاري (۱۱/ (۳٤۹‏ وتفه الأحوذي شرح الرفتى-(/. (51١‏ والبذ رة ھن “١۲۶‏ 
CAT‏ 

۴ روا ملم (۲ ۱)۲۸ 

TA Alas DD 

ااا 0 


الصخيح من الأثرقي خطب المنب E‏ 


إلا دخلته» ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر» فيغدرون» فيأتونكم تحت 
انين غاية» تحت كل غاية اثنا عشر ألف». 

وهذه العلامات منها ما قد وقعت كفتح بيت المقدس في عهد عمر بن 
الخطاب» والمقصود بالموتان الذي يأحذ الناس كقعاص الغنم: هو طاعون 
عمواس كا قال العلماء» وقد وفع ذلك في عهد عمر بن الطاب ومات فيه خیار 
الصحابة كأ عبيدة بن الجراح. 

وأما استفاضة المال: فمن العلامات التى لا تزال مستمرة» وقد فاض الال في 
عهد عمر بن عبد العزيز -رحه الله- فكان الرجل يعرض المال للصدقةء فلا جد 
من يقبله وسيكثر المال في اخر الزمان: حتى يعرضص الرجل ماله» فيقول الذي 
بعرضه علیه: «لا آرب لی به). 

ففى ااصحيح البخاري»“ من حديث آبي هريرة رضي الله عنه- ان رسول 
الله ي قال: «لا تقوم الساعة حتی یکثر فيكم المال» فیفیض» حتى بم رب المال 
من يقبله منه صدقة» ويدعى إليه الرجل» فيقول: لا أرب لي فيه. 

وی اصحیح مسلم» من حديث ابي موسي -رضي الله عنه- عن النبي 485 
قال: «ليأتين على الناس زمانٌ يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب ثم لا جد 
أحدًا يأخذها منه». 

ونی (صحيح مسلما" من حديٿ آبي هريرة -رضي اله عنه-: قال: قال 
رسو لله لة: «نقرء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب 
والفضة)» قال: «فيجىء القاتلء فبقول: في هذا قدلتٌء وججيء القاطع فيقول: في 
هذا قطعت رجي» وجيء السارق فیقول: فی هذا قطعت يدي. ثم يَدَعونه فلا 


(۱) رواه البخاری ,)١١۹۲(‏ 
RAL‏ 
(۳) رواەمسلم (۱۲ ۹ 


AA‏ الصديع من اثر في خطب المنبر 
ادون :مته شسعًا؟: 


ومن أشراط الساعة التي قد وقعت: ظهور نار الحجاز: 


ففى «الصحيحين)"" من حديث أبي هريرة -رضى الله عنه- آن رسول اله کا 

قال: لا تقوم الساعة حتى حرج تارمن ارش الحجاز؛ تضىء م أعناق الإيل 
يبصرى»» وقد ظهرت هذه النار ي متتصف القرن السابع المجري في عام آربع 
وخسن وست مائة؛ وكانت تارا عظيمة» » أفاض العلاء ء من عاصر ظهورها ومن 
بعدهم ي وصمها. 

ومن العلاء الكبار الذين كانوا آحياء عند خحروج هذه النار الإمام اللووي - 
رجه الله- وقد ذکرها في شر حه «(صحیح مسلم) ' فقال: (وقد حرجت في زماننا 
نار بالمدينة سنة أرب وخمسين وستمائة» وكانت نارًا عظيمة جذاء من جنب المدينة 
الشرقي وراء الحرة» وتواتر العلم بها عند جميع الشام وسائر البلدان» وأخبرني من 
حضرها من آهل المدينة). 

وذکر ابن کثر -رحه الله- في کتاږه «النهاية): (أن غير واحل من الأعراب 
من كان بحاضرة بصرى شاهدوا أعناق الإبل في ضوء هذه النار التي ظهرت من 
رض الحجاز). وبصري - أا الناس - مدينة معروفة بالشام ويقال ها (حوران) 
بینها وبين دمشق ثلاث مراحل. 

أا الناس تلك علامات للساعة قد مضث. 
وهناك علامات قد وقعت» وهي مستمرة فمنها: 
-ضياع الأمانة : 


(۱) رواه البځاری (۷۱۱۸)؛ ومسلم (۲۹۰۲): 


TA /٠۸( شرح النووي على مسلم‎ (Y) 
.)١١ /١( النهاية فى الفتن والملاحم لابن كثير‎ )۳( 


الصديح من الاثر في خطب المنبر N‏ 
NEE,‏ 


ففي «صحيح البخاري»' من حديث آي هريرة رضي الله ع قال: قال 
رسول الله ر «إذا ضيعت الأمانةء فانتظر الساعة» قال: كف إضاعتها يا رسول 
اللّه؟ قال: «إذا اشد الأمر إلى غر آهله؛ فانثظر الساعة). 

ففي إسناد الأمر إل غر أله دليل راضخ على عدم اكتراث الناس بدينهم» 
حتی إنهم يولون آمرهم من لا متم عم بدينه» فيكون ذلك سببًا في تضييع الأمانة 
فإذا ضيع من يتولى مر الناس الأمانة -والناس تبغ لمن يتولى آمرهم- ؛ كانوا 
مله في تضييع الأمانةء فصلاح حال الولاة صلا حال الرعية» وفساده فساد 
دم 

ومن آشراط الساعة: قبض العلم وظهور اجهل والفتن» ويلقى الشح: 

ويكثر القتل ففى (الصحيحين) ' من حديث آنس بن مالك - رضي الله عنه- 
قال: قال رسول اله لا:: «مِنْ أشراط الساعة آن يُرفع العلم» وشت اداد 

وني اصحيح با ی ا بي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال 
رسول الله ة: «يتقارب الزمان» ويقبض العلم» وثظهر الفتن» ولق الشح» 
ویکثر ارج ) قال ابن بطال - رحه الله ك) في «فتح الباري“ : جميع ما تضمنه 
فلا قدت من اكم اط فد ر ايها غيل قد تتن الل وهر الجول» لقي 
الشحٌ ني القلوب» وعمت الفتن» وكثر القتل» وأستغفر اله. 


ارو واه البخاری .)٦٤۹٦(‏ 
)۲( رواه البخارى ( ۰ ومسلم .)۳٨۷۱(‏ 


۳( روا مسلم .)۱١۷(‏ 


ETT /٠۳( فتح الباري‎ )٤( 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على شرف المرسلين» وعلى اله 
وصحه أحمعن» أما بعد: 

أا الغاس؛ إن أغراط الساعة الصغرئ الحديث نها ذو شجون» فهنى أكثر 
من أن تحص : وقد تقدم الحديث عن بعضهاء وفي) ياي ذکر شيء منها: 

فمن آشراط الساعة أا الناس: انتشار الزناء ويكثر شرب الخمر» ويقل 
الرجال» ويكثر التساء: 

ففی أت من حديث ان و مالا دز خی الله عنه- قال: قال 
ا الله كلة: إن من أشراط الساعة: أن يرفع العلم» ويكثر الجهل» ويكثر 
الزناء ويكثر شرب الخمرء ويقل الرجالء ويكثر النساء» حتى يكون الخمسين امرأة 
القيم الواخد). 

ومن أشراط الساعة انتشار الربا: 

حتى إن الرجل لا يبالي با آخذ المال؛ آمن حلال آم من حرام؟ ففي (صحيح 
البخاري" من حديث آي هريرة رضي الله عنه- قال: قال رسول الله کلا: 
«ليأتبن على الناس زمانء لا يبال المرء ب أخذ المال؛ أمنْ حلال آم من حرام؟». 

ومن أشراط الساعة أا الناس ظهور المعازف واستحلاهما: 


CT‏ ت 


ففي اسن ان ماحه) بسند صحیح صح حه الألباني ٤‏ (صحيح الحامع 


(۱) رواه البخاری (5۲۳۱)» ومسلم (۲۹۷۹). 
(۲) رواه البخاری (۲۰۸۳). 
(۳) خر جه این ماجه (۲/ ۱۳۹۰) وصححه الألبانی فی صحیح الجامع .)١١١۹(‏ 


الضديح من الأثرفي لطب المنم N‏ 
الصيع من الأثوفي لطب الولو 


من حدیث سهل بن سعد أن رسول اله اء قال: ((سیکون نی آخر الزمان خسف» 
وقذف؛ وس ا ومتى ذلك یا رسول الله؟ قال: «إذا ظهرت المعازف 
والقينات». 

والمعازف أبما الناس هي: آلات الملاهي» كالعودء والطنبور» والدف» وكل 
َب عزف» وقد وقع شي كبية في العصور السابقة» وهي الآن أكثر ظهورًاء فقد 
ظلهر ت المعازف فى هذا الزمان» وانتشر ف ت انتشارًا عظىًاء وكثر المغنون والمخنيات»› 
وهم المشار إلبهم ني هذا الحديث ب (القينات). 

وأعظم من ذلك استحلالٌ كثير من الناس للمعازف» وقد جاء الوعيد لمن 
فعل ذلك بالمسخ» والقذف» والخسف ك) في الحديث السابق. 

وف (اصحيح البخاري»" من حديث آي مالك الأشعري ”رضي الله عنه- 

سمع النبي ية يقول: «ليكونن من آمتي آقوام پستحلون الجر والحريرٌ وا حمر 

ا 

ومن أشراط الساعة: شرب الخمر وتسميتها بغير اسمها؛ 

ففي ((مسند أحد) بسنل صحيح -صححه الألبان في اصحيح الجامع)''- 
من حديث عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- قال: قال زرسول الله 445 
«لتستاَنَّ طائفةٌ من آمتي الخمر باسم يسموغا إياه). 

ومن أشراط الساعة: زخرفة المساجد والتباهي بها: 

فقد أخرج الإمام أحمد في امسنده» بسنل صحيح -صححه الآلباني في 
اصحيح الجامع)''- من حديث أنس بن مالك -رضى الله عنه- آن رسول الله 
(۲) رؤاه البخاري. 


)۳( أخخر جه خد( ه/ ۳۱۸)ء روصححه الأآلبانن في اصحيح ا لجامع» .)٤۹٤٥(‏ 


E‏ الصديع من الأثر في خطب المنبر 
بي قال: «لا تقوم الساعة حتى يتباهي الناس ني المساجد». 

قال البخاري: (قال أنس: يتباهون بہاء ثم لا يعمرونا إلا قليلاء فالتباهي بہا: 
العناية بزخرفتها. قال ابن عباس: لتزحرفنها كا زخرفت اليهود والنصارى) ' . 

وهن أشراط الساعة: التطاول ي البنيان» وأن تلد الأمة ریتها. 

ففي (صحيح مسلم) من حديث عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أن التبى 
ية قال لجبريل عندما سأله عن وقت قيام الساعة: «ما المسئول عنها بأعلم من 
السائل»» قال: فأخبرنی عن أماراعها؟ قال: «أن تلد الاَمَة ربتهاء وأن ترى الحفاة 
العراة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان». 

ومن أشراط الساعة: آن يكون السام للمعرفة: 

ففی «مسند أحمد) بسنل صحیح من حديث عبدالله بن مسعود -رضي الله 
عنه- قال: قال رسول الله جلة: «إن من أشراط الساعة أن يُسَلّم الرجل على 
الرجل» لا يسلم عليه إلا للمعرفة). 

وني رواية له: إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة»٠.‏ 

رهذا أ ماهد ق هذا الزن كفن من الاس ٠لا‏ ساموت إلا عل من 
يعرفون» وهذا حلاف السنة؛ فإن النبى ية حث على إفشا الشلام على من 
عرفت ومن ل تعرف» وأن ذلك سبب في انتشار المحبة بين المسلمين التي هي 
سبب للاي ان الذي به يون دخول الحتة؛ ففي (صحیح مسلم» “من حدیث آي 


(o4 / ١( البخاري‎ حيحص)١(‎ 

(۲)رواه مسل (۸). 

,)۳۲١ / ٥( )مد خد‎ ۳ ( 

(4 )مسد أحمد (۵ / ۳۳۴۳)) وهو فى «الصحيحة) »)1٤۷(‏ ومسلم (۲/ .)١‏ 
( 8 )رواه مسلم ر (TA‏ 


الصديح من الأثر في خطب المنبر Kk‏ 
O‏ > 

ETN.‏ الله عنه- قال: قال رسول الله :لا تدخلوا ا لجتة حتى تؤمنواء 
ولا تۆمنوا حتی تحابواء أو لا آدلكم على شيء إذا فعلتموه حاببتم؟ أفشوا السلام 


بینکم) . 


جعللنا الله من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. 


الخطبت الأوٹى 


إن الحمد لله.,.. 

آ4ا ا 

آمما الئاس حديثي معكم اليوم عن المهدي عليه السلام. 

وهو رجل بخرج في آخر الزمان من آهل البيت يؤيد الله به الدين» يملك سبع 
سنین» يملا الأرض عدلاً كا ملقت جورًا وظلًاء تنعم الأمة في عهده نعمة ۾ 
تنعمها قط؛ تخرح الأرض نباتهاء وتر السماء قطرهاء ويعطي الال بغير عد" 

ففي زمانه تکون الثار كثيرة» والزروع غزيرة» والمال وافر» والسلطان قاهر» 
والدین قائم» والعدو راغم» وا لخر في آيامه ا 0 
اسمه عمد بن غبدالله» ففي ) مشق آي E‏ بسنل حسن صحیح› قاله الألباني ف 
اصحيح ا لامعا ' من حديث عبدالله رضى الله عنه عن النبي َي قال: «لو م 
يبق من الدنيا إلا يوم تطول الله ذلك اليوم حتى ييعث فيه رجلا مني؛ آو «من آهل 
بيتي» يواطئ اسمه اسمي» واسم آبیه اسم آي يملا الأرض قسطًا وعدلا کا 
ملئث ظلمًآً وجورًا لا تذهب أو لا تنقضى الدنيا حتى يملك العرب رجل من آهل 
4 اتر اط الساعةا للرابل (ص 2۹ 07 


النهاية في الفتن والملاحم لابن كثير .)١١ / ١(‏ 
(۳) حسن صحیح: أخرجه أبو داود »)٤۲۸۲(‏ وصححه الألباني في اصحيح ا لجامع» .)٠١١ ٤(‏ 


الصديم من الأثرفي فطب المنيو____ ل 


بيتي» يو اصلۍ سمه اسمي. 

وروی ابو عيم ئي «أخبار آصبهان» بسنل صحيح؛ صخحه الألبانى في 
(الصبحيحة» ٠‏ من حديث معاوية بن قرة رضي الله عنه قال:قال رسول الله كل 
التملن الأرض جورًا وظلاء فإذا ملئت جورًا وظلًا بعث الله رجلاً اسمه اسمي» 
فیملؤها قسطًا وعدلاًء کا ملئت جورًا وظل)). 

وني ان ا داود) بسند صحيح» صححه الالباني في (صحيح ا جاع 
حديٽ علي بن ابي طالب رضي الله عنه عن النبي ڳلا قال ر 
و بع اله رجلا من لل تيء پملااعدلا کیا مات جود 


i‏ ا 


وف سنن ی e‏ من حديث آم سلمة رضى الله عنها 
قالت: سمعت رسول الله له اة يقولٌ : اهدي من عترتي» من ولد فاطمة). 

قال صاحب عون المعبود: “ (واعلم أن المشهور بين كافة آهل الإسلام على 
مر الأعصار آنه لابد فی آنحر الزمان من ظهور رجل من آهل البيت يؤيد الدين 
ويظهر العدل ويتبعه المسلمون ويستولي على ا مالك الإسلامية ويسمى بالهدي. 
ويكون خروج الدجال وما بعده من أشراط الساعة الثابتة ي الصحيح على آثره؛ 
SSDS ERG‏ 
قتله ود آتم با مهدي ني صلاته). 


وي مسك آحمد) دسل جح٠‏ ص سح حه الألباني ٤‏ (صحيح الجامع) 9 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو نعيم في «أخبار أصفهان» (۲ / »)٠٠١‏ وصححه الألباني في «الصحيحة' 
(0۹). 

)۲( صحیح : : أخر جه أو داود »)٤۲۸۳(‏ وصححه الألباني في ااضحيح الجامع» .)۲١١٠١(‏ 

(۳) صحیح: : أحر جه أبو داود »)٤۲۸٤(‏ وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه» (۸1' £( 

(TT / ٠١(دوبحملا عون‎ )٤( 

() صحبح: خر جه أحد في امسنده» (۲ / ۸ وصححه الألبانى في (صحيح الحامع» .)١١١١(‏ 


ر الضديح من اثر في خطب المنب 


حدیث عل بن أي طالب رضى الله عنه؛ قال: قال رسول الله كلا: «المهدي منا 
أهل البيت» يصلحه الله في ليلة). 

ا اا ن ر (آي: توب علیه» ویوفقه» ویلهمه» ویرشده» بعد آن | 
بن ذلك ` وف لاسن نن أي داود» بسنل حسن حسته الألباني في المشكاة من 
حدیث ابي سعید الخدري رضی الله عنه؛ قال: قال رسول الله 455 «المهدي مني 
جل الحهة» أقنی الآنف» يما الأرض ا وعدلاً کا مانت ظلًا وجورًاء 
يملك سبع سنین). 

وني «الجاوي» للسيوطي بسنل صحيح» صححه الألباني في «صحيح 
الجامع) من حديث آبي سعید الخدري رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله لله 4 : 
«منا الذي يصلٰي عيسى بن مريم خلفه». 

ففي هدا الحدیٹ ايا الناس لدليل على أن المهدي هو من يصلي بعيسى بن 
مريم وهو دليل على صلاح آمر المهدي رضي الله عنه. 

وما يدل أيصًا على آن المهدي هو من يصلي بعيسى ابن مريم عليه السلام ما 
جاء في (الصحيحين) من حدیث ای هریرة رضی الله عنه قال: قال رسول اله 
:كيف نتم إذا نزل ابن مریم فيكم وإمامكم منكم؟!). 

وني EE‏ اپ & ES e‏ 9 الله E‏ فا 


.)۲۹ /۱( النهاية فی الفتن واللاحم‎ ١١ 

( ۲ )حسن :+ أخرجه آبو داود :)٤۲۸٠۵(‏ وحسنه الألباني في «المشكاة» .)١ ٤٥ ٤(‏ 

()صحيح: آحرجه السيوطي في «الحاوي (۲/ »)1٤‏ وصححه الألبای في اصحیح ا لجامع! (0۷۹7). 
ارواہ البخاری (۹٤۳۳)ء‏ ومسلہ .)۷٥۵(‏ 


(9)رواه مسلم (۱۵7). 


الصديح من الأثر في خطب المنبر REA‏ 


بعضكم على بعض إمراء؛ تكرمة الله هذه الأمة). 

أا الناس: لقد نص أهل العلم على صحة أحاديث المهدي ونا متواترة تواترًا 
معنويا. 

قال الإمام الحافظ أبو الحسن الآجري رحه الله: (قد تواترت الأخبار 
واستفاضت عن رسول الله ية بذكر المهدي» وأنه من أهل بيته» ونه يملك سبع 
سنين» وأنه يملا الأرض عدلاء ون عيسى عليه السلام جرج فيساعده على قتل 
الدجال» وأنه يوْمٌ هذه الأمة» ويصلي عيسى خلفه) ٠‏ 

وقال العلامة محمد السفاريني: (وقد كثرت بخروجه آي: المهدي الروايات» 
حتى بلغت حد التواتر المعنوي» وشاع ذلك بين غلاء الستة» حن عد ن 
محتقداتہم) 

ثم ذكر طائقة من الأحاديث والآثار في حروج المهدي» وآساء بعض الصحابة 
من رواهاء ثم قال: (وقد روي عمن ذكر من الصحابة وغير من دكر منهم رضي 
الله عنهم بروايات متعددة وعن التابعين من بعدهم» ما يفيد مجموعة العلم 
القطعي» فالإيمان بخروج المهدي واجب ك) هو مقرر عند آهل العلم» ومدون في 
عقائد آهل السنة والجاعة) ٠”‏ 

وني عهد المهدي أمها الناسيكثر افير وتعظم الأمة. 

نفي امستدرك) الحاكم دسند صحیح ص حه الألباني ٤‏ «المصحسحة) من 
حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله اة «بخرح في آخر 

أمتي المهدي» يسقيه الله الغيث» وتخرج الأرض نبامماء ويعطي الال صحاخاء 


(۱)تہذیب الکال للمزی (۳/ .)۱۱۹۴٤‏ 
(۲)لوامع الأنوار البهية (۲/ .)۸٤‏ 
(۳) صحیح: ار جه الحاکم في (مستد رکه ٤(‏ / ۷ )» وصححه الألباني في االصحيحة) (Y1 ١(‏ 


ANA‏ الصديح من اثر في نطب المنبر 
کک 
ھ ور 2 
وتكثر الماشيةء وتعظم الأمة» يعيش سبعا أو ثمانياء يعني حجه 
وأ ستخقم ايله 


ا لحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه 
أحعنن: 

ما بعد: 

أيها التاس تقدم الحديث عن خروج المهدي وبسطنا الأدلة على ذلك وسوف 
أتحدث معكم الآن ع) يجب علينا قبل خروج المهدي. 

أنه يجب علينا آيا الناس أن نجتهد في العمل الصالح والسعي لتوطيد دعائم 
هذا الدين ورفعة شأنه. 

فإن وقت خروج المهدي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى ولا يعلم التاس 
بذلك إلا بعد ظهوره ظهورًا مستحكًا. 

ولنعلم أن النبي ية بشر آمته بالنصر لكن من غير تحديد ولا تقريب فلو علم 
الناس آم منتصرون على عدوهم في وقت ما لسمعتم بعجائب الأخبار في تاريخ 
الخاملن. 

وما أمر الله به النبي ية من الصبر وما بشْرّ و 
سورة» من ذلك قوله سبحانه وتغال جا إن وعد الله حقّ فما 
ريك بَعَضَ الى تيده أو وفك فيا يُرَجَعُونَ4 [غافر:۷۷]. 
فانظرو!ا آیہا التاس کیفل کان التہشیر بالتصر غبر حدد الأجل حتی لا ترکن 
إلى جرد الأمل. 

فنحن آما الاس مأمورون بن نشغل آنفسنا بالتمسك بالحق من غير أن نتعلق 


ا الصتيح من اثر في خطب المنبر 
ا ا ی 


بالتتانج قال الله سحانه وتعالی: ارما تَذهَبَنَ بك نا يم مُسَقَمُوت 


2 ا ريتك ای وَعَدَدَه فٳنا علَيَّم مُقحَدِرُون فاسَكَمَسك 
ٍى وي إليكَ لَك عل صِرّط مسقم [الزخرف:١٤: .]٤١‏ 


رقد خرج رسول اله ی من بلده مکة» ثم آراه اله سبحانه وتال آنه دخله 
وطاف بالبيت» فأعىر أصحابه بذلك وهو بالمدينة من غير أن جحد هم وقتا لفتح 
مكة» فلم ساروا عام الحديبة لم يشك جاعة منهم أن الرؤيا تتفسر هذا العام وذل 
هو قول الله سبحانه وتعال؛: مد صقت الله رسولة آلرَمَيَ بالحق 
َخَذحلَنّ اَلَمَسَجد الَحَرَام إن ا ا ا کن کا 
وققضرین ا خافررت لم ما لَه لمو فَجَعَل يِن دون ذللك 
تًا قريجًا» [الفتح:۲۷]. 

أا الناس لقد أخبر الله سبحانه وتعالى: أن الرسول ية وأصحابه سيدخلون 

مكة ويطوفول باللیت ووغده شبحانه وتخا حن فلا جرئ يوم اللجديبية م 
جری» ورجع المسلمون من غير دخول مكةء كثر في ذلك الكلام منهم حتى ام 
الوا ذلك لرسول الله ل آل تضبرنا أنا سنأتي البيت ونطوف به؟ فقال: «أخبرتكم 
آنه العام؟) قالوا: لاء قال «فإنکم ستآتون وتطوفون به). 

فقد روي في صحيح البخاري» ”' في قصة صلح الحديبية» وكان من نتائجه 
أن المسلمين يرجعون ولا يدخلون مكة عامهم ذاك» وفيي آن عمر بن الخطاب 
ب ا اتيت رسول الله کل فقلت : آلست نبي الله حًا؟ قال: «پلی! 
فلت ألسنا على الق وعدونا على الباطل؟ قال : ابلى!) قلت : فلم نعطي الدنية في 
ديننا إذن؟ قال: «إني رسول الله» ولست أعصيه وهو تاضرت۲» قلت: FA‏ 

تحدثنا آنا سنأتي البيت فنطوف به؟ 


قال :بل ! فأخبرتك آنا اة العام؟» قال: قلت: ! قال: «(فإناك آتىه و مضو ف 


(۱) خر جه البخاري (۲۷۳۱). 


الصديح من الأثر في خطب المنبر ) ےر ا 


ما قال فیک اا بک فقلٹ: یا ایا بکرا ایس ذا نی الله حقا؟ قال بال 
قلتٌ: ألسنا على الح وعدّنا على الباطل؟ قال: بلى! قلتُ: فلم نعطي الدنية ني 
يتا إذن؟ قال آيها الرجل || إئة لرسول الله ول ولس يعصى ربه» وهو" ناصره 
ا د ابفی: 
یک الین کان دت آنا ستأتی البيت ونطوف به؟ قال: بلى! أفخبرك أنك 

تأتيه العام؟ قلت: ل! قال: فإنك آتیه ومطوّف به. 

قال الزهرى: قال عمر: فعملث لذلك أعالا. 

أا الناس الذي أريد أخحلص إليه هو أن نصر الله قريب لكن كل ذلك من غير 
تعدید سابق والمهدي سوف يخرج لا حالة لكن لا نعلم وقت خروجه. 

قال امام الألبانى رحه الله:" (خروج اهدي لا يستلزم التوكل عليه وترك 
الاستعداد والعمل لإقامة حكم الله في الأرضء» بل العكس هو الصواب» فان 
اهدي لن يکون أعظم سعيا من نبينا عمد ي4 الذي ظل لاتا وعشرین عامًا 
وهو يعمل لتوطيد دعائم الرسلام» وإقامة دولته فاذا عسى أن يفعل المهدي لو 
حرج اليوم فوجد المسلمين شيعًا وأحزابا وعلهاؤهم إلا القليل منهم اتخذهم 
الناس رءوسًا! لا استطاع أن يقيم دولة الإسلام إلا بعد أن يوحد كلمتهم 
وجمعهم في صف واحل» وتحت راية واحدة» وهذا بلا شك يحتاج إلى زمن مديد 
الله أعلم به» فالشرع والعقل محا يقتضيان آن يقوم ذا الواجب اللخلصون من 
المسلمين» حتى إذا خرج المهدي» ل يكن بحاجة إلى أن يقودهم إلى النصر. 

وإن ل يحرج فقد قاموا بواجبهم والله يقول: #وقل آعمَلوا فسیرى اله 
مَك وَرَسولهء وَالّمُوْيِنون# [التوبة:٥١٠].‏ 

وفقنا الله حميعًا إلى ما فيه خبر الدنيا ونعيم الأخرة. 


| ETAT 15 


الخطبت الأولى 


الدجال 


إن الحمد للّه... 

ما بعل: 

ما الناس حديشي معكم اليوم عن أعظم فتنة في حياة البشر إغها فتنة الدجال 
وما من نبي بعثه الله إلا حذر أمته من الدجال وهو حارج في هذه الامة وخروجه 
من أشراط الساعة الكبرى. 

فشے اایستن ابن ماجه) بسنل صحيح صححه الألباني في (صحيح ا لجامع 
من حديث أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي با آنه قال: : یا ہا الئاس إنہا نم 
نكن فتنة على وجه الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم أعظم فتنة من الدجال وإن اله 
عر وجل لم يبعث نبي إلا حذر أمته من الدجال» وأنا آخر الأنبياء» وأنتم آخر 
الأمم» وهو خارج فيكم لا خحالة). 

وف (صحيح مسلم» من حدیث عمران بن حصين رضي الله عنھا قال 
سمعت رسول الله َي يقول: «ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من 
الدجال» وف رواية: «أمر أكر من الدجال». 

ولقد أشفق الصحابة رضى الله عنهم ' من أن نخرج الدجال عليهم. 


فمي اصحيح مسلم! 1 من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: 
ذکر رسول لله عي الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة 
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(۳)رواه مسلم (۱۳۷). 


الصديح من الأثر في خطب المنبر = O‏ 
النخل فلا رحنا عرف ذلك فینا فقال: «ما شأنکم؟» قلنا: يا رسول الله» ذكرت 
الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه فى طائفة النخل فقال: غير 
الدجال أخوفني عليكم إن برج وآنا فیکم فآنا حجیجه دونکم وإن بخرح ولست 
فیکم فامرۇ حجیج نفسه واله خليفتي على کل مسلم إنه شاب قطط عينه طافة 
كني أشبهه بعبدالعزي بن قطن فمن آدرکه منكم فليقرا عليه فواتح سور 
الكهف إنه خارج خلة بين الشأم والعراق» فعاث يمينا وشمالا يا عباداله فاثبتوا). 

قلنا يا رسول الله وما لبثه فى الأرض؟ قال: «آربعون يومًا يوم كسنة ويوم 
کشهر ویوم كحمعة وسائر آيامه کایامکم». 

قلنا: يا رسول الله» فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: «لاء 
اقدروا» قلنا: يا رسول الّه! وما آسرعه في الأرض؟ قال: «كالغيث استدبرته 
الريح فيأي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له فيآمر السماء فتمطر 
والأرض فتنبت فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرّا وآسبغه ضروعًا 
وأمده خواصر ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم 
فيصبحون علين ليس بأيديهم شيء من آمواهم ويمر بالخربة فيقول ها: أخرجي 
کدوزك فتتبعه کنوزها کیعاسیب النحل» ثم يدعو رجلا متلا شبابًا فیضربه 
بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك 
فبينا هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي 
دمشق بین مهرودتين واضعًا كفيه على أجنحة ملكين إذا طأطأً رأسه قطر وإذا 
رفعه تحدر منه مان کاللؤلۇ فلا بجحل لکافر بجدر ريح نفسه إلا مات ونفسه ينتهي 
حین ينتهي طرفه فیطلبه حتی یدرکه بباب لد فیقتله ثم ياي عیسی ابن مریم قوم 
قد عصمهم الله مه فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجام ي الجنة فبينا هو 
كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى إنى قد أخرجت عبادًا لي لا يدان لأحد بقتاهم فحرز 
عبادي إلى الطور ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون فيمر 


ا الطحح من اثر في خطب المنب 
A‏ 


آوائلهم على بحيرة طبرية فیشربون ما فيهاء ویمر آخرهم فیقولون: لقد کان بہذه 
مرة ماء وبحصر نبی الله عیسی وأصحابه حتی یکون را س الثور لأحدهم خيرَا من 
مائة ديتار لآحدكم اليوم» فرغب بني الله عيسي وأصحابه فرسل الله عليهم 
النغف أي يكون ني نوف الإبل والغنم تي رقابم فیصبحون فرسی (آي قتلى) 
كموت نفس واحدة ثم هبط بنبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا جدون ني 
الأرض موضع شب إلا ماه زمهم ودتنهم فبرغب نبي الله عیسی وآصحابه إل 
اله فبرسل الله طيرًا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله ثم يرسل 

لله مطرًا لا یکن منه بیت مدر ولا وبر فیغسل الأرض حتی ڀتركها كالزلفة (أي 
كالروضة) ثم يقال للأرض: : أنيتي ثمرنك وردي بركتك فيومئز تأكل العصابة 

من الرمانة ويسنظلون بقحفها (أي بقشرها) ويبارك ني الرسل حتى إن اللقح من 
الإبل لنكفي الفتام من الاس واللقحة من البقر لنكفي القبيلة من الاس واللقحة 

من الغنم لتكفي الفخذ من الناس فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريا طيبة فتأخذهم 
تحت آباطهم فنقبض روح کل مؤمن وکل مسلم ویبقی شرار الناس يتهارجون 
فيها بارج الحمر (أي يجامع الرجال النساء بحضرة الناس كا يفعل الحمير ولا 
يكترئون لذلك) فعليهم تقوم الساعة. 

وللدجال أبما الاس صفات أخبرنا بها نيينا 4ة لنحلره ونبتعد ع 

ففي سنن آں داود» بسنل صحيح صححه الألباني في «المشكاة ‏ 
حديث عبادة بن الصامت آنه حدثهم أن رسو ل الله اة قال: ا 
الدجال حتى خشيتٌ أن لا تعقلوا إن مسيح الدجال رجل قصيرر أفحج جع 
أعور مطموس العين ليس بناتئة ولا حجراء فإن لبس عليكم فاعلموا أن ربكم 
لیس بأعور». 


(۱) أخر جه آبو داود »)٤١۴١(‏ وصححه الألباني في ١‏ المشكاة) .)١ ٤۸٥(‏ 


الصحيح من الأثر في تطب المنبر | E‏ 


وف مسد أحمد بسند) صحيح “ من حديث أب أمية أنه قال: اتيت رجلا من 
أصحاب النبى لا فقلت له: حدثني حديثا سمعته من رسول الله ك في الدجال 
ولا تحدثني عن غبرك وإن كان عندك مصدقا فقال: سمعت رسول الله کاو یقول: 
(أنذرتكم فتنة الدجال فليس من نبي إلا أنذر قومه أوامته» وإنه آدم جعد آعور 
عينه اليسرى وأنه يمطر ولا ينبت الشجر وإنه يسلط على نفس فيقتلها ثم جييها 
ولا یسلط على غیرها ونه معه جنة ونار ونېر وماء وجبل خبزء وان جت نار 
وناره جنة ونه یلیٹ فیکم آربعین صباځا یرد فیها کل منهل إلا آربع مناد 
مسجد الحرام ومسجد المدينة والطور ومسحد الأقصى› وان شکِلَ علیکم او شبه 
فإن الله عز وجل ليس بأعور». 

وفي (صحيح مسلم». "من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
: : «الدجال آعور الع اليسرى جفاف الشعر معه جتّة ونار فناره جنة» وحنته 
ا 

SET DE 

ففى الصحيحين' “ من حديت انس بن مالك رضي الله عه قال قال 

0 الله ية «ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب» إلا إنه عور وإن 
ربکم لیس بآعور» ومکتوب بین عینیه (ك ف ر) آي کافر». 

وني رواية (یقرؤه کل مسلم؟. 

وني اصحیح مسلم» "من حدیث حليفة رضي الله عنه قال: قال رسول اله 
: «لأنا أعلم با مع الدجال منه» مغه عر ان حریان» أحدهما: رأي العين» ماء 


(۱) أخرجه أحمد في امسنده» (۵/ .)٤١٤١‏ 

( 1ز رامس 447 

)۳( رواه البخاری (۷۱۳۱)؛ ومسلم TITTY‏ 
(8) رواه ملم .)۲۹۳٤(‏ 


e‏ الضديح من النر في خطب المنير 
N E‏ 


أبيض» والآحر: رأي العين نار تأجج» فإما أدركن أحدا فليأت النهر الذي يراه 
نازا ولیغمض» ثم ليطاطئ رأسه فيشرب منها فإنه ماءٌ بارد وإن الدجال ممسوح 
العين» عليها ظفرة غليظة» مکتوب بین عینیه کافر يقرۇه کل مؤمن کاتب وعير 
کاقب ١‏ 

وأما أتباع الدجال_ آيها الناس _ فهم كثير لشدة ما يبعث فيهم من الشبه وم 
بجریه الله على يديه من الخوارق. 

وأكثر آتباع الدجال من النساء. 

لما في امسند أحمد» بسنل صحيح لغيره”' من حديث عبدالله بن عمر رضي الله 
عنھ) قال: قال رسول الله كل: «ينزل الدجال ی هذه السبخة بمر قناة فيكون 
أكثر من بخرج إليه النساء حتى إن الرجل ليرجع إلى حميمه وإلى آمه وابنته وآخته 
وعمته فيوقها رباطًا خافة أن تخرج إليه ثم يسلط الله المسلمين عليه فيقتلونه 
ويقتلون شيعته حتى أن اليهودى ليختبئ تحت الشجرة و الحجر فيقول الحجر أو 
الشجرة للمسلم هذا يهودي تحثي فاقتله). 

واليهود _ آيصًا _من أتباع الدجال ففي (صحيح مسلہ» ”“ من حدیث انس 
بن مالك رضى الله عنه أن رسول الله ية قال: «لا يتبع الدجال من بود أصبهان 


وأما مکال خو الدحال اا التاس _ فهو حرج من المشرف حبث مصدر 


فقي «(الصحيحين»' من حدیت ای شریره رصی الله عنه قال: قال رسول الله 


(1¥ / ۲( صحيح لغيره: آخرجه آحمد في (مسنده»‎ )١( 
.)۲۹٤٤( رواه مسلم‎ )۲( 
.)0۲( ومسلم‎ (TT ١( )روا البخاري‎ ( 


الصديح من الأثر في خطب المنبر ا 
ل ی ی 


:رس الكفر نحو المشرق» والقخر والخيلاء في أهل الخيل والإبلء والعدادين 

وني سنن الترمذي» بسنل صحيح» صححه الألبانى في «الصحيحة) ' 
خدیے آی پک الصدیق رضن آله غه قال: حدثنا رسول الله 25: E‏ 
حرج من رض بالشرق؛ يقال ها: خراسان» يتبعه أقوام کان وجوههم المحان 
المطرقة). 


یو ی ر PE OY‏ 


ا فا یا 1 الله e‏ 


وأستغفر الله. 


.)۱١۹۱( وصححه الألباني في «الصحيحة)‎ »)۲٤۳ /۲۳( أخرجه الترمذى‎ )١( 
.)۹۳۷( واه مننل‎ )( 


ا لحمد لله رب العا مين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه 


آحمعين. 

ما بعد 

يها الناس» تقدم الحديث معكم عن الدجال وفي] يات ذكر الوقاية من فتنة 
الدحال. 


أا الناس» لقد أرشد النبى بلا أمته إلى ما يعصمها من فتنة المسيح الدجال» 
فقد ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك» فلم يدع 
که حرا إلا دل أمته عليه» ولا شرا إلا حذرها إلى قيام الساعة» وكان كل نبي 
ينذر أمته الأعور الدجال» واخحتص لبينا محمد اة بزيادة التحذير والاإنذار» وقد 
بین الله له کشا من صفات الدجال؛ لیحذر آمته؛ فإنه خارج في هذه الأمة لا 
حالة؛ لأا آخر الأمم» ومد اة حاتم النبيين. 

وهذه بعض الإرشادات النبوية التى أرشد إليها المصطفى بيا أمته لتدجو من 
SSE E Î e‏ ۰ 

ومن هذه الإأرشادات: 

التمسك بالإسلام والتسلح بالعلم الثافع والعمل الصالح» ومعرفة آساء الله 
واف انلس التي لا يشاركه فيها أحد فنعلم ن الخال بش اکل ویش نب: 
وأنْ الله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك» وأن الدجال أعورء والله ليس بأعورء ونه 
لا أحد یری ربه حتی يموت» والدجال يراه الناس عند خروجه مؤمنهم 


الصديخ من الأثر في خطب المنبر ا 


وکافرهم' . 

ومن هذه الإ رشادات ‏ 

التعوذ بالله من فتنة الدجال» وخاصة في الصلاة» وقد وردت بذلك الأحاديث 
الصحيحةء ففي (الصحيحين»)“ من حديث عائشة رضى الله عنها أن رسول الله 
َي كان يدعو فى الصلاة: «اللهم إن أعوذ بك من شات القر» وأعوذ بك من 
فتنة المسيح الدجال» وأعوذ بك من فتنة المحيا والمات» اللهم إني آعوذ بك من 
المأثم والمغرم) فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال:«إن الرجل إذا 
غرم حدث فکذب» ووعد فأخلف». 

وفي ااصحيح مسلم» من حديث آي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله لاة: «إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من آربع: من 
عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والمات ومن شر فتنة المسيح 
الدجال» وكان الإمام طاوس يأمر ابنه بإعادة الصلاة إذا م يقرا بهذا الدعاء في 
صلاته وهذا دليل على حرص السلف على تعليم آولادهم هذا الدعاء العظيم. 

وی امسند أحمد) بسنل صحيح ٠"‏ من حديث أبي قلابة رضي الله عنه قال: 
رايت رجا بالمدينة وقد طاف الناس به وهو يقول: قال رسول الله با: فإذا رجل 
من أصحاب النبي وي قال: فسمعته وهو يقول: إن من بعدكم الكذاب المضل 
وإن رأسه من بعده حبك حبك حبك (أي شعر رأسه متكسر من الجعوده) ثلاث 
مرات» وإنه سیقول: آنا ربکم» فمن قال: لست ریتا لکن ربنا الله عليه تو کنا 


)١(‏ انظر أشراط الساعة للوابل (ص٣٠۲۳)‏ وقد استفدت منه كثيرًا. 
(۲) رواه البخاری (۸۳۲)» ومسلم (0۸۸). 

(۳) رواه مسلم .)٥۹۰(‏ 

(VY / ۵( صحيح: أحرجه أحمد‎ )٤( 


ا الصديع من الأثر في خطب المنبر 
وإليه نبنا نعوذ بالله من شرك ل یکن عليه سلطان). وفي رواية: «ونعوذ باه 
منك» قال: «(فلا سبيل له عليه). 

ومن الاإرشادات التي أرشد إليها لنب بلا آمته: حفظ عشر آيات من أول 
(سورة الكهف» وفي بعض الروايات خواتيمها» وذلك بقراءة عشر ايات من 
أوطها أو أخرها. 

ومن الأحاديث الواردة في ذلك ما جاء في (صحيح مسلم» ‏ من حديث 
انواس ہن سمعان الطويل وفيه قوله ا: «من آدركه منكم؛ فليقراً عليه فواتح 
سورة الكهف». 

وي ااصحيح مسلم) اکا من خافیث ای الدرداء رضي الله عنه ان النبی با 
قال: «من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال». 

قال مسلم: قال شعبة: من آخر الكهف» وقال همام من أول الكهف كا قال 
هشام» ااا النبى بيا أمته إلى الابتعاد عن الدجال غاية البعد وذلك لا معه 
من الشبهات والغوارق العظيمة التي جريا الله على يديه فيآتيه الرجل وهو يظن 
فى نفسه الإيان والثبات» فيتبع الدجال. 
کیت مرا بن حصن رقن آله غنها قال: قال رسول الله کی: (من سمح 
بالدجال؛ فليناً عنه (أى فليبتعد عنه) فوالله إن الرجل ليأتيه وهو بحسب آنه مؤمن 
فيتبعه نما يبعث من الشبهات- أو لما يبعث به من الشبهات». 


شی اتتا آحد») بسند صحيح ص حه الألباى ٤‏ «(صحیح ا لجامع» ‏ من 


(۱) أآخر جه أحمد ,)٤١١(‏ 
۲( رواه مسلم (۲۹۲۳۷). 
(r)‏ رواه مسلم .)۸٩۹(‏ 


)¢( صحيح مسلم بشرح النووي ٦(‏ / ۲( 
(۵) الفتح الربانی ۲١(‏ / ٤ء‏ وصححه الألباني ثي اصحيح ا لجامع» .)١١۷۷(‏ 


الصديح من الأثر في خطب المنبر 1 و 


ومن الإرشادات التي أرشد إليها النبي ية 

الترغيب فى سكنى مكة والمدينة فإن الدجال لا يدخل مكة والمدينة حتى 
يدخل الجمل في سم الخياط وهيهات. 

ففى «الصحيحين» “من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي بي 
قال: ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال إلا مكة والمدينة ليس له من نقابما نقب إلا 
عليه الملائكة صافين بجحرسونهاء ثم ترجف المديئة بأهلها ثلاث رجفات فيخرج الله 
کل کافر ومنافق. 

ولعل ف هذا القدر كفاية» فأسأل الله بأسائه الحسنى وصفاته العلى آن يعافينا 
ويعيذنا من فتنة الدجال ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي الحظيم. 


PID Ss IAAT ESEN 


إن المد لله :,: 

آما بعد: 

حدیٹی معکہ ._ آیبا الاس _ عن نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان 
و ی شراط لاف اگوی 

ونزوله ثابت فى الكتاب والسنة فمنها: 

قال الله سبحانه وتعال: وما ضرب ابن مَريْمَ ملا إا قَوْمْكَ ينه 


٤ ۴‏ ا س کے چ | 1 ت 
ص 4 سے i‏ 0 ا ب 2 2 3 ا : 5 | صد لد 
يصدور. f‏ وقالوا ءاالهشتًا خير امم هو ما طربوه لك إلا عد لا 


f‏ ی ان NF‏ لر اق ود ر ر ر ا 
PE‏ باي يجت او وی ي خت ر ا 
لی سیل ھچ ور كفا لتا نكم ملَيكة فى الأرضٍ لفون @ 


[الزخحرف:۷٠- [٦١‏ ففي هذه الآيات دليل أن عيسى عليه السلام سنل آخو 
الزمان» ويكون نزوله علامة من علامات الساعة. 

لا في امسن أحمد» بسنل صحيح إلى ابن عباس رضي الله عنه| في تفسير هده 
الآية: #وإنهء َل ألسَاعة#؛ قال: هو خروج عيسى بن مريم عليه السلام 
قبل يوم القيامة» '. 


( امس اجا ٤(‏ / ۳۲۹) وسنده صحیح. 


الصدي من الأثر في خطب المنبر ر 


قال الحافظ ابن كثير رحه الله: الصحيح: أنه _أي: الضمير _ عائد على 
عيسى؛ فإن السياق في ذكره'. 
وما یدل على نزول عیسی بن مریم علبه السلام قول اله سجاه وتعال- 
إوقوله إا فتلا اليح عِيسى ابن ميم سول الله وما لوه و 
تل لکن مه نر ae‏ م 


اتی 


ہے ۳ 


بھے قبل موھ و الَقَيَمَةِ يون i‏ ا LN‏ 
F93‏ 

نذه الآیاته کا أا تذل عل آن اليهود ل يقتلوا عيسى عليه السام ول 
يصلبوه» بل رفعه الله إلى الساء؛ کا ني قوله تعالى:*إذ 3 قال اللك يسيس إن 
مَوفيلك وَرَافعكَ إل [ال عمران:٥٠].‏ 

فانبا تدلٌ على أن من هل الكتاب من سيؤمن بعيسى عليه السلام آخر الزمان 
وذلك عند نزوله وقبل موته وهذا الذي عليه آهل العلم. 

فقد حرج أبن جرير بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنها في تفسير قوله 
تعال: إن من اَهَل اکت إلا لوين ب قبل موتو قال: قبل 
مرت عسي ابن رم 

قال ابن کثر: وهذا سناد صحيح'" 

وروی این جرپر بسنده ' إلى الحسن البصري رحه الله أنه قال: قبل موت 
ھی ایی ک7 
() سالط 7۷ K۸‏ 


(۳) النهاية في الفتن والملاحم لاہن كثير (1 / .)١١١‏ 
(غ) رالرى( 01۸-7: 


N‏ الصديح من الأثر في خطب المنبر 


عیسی» والله إنه الآن حن عند الله» ولکن إذا نزل آمنوا به آجمعون. 

وقد دلت الأحادیت الصحيحة عن رسول الله اة أنه حبر بنزول عيسى عليه 
السلام قبل يوم القيامة إمامًا عدلاً وحكًا مقسطا فمنها: 

ما جاء في «الصحيحين) ‏ من حديث آبي هريرة رضى الله عنه؛ قال: قال 
رسول الله ا: «والذي نفسي بیده؛ لیوشکیٌ أن ینزل فيكم ابن مریم حکما عدلا؛ 
فيكسر الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الحرب» ويفيض الال حتى لا يقبله أحد 
حت تكون السحدة الواحدة خيرًا من اليا وما فيها). 

ثم يقول آبو کر : واقرءوا إن شتتم: : #وإن من اَهَل الک إل 
ی کل ترت ق فة بون غلم يا4 [النساء:۹١1]. ٠‏ 

رف «الصحيحين» ”“ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
: دکیف نتم إذا زل این مریم فیکم و[مامکم منکم). 

ففى هذا الحديث دليل على نزول عيسى ابن مريم عليه السلام في هذه الامة 
وإمامهم منهم وهر المهدى عليه السلام. 

وني اصحيح مسلم) من حدیث جابر بن عبدالله رضي الله عنها؛ قال: 
سمعتٌُ النبي بي يقول: «لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق» ظاهرين إلى 
بوم القیامة)؛ قال: «فیدزل عیسی ابن مریم ب فیقول آمیرهم: تعا لى لناء فبقول: 
لا إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة). 

وني (صحيح مسلم) “ من حديث أي هريرة رضي الله غنه” قال: قال 
رسول الله یاد: «والذي نفسی بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء (هو بين مكة 


ليومِنّ 


(۱) رواه البخاری ›»)۳٤٤۸(‏ ومسلہ ,)٠١١(‏ 
(۲) رواه البخاری »)۳٤٤۹(‏ ومسلم .)۱٥۵(‏ 
(۳)رواه مسلم .)۱١۹(‏ 

(£ )ر واە ملي (10۲) 


الصدح من الأثر في خطب المنب کر 
والمدينة) حاجًا أو معتمرًا أو ليثنينهما» (أي ليقرن بينها). 

أا التاس ٠‏ إن الأدلة على نزول عيسى عليه السلام أشهر من نار على علم 
وهي صحيحة وهو نازل في هذه الأمة ونزوله علامة من علامات الساعة فهو 
صحابي ونبي ول يأت بدين جديد وإن] يجدد الله به دين الإسلام فهو واحد من 
هذه الأمة» وقد ترجم الإمام الذهبي لعيسى عليه السلام فی کتابه: «تجرید آساء 
الصحابة“ فقال: (عيسى ابن مريم عليه السلام صحابي» ونبي؛ فإنه رأى النبي 
ية ليلة الإسراء» وسلم عليه» فهو آخر الصحابة موتا). 

أا التاس» بعد أن استوفیت اللندیث عن نزول عیسی ابن مریم عليه السلا م 
اُذک رکم بصفته کا دلت عايه الأدلة الصحيحة. 

أا الخامی: إن الأدلة تدل على أنه رجل مربوع القامة» ليس بالطويل ولا 
الم آي جد عرض الممدن سبط الکرء انا زج من عبان اي 
حمام) له ل (واللمة هو شعر الرس متى جاوز شحمة الأذنين فهو له ومتى ز د 
عن ذلك فهو: جمة) قد رجلها تملا ما بين منكبيه '. 

ومن الأدلة على صفة عيسى عليه السلام: 

ما جاء في «اأحسهن» “ من حديث أي هريرة رضي الله عله قال: قال 
رسول الله ياة: «ليلة آسري بي لقیت موسی (فنعته» إلى آن قال): ولقیت عیسی 
(فنعته فقال): ر أر» کان خرج من دیاس ' (يعني: ا لحام). 

وفى «صحيح البخاري» “ من حديٿ ابن عباس رضي الله عنھ|؛ قال: قال 
رسول ال کة: «رأیت عیسی وموسی وإبراهیم؛ فأما عیسی؛ فار جعدٌ عريض 


:)٤١۲ /١( رید آساء الفحانة لاذه‎ )١( 
.)٠۳۷ص( اشراط الساغة للوابل‎ ۴١ 

(۳) رواه البخاری »)۳٤۳۷(‏ ومسلم (۱۹۸). 
(4) رواء الخاري (TEA)‏ 


NS‏ الصتيح من الاثر في خطب المنير 
الصدر!. 


وني «(صحیح مسلم "من حدیث أي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
كياة: «لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني» (فذكر الحديث» وفيه) «وإذا عيسى 
ابن مريم عليه السلام قائم يصلي» آقرب الناس به شبها عروة بن مسعود الثقفي». 

وني «الصحیحین» ”من حدیث عبدالله بن عمر رضي الله عنهاء أن رسول الله 
ب قال: «أراني ليلة عند الكعبة» فرآيت رجلا آدم (آي أسمر شديد السمرة) 
کأحخسن ما انت باوغن آم الرجالب له ل کا خسن :ما نت راء من الم قد 
رجلهاء فهي تقطر ماء» متکتا على رجلین آو على عواتق رجلین» يطوف بالبيت»› 
فسألتٌ: من هذا؟ فقيل: هذا المسيح ابن مريم». 

وفي امسند أمد» بسنل حسن وصححه الألباني في «الصحيحة» "" من حديث 
آي هريرة رضي الله عنه أن النبى كلا قال: «الأنبياء إخوة لعلات أمهاعمم شتى 
ودینهم واحد» وآنا آولی الناس بعیسی ابن مریم؛ لأنه م یکن ٻيني وبينه نبي وإِنه 
نازل فإذا أريتموه فاعرفوه رجلا مربوعًا إلى الحمرة والبياض عليه ثوبان ممصران 
(أي فيه صفرة خفيفة) كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل فيدق الصليب» ويقتل 
الخنزير ويضع الحزية ويدعوا الاس إلى الإسلام فيهلك الله في زمانه الملل كلها إلا 
الإسلام وملك الله قي زمانه المسيح الدجال وتقع الأمنة (أي الأمن) على الأرض 
حتی ترتع الأسود مع الإبلء والنار مع البقرء والذئاب مع الغنم ويلعب الصبيان 
ل و لر 

وأستغفر الله 


ارواه مسلم (۱۷۲). 
روا البخاری »)۳٤٤١(‏ ومسلم (۱۹۹). 
آخر جه آحمد في مسنده (۲ / (E1‏ وصححه الالبانى في «الصحيحة» .)۲٠۸۲(‏ 


0 


س 
NSS‏ 


اجو بعض أعمال عیسی عليه السلام مب 


الحمد لله رب العا مين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه 
یجن 

مانغ 

أا الناس تقدم الحديث عن نزول عيسى عليه السلام وشيء من صماته 

أا الناس إن عيسى عليه السلام سوف ينزل في هذه الأمة ولن ينزل بشرع 
جديد إنا يحكم بالشريعة الإسلامية؛ لأن دين الإسلام خاتم الأديان وباق إلى 
قیام الساعة لا ينسخ فيكون عيسى عليه السلام حاكًا من حكام هذه ا 
وجدّدا لأمر الإسلام» إذ لا نبي بعد محم بيا لقول الله سبحانه وتعالى: لما کن 
َد ابآ اَحَدِ ٿن اكم وکن رَسولَ آل وام انين وکن 
آله يكل شىء عَليما [الأحزاب:٠٤].‏ 

خلاصة القول: أن عيسى عليه السلام من أتباع محمد 44 ومعدود من 
الصحابة لأنه رأى النبي بيا ليلة الإإسراء. 

ویکون نزوله فى وقت اصطف فيه المقاتلون المسلمون لصلاة الفجر» وتقدم 
إمامهم للصلاة» فيرجح ذلك الإمام طالبًا من عيسى عليه السلام أن يتقدم 

کا جاء فی «(صحیح مسلم» "' من حدیث جابر بن عبدالله رضي الله عنهم 


(1) رواه مسلم ,)۱٥١(‏ 


SH‏ الصدي من الأثر في خطب المنبر 
ال کا ز سادا و ا ١لا‏ تزال طائفة من آمتي يقاتلون على الحق 
ظاهرين إلى يوم القيامة قال: فينزل عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول 
أميرهم: تعال صل لنا فيقول: لا إن بعضكم على بعض آمراء تكرمة الله هذه 
الأمة. 

وبعد فراغ عيسى عليه السلام من الصلاة ينوجه إلى بيت المقدس حيث يكون 
الدجال محاصرًّا عصابة المسلمين» فيقول هم عيسى عليه السلام: افتحوا الباب» 
فيفتح ووراءه الدجال معه سبعون آلف يهودي» کلهم ذو سیف خلی وساج» فاِذا 
نظر إليه الدجال ذاب ك)| يذوب ال ملح في الماء وينطلق هاربًاء ويقول عيسى عليه 
السلام إن لي فيك ضربة لن تسبقني بها فيد ركه عند باب اللد الشرقي فيقتله). 

ففى «(صحيح مسلم» من حديث آبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله کياة: «فإذا رآه عدو الله ذاب كا يذوب الملح في الماء» فلو تركه لانذاب 
حتی مېلك» ولکن يقتله الله بيده فبر ېم دمه في حربته!. 

ما كيف يوب الدجال؟ فيجب أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى أعطى لنفس 
عيسى رائحة خاصة إذا وجدها الكافر مات منها ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه. 

ففي اصحيح مسلم» ٠‏ من حديت النواس بن سمعان الطويل وفيه: «فبينما 
هو كذلك إذا بعث الله المسيح ابن مريم» فينزل عند المنارة شرقي دمشق» بين 
مهرودتين واضعًا كفيه على أجنحة ملكين» إذ طأطأ رآسه قطر» وإذا رفعه حدر منه 
مان کاللؤلؤ فلا يحل لکافر جد ريح نفسه لا مات» ونفسه ينتهي حي ينتهي 
طرفه» فیطلبه حتی یدرکه بباب لد فیقتله» ثم یآتي عیسی ابن مریم قوم قد 
عصمهم الله منه فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاعم في الحنة) .وأيضا تکون 


.)۲۸۹۷( رواهمسلم‎ )١( 
.)۲۱۳۷( رواه مسلم‎ (۳( 


الصديح من الأثر في خطب المنبر ٣‏ 
E‏ 2 


نهاية يأجوج ومأجوج > وهلاکهم على يد عيسى عليه السلا م وبر كة دعائه. 
عيسى عليه السلام.» 

ففى «امسند أحمد) بسند صحیح ٠‏ من حدیث أب هريرة رضي الله عنه عن 
النبي کيا آنه قال:: «إني لأرجو إن طال بي عمر أن آلقی عیسی ابن مریم عليه 
السلام فإن عجل بي موت قن ي منکم فليقرئه مني السلام) وأسال الله لي 
ولكم العفو والعافية في الدنيا والاخرة. 


ڪڪ 
ا 1 
(۱) آخر جه آحد فی امسنده») |۲ / ۲۹۸) وسنده صحیح. 


کو 


4 خروج يأجوج وماجوج 4 


إن الحمد لله... 

أا يع: 

أا الام حدیثي معكم اليوم عن يأجوج ومأجوج وخروجهم في آخر 
الزمان وذلك بعد نزول عيسى بن مريم عليه السلام وهزيمة الدجالء 
وخروجهم إحدى أشراط الساعة الكبرى. 

والأدلة على حروجهم آخر الزمان كثبرة معلومة فمنها 

قال الله سبحانه وتعالی: حت إا فحت ياجو وَمَأجوج وهم يِن 
ڪل حَدَب او وَاقَّت الَوْعْدٌ الَحَى قدا هى شخصة 
ا ليق فوا ترا قڌ ڪا ي عمو ين ڌا بل تا 
ظلمیر 4 [الانبیاء: ۰٩٩‏ ۹۷]. 

قال الإمام السعدي ر حه الله“ ٤‏ تفسر هذه الابانت؛ هدا تحذیر من الله 
للتاس» أن يقيموا على الكفر والمعاصي»› وأنه قد قرت اتفتاح يأجوح وماجوج» 
رهما قبیلتان عظیمتان من بني آدم» وقد سد عليهم ذو القرنين» لا شكي إليه 
إفسادهم في الأرض» وني آخر زمان يفتح السد عنهم» فيخرجون إلى الناس في 
هده السالة والوصف» الذي دکره الله من که مکان مرتفع»› وشو الحدب» 
ټلو آی: یسر عول. وف هذا دلالة على کثرتہم الباهرةء وإسراعهم ف 
الأرض» إما بذواتبي وإما بها خلتق الله حم من الأسباب التي تقرب هم البعيد. 
رهل عليه المخية وأ بقهزوة الناس؛ ويعلرة عليه م ني العني ارات لا 


الصديح من الاثر في خطب المتبر ا 
يدان لأحد بقتاهم. 

وقال الله سبحانه وتعالى في سياقه لقصة قال ذي القرنين: طن اتب ا 
ا إِذا بلغ بان آلسدّين وجل وف دونهما قوسا و ادون 
َيون رل و قالوا يدا القَرتَينِ جوج وَمَاجُوجَ مفسدونَ ف 
لار کن ج للك عزج غل أ ل بت اتم ما © 
ان تا تک فو ت ع یئن پئ أجل تک 5 وينم ند 
® ا زی الین خی سای بين الصَدَفين قال آنفځواً 
حب إا جعَلهء تارا قال ءاتوني ن عليه قرا a‏ 
هروه وما اسََطعوا 
جاءَ وعد رى جغله 


ومنو يَموج في بعضٍ و 
_- 14 

فهذه الآيات ندل على أن الله سسحانه وتعالى سخر ذا القرنين الملك الصالح 
لبناء الس العظيم؛ ليحجز بين يأجوج وماجوج القوم المفسدين في الأرض وبين 
الناس» فإذا جاء الوقت المعلوم» واقتربت السناغة» اندك هذا السده وخرج 
أجوج ومأجوج بسرعة عظيمة وجع کبیں» لا يقف آمامه أحد من البش فاجو 
فى الناس» وعاثوا في الأرض فساداء وهذا علامة على قرب النفخ في الور 
وخحراب الدنياء وقبام الساعة)'. 

قال السعدي رحه الله في تفسير هذه الآيات" : وئ تبح سا @ ح 
إا بلغ بين آلكدّين# قال المفسرون: ذهب i‏ من المشرق» قا صدا 
للشال» فرصل إلى ما بین السدین» وهما سدان» کانا سلاسل جبال معروفين ي 


ET 
)٤۸۷()٤1۸٦ںط( انظر تفر ابن سعدی‎ )۲( 


ل کے الصديع من الأثو في خطب المنبر 
ذلك الزمان سدًا بين يأجوج ومأجوج وبين الناس: وجد من دون السدين قوم 
لا یکادون يفقهول قول لعجمة الستتهم» واستعجام آذھانپم وقلومهم وقد 
أعطى الله ذ ١‏ القرنين من الأسباب العلمية ما فقه به ألسنة آولئك القوم وفقههمء 
وراجعهم وراجعوه» فاشتكوا إليه ضرر يأجوج ومأجوج وهما: آمتان عظيمتان 
من بني آدم فقالواك إن يأجُوجَ وَمَأجُوجَ مُفسدونَ فى آلأزض) بالقتل 
وأخذ الأموال وغير ذلك. 

لهل ععَل لَك ڙج آي: جعلاً #علنَ ان جل بيتتا َيه 
سا ودل ذلك على عدم اقتدارهم بآنفسهم على بنيان السد» وعرفوا اقتدار ذي 
القرنين عليه فبذلوا له أجره ليفعل ذلك» وذكروا له السبب الداعي» وهو: 
إفسادهم ني الأرض» فلم يكن ذو القرنين ذا طمع» ولا رغبة في الدنياء ولا تاركا 
لإصلاح أحوال الراعيةء بل كان قصده الإصلاح فلذلك آجاب طلبهم ما فيها 
من المصلحة» ولم يأخذ منهم أجرة» وشكر ربه على تمكينة واقتداره» فقال هم: 
لقال ما مکی فی ری خَی. 

أي: ما تبذلون لي وتعطوني» وإنم| أطلب منكم أن تعيئوني بقوة منكم بايديكم 
ولل ب وہ رما أي: مانعًا من عبورهم عليكم). 

ءَاتونی رَبَرَ آلحديد# آي: قطع الحديد» فأعطوه ذلك. 

حي إا ساوّى بَيْنَ آلصَدَفيّن# آي الحبلين اللذين بني بينه) السد. 

قل آنفخُوا# النار أي: أوقدوها إيقادا عظيًا» واستعملوا ها المنافيخ 
لتشتد» فتذيب النحاس» فلا ذاب النحاس الذي يريد أن يلصقه بين زبر الحديد 
#قال E‏ فرغ عليه قرا € آی: نخاشا كدلكت مداتا فأفرغ عليه القطر»: 
قاستحكم السد استحکامًا هائلاً» وامتنع به من وراءه من الناس» من ضرر 
يأجوج ومأجوج. 


الصديح من الآاثر في خطب المنبر ا O‏ 
اا ا ا ا o‏ س 


مما اسَطَعرًا أن يَظهروه وَمَا أَسََطعوا لر تَقبّا» آي: فا هم 
رخيلاعة ولا قدرة على الصعود عليه لارتفاعه» ولاعلى نقبه لإحكامه وقوته» فا 
فعل هذا الفعل الجميل والأئر الجليلء أضاف النعمة إلى موليها وقال: هذا 
رة من ري آي من فضله وإحسانه على» وهذه حال الخلفاء الصالحين» إدا 
من الله عليهم بالنعم الجليلة» ازداد شکرهم وإقرارهم» واعترافهم بنعمة الله» كم 
قال ساي )ن عليه السلام لما حقر عنده عرش ألكة سباً مع البعد العظيم» قال: 
«قاں مدا یں قصل ری ییون عكر م قفري بخلاف آهل التجر 
والتكر والعلو في الأرض فإن النعم الكبار تزيدهم شرا وہطرًا ک) قال قارون )ا 
ااه اه كن الكترز ما دن مشاه العتوء بالحصبة آولي القوة قال: لقال إنناً 
اوټيثةر عل علم عندى). 

وقوله: «فإذا ام وغد زي أي لخروج ياجوج ومأجوج جعلر 
أي ذلك السد المحكم لتقن 5# أي: دکه فانہدم» واستوی هو والأرض)». 

مها الناس» تقدم وى بض الاآبات التي تذل عل خروج يأجوج وماجوج 
وساذکر بعص الأحادث الدالة على ظهورهم وهي كثيرة فمنها: 

ای وزیی رہن یتآ حا بیت ای یاد عن ایب بت 

E €‏ د ج | َ 

جحش آن رسول اله ية دحل عليها يومًا فرعًا يقول: «لا إله إلا الله ويل للعرب 
من شر قد اقترب» فتح اليوم من رذم يأجوج ومأجوج مثل هذه (وحلق بأصبعيه 
الام والتی تلیها))» قالت زینب بنت جحش: فقلتٌ: يا رسول الله» أفنهلك 
وفنا الصالحون؟ قال: انعم إدا کثر الخبث'. 

رى «الصحيحين» '' من حديث أي هريرة رضي الله عنه عن النبي َء قال: 


(۱) رواه البخاری (۷۱۳۵)» ومسلم (۲۸۸۰). 
(۲) رواه البخاری (۷۱۳۹)» ومسلم (۲۸۸۱). 


ا الصتيح من الأثر في خطب المنير 


ايفتح الردم _ردم يأجوج ومأجوج_ مثل هذه وعقد وهيب تسعين». 

وما دل عل آن يأجوج ومأجوج من ذرية آدم ما جاء في «الصحيحين» من 
حدیث آي سعيد قال: قال رسول الله: بي «يقول الله: يا آدم فيقول: لبيك 
وسعديك والحر في يديك قال: پقول: آخرج بعث النارء قال: وما بعث النار؟ 
قال: من كل آلف تسعمائة وتسعة وتسعين» فذاك حين يشيب الصغير وتضع كل 
ذات حمل جلها وتری الناس سکاری وما هم بسکاری ولکن عذاب الله شدید». 

فاشتد ذلك عليهم» فقالوا: يا رسول الله» ينا ذلك الرجل؟ 

قال: «أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج آلف ومنكم رجل» ثم قال: «والذي 
نفسى بيده إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الحتة قال: فحمدنا الله وكبرناء قال: 
اوالذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا شطر آهل ال جنة إن مثلكم في الأمم كمثل 
الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالرقمة في ذراع الحمار». 

وأستغفر الله 


الحمد له رب العالمين والصلاة على أشرف المرسلين. 

اما یسك 

أا الناس» تقدم الحديث عن الأدلة الدالة على خروج يأجوج ومأجوج 
وسوف أتحدث معكم ٠الآن‏ عن طريقة خروجهم. 

ففي سند أحمد) بسند صحيح» سه الالیا ف اجك ن 
حدیث آي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ی: 

«إن يأجوج ومأجوج بحفرون کل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس» قال 
الذي عليهم: ازجعوا مستحفره غدًا فبعیده الله آشد ما کان حثی إذا بلغت مدتېم؛ 
وأراد الله أن يبعثهم على الناس؛ حفروا. حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس» قال 
الذي عليهم: ارجعوا فستحفرونه غد إن شاء الله تعالی» واستثنوا فیعودون 
إليهء وهر کهیئنه حین ترکوه» فیحفرونه ویخرجون على الناس فینشفون الاء 
ويتحصن الناس منهم ي حصونبم؛ فيرمون بسهامهم إلى الساء فترجع عليه 
الدم الذي اخاط قو وة کر آهل اللأرض» وعلونا آهل الساء» فيبعث اله 

قال رسول الله ء4ٍ: «والذي نقسي بيده إن دواب الأرض تتسمن وتشكر شكرا 
من حو مهم!. 


(V5) آخر جه آحمد فی اامسنده! ا 8 ١ه)ء وصخحه الألبا في «الصحيحة!‎ (١( 


ا الصيع من اثر فه خطب المنبم 
س ج ج گس 


وني (صحيح مسلم» ” من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه عن رسول 
الله َة فذكر الحديث وفيه: (إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المتارة البيضاء 
شر قی دمشق بین مهرودتین واضكًا كفيه على أجنحة ملكين إذا طأطاً رسه قطر وإذا 
رفعه تحدر منه جمان کاللؤلؤ فلا يحل لکافر حدر ربح نفسه إلا مات ونفسه پنتهي 
حین بنتهی طرفه فبطلبه حتی بدرکه پاب لد فیقتله ثم باي عیسی ابن مریم قوم قد 
عصمهم الله منه(آي الدجال) فيمسح عن وجوههم و دنهم بدرجاعہم في الجنة 
فبين) هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى إني قد أخرجت عبادًا لي لا يدان (أي لا قدرة) 
لأحد بقتاشم فحرز عبادی إلى لى الطور ويبعث الله بآجوج ومأجوج وهم من کل 
حدب ينسلون فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيهاء ويمر آخرهم 
فیقولون: لقد کان مہذه مرة ماء وبحضر نبي الله وأصحابه حتی یکون رآس الثور 
لأحدهم خيرًا من مائة دينار لأحدكم اليوم. 

فرغب نبي الله عيسى وأصحابه (آي يدعون الله) فيرسل الله عليهم النخف 
(هو دود يكون ني نوف الإبل والغنم) في رقابمم فيصبحون فرسى (آي قتلى) 
كموت نفس واحدة ثم بهبط نبي الله عیسی وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون في 
الأرض موضع شر إلا مله زهمهم ونتنهم فبرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى 
الله فرسل الله طبرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث يشاء الله ثم 
یرسل اللہ مطرًا لا یکن منه بیت مدر ولا وہر فیغسل الأرض حتی یت رکھا کالزلفة 
(أي كالروضة) ثم يقال للأرض. آنبتي ثمرتك وردي پر كتك فيو مئذ تاکل 
العصابة من الرمانة ويتظلون بقحفها ويبارك في الرسل حتى إن اللقح من الإبل 
لنكفي الفئام من الناس واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس واللقحة من 
الغنم لتكفي الفخذ من الناس فبينا هم كذلك إذ بعث الله ريا طيبة فتأخذهم 


(1 )رواه مسلم (۲۱۳۷). 


الصديح من الأثر في خطب المنير RA‏ 


الصديدمن الانرفي لطب وار 
تحت آباطهم فنقبض روح کل مؤمن وکل مسلم ویبقی شرار الناس یتهارجون 
فیها تہارج الحمر (أي مجامع الرجال النساء بحضرة الناس ك) يفعل الحمير) 
فعليهم تقوم الساعة). 

ويأجوج ومأجوج أا الناس لا قدرة لأحد بقتا لهم كا دل 4ة اديت 
والسبب ني آنه لا يستطيع أخك الو قرفا ق وجوههم لكثرتهم يدل على ذلك آن 
اأمسلمین يو قدون من آسلحتھم بعد هلاکھم سبع ستیں. 

ففی سنن ابن ماجه) بسنل صحيح؛ صححه الألبانى في «الصحيحة) ° فن 
حدیث النواس بن سمعان يقول: قال رسود لله كلاة: اسيوق المسلمون» من 
قيس يا جوج ومأجوج وشام وآٽرسٹهم» سبع سنين!. 

رأسأل الله لى ولكم العفو والعافية في الدنيا والآخرة ون يجنبنا الفتن ما ظهر 
منها وما بطن. 


سے 
)١(‏ صحيح: أخرجه ابن ماچه ي اسننه! VA)‏ €(« رص ححه الألبان ي االصحيحة) (' OE:‏ 


سار أشراط الساعت مك 


إن الحمد لله... 

آما بعد: 

حديثي معكم أيها الناسعن سائر أشراط الساعة الكبرى. 

أا الناس؛اعلموا -علمني الله وإیاکم- أنه بعد موت عيسى بن مريم -عليه 
السلام- تعود البشرية إلى جاهليتها الأول أو أشد. 

ففي اصحيح مسلم» "° من حدیث عبدالله بن عمرو -رضيی الله عنها- في 
حديثه الطويل وفيه: ثم يرسل الله ريا باردة من قبل الشام» فلا يبقى على وجه 
الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته» حتى لو كان أحدكم 
دخل في کبد جبل لدخلته علیه» حتی تقېضه)» قال: سمعتها من رسول الله لاف 
قال: «فيبقى شرار الناس فى خفة الطيرء وأحلام السباع» لا يعرقون معروفاء ولا 
بنكرون منكرّاء فيتمثل محم الشيطان فيقول: آلا تستجيبون؟ قيقولون: ما تأمرنا؟ 
فيأمرهم بعبادة الأوثان» وهم في ذلك دارة أرزاقهم» حسن عيشهم» ثم ينفخ لي 
الصور». 

ومن الأوثان التى تعبد آيا الناس: (ذو الخلصة) طاغية دوس» واللات 
والعزى» ففي اصحيح البخاري)» وامسلم» ”" من حديث أي هريرة -رضي الله 
عنه- عن النبى ية قال: «لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على 


۱ )رۋاە مسىلم (؛ (T4‏ 


)رواه البخاری» ومسلم (۲۹۰7). 


الصديخ من الأثر في خطب المنبر کا 
ذى الخلصة» وذو الخلصة: الصنم الذي كانت تعبده دوس في الجحاهلية. 

وي اصحيح مسلم» ' من حديٿ عائشه -رضى الله اعتها= آنا جعت 
زسول الله ا يقول: للا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى»» فقالت 
عائشة: ا رسول الله؛ إن كنت لأظن حين آنزل الله: هو الدى ارسل رسولة 
ادى ودين اتی طهر على الین کی ولو كره المشرتون) 
[التوبة:٣١].‏ 

أن ذلك تامّاء قال: «إنه سيكون من ذلك ما شاء اله» ثم يبعث الله ريا طيبة 
فتونی کل من نی قلبه مثقال حبة خردل من إیمان» فیبقی من لا خير فیه» فیرجعون 
إلى دين آبائهم». 

ومن أشراط الساعة الكرى: خرب الكعبة: 

A Bp E e E 
- رجل من الحبشة؛ ففي «(صحيح البخاري»ء و«امسلم ' ' من حديث أبي هريرة‎ 
رصی اله حل — قال: قال رسول الله : خرب الكعة دو السويقتين من‎ 
الحرشة).‎ 

وف و آحمد) دسند ی ا - ص حح الألبا ٤‏ »ا اصح حة)- من 
حديث آبي هريرة -رضی الله عنه- N‏ قال رسول الله ة: ORE‏ 
الركن والمقام ولن يستحل البيت ! إلا هله فإذا استحلوه فلا یسال عن هلكة 
العرب» ثم تأي الحبشة فيخربونه خرابًا لا يعمر بعده أبداء أوهم الذين 
a‏ 


(۱) رواه مسلم (۲۹۰۳۱). 
(۲) رواه البخاری »)۱٥۹7(‏ ومسلم ٩(‏ °( 
(۳) صحیح: : خر جه آحد في «امسنده) (۲/ ۲۹۱)» وصححه الألباى في «الصحيحة! (0۷۹). 


5 الصح من اثر في خطب المنبر 
وني (اصحيح البخاري»'' من حدیث أب سعید الخدري - رضي الله عنه- عن 
النبي ية قال: اليحجن البيت وليعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج». 

تابعه بان وعمران عن قتادة» وقال عبدالرهن» عن شعبة: قال: (لا تقوم 
الساعة حتى لا حح البيث». 

ومن من اشر اط الساعة الكرى أا الناس؛ الخسوفات الثلاث التي ذكرها النبي م 

ففى «صحيح مسلم»" من ديك حليفة بن آسيك رضي ائه عتةد أن 
رسول الله کل قال: إن الساعة لن تقوم حتی تروا عشر آيات (فذكر منها:) 
وثلاث خسوف: خسف بالمشرق» وخسف با مغرب» وخسف بجزيرة العرب). 

ومن أشراط الساعة الكبرى أا الناس: ظهور الدخان في آخر الزمان: 

ومن آدلة ظهوره: 

ب الله -سېحانه وتعالى-: #فارَتقب يوم تاق الضخاة دخان مين 
@ تی الناسَ هدا عَدّات أليي# [الدخان: ٠١‏ ١١١1ء‏ وهذا الدخان 
أا الاس لا عالة واقع قبل قيام الساعة؛ فقد روى الطبري وابن بن ابي حاتم عن 
عبدالله بن أب ملكية»ء قال: غدوت على ابن عباس -رضی الله عنھا- ذاٿ يوم؛ 
فقال: ما نمت الليلة حتى أصبحت. قلت: !؟ قال: قالوا: طلع الكوكب ذو 
الذتب» نخفیک ان کن آل یخان کد طرق ف انمت ی اممدت N‏ 

قال ابن كشبر:“ (وهذا إسناد صحيح م إلى ابن عباس حبر الأمة» وترجان 
القرآن» وهکذا قول من وافقه من الصحابة والتابعين أجعين مع الأحاديث 
المرفوعة من الصحاح والحسان وغيره؛ ما فيه مقلع ودلالة ظاهرة على أن 


(۱) رواه البخاری .)۱١۹۳(‏ 

(۲) روا ەمسلم (۹°1). 

(۳) انظر: تفسرر الطری ۲١(‏ / ۳ )› وتفس ابن کشر (۷/ .)۲۳٣‏ 
)٤(‏ انظر تفسرر ابن کشر (۷/ .)۲۳١‏ 


الصديح من الأثر في خطب المنبر ا 


الدحان من الآيات المنتظرة» مع آنه ظاهر القرآن قال الله تعالى: *فارتقبٍ يوم 
تاق الجا دخان مين ڳ؛ أي بين واضح يراه کل أحد) . 

وني (اصحيح مسلم من حدیث آي هريرة -رضي الله عنه- ان رسول الله 
قال: : «بادروا بالأعمال سنا : الدجال» والدخان»). 


وفي اصحيح مسلم» ' من حديث حذيفة بن أسيد -رضى الله عنه- قال: : کان 
النبي بلا ونحن أسفل منه» فاطلع فقال: «ماتذكرون؟)» قلنا: الساعة» قال: «إن 
الساعة لا تکون حتی توق عخر آیات: خسف بالمشرق» وخسف بالمخرب» 
وخسف بجزيرة العرب» والدخان» والدجال» ودابة الأرض» وياجوج ومأجوج؛ 
وطلوع الشمس من مغربهاء ونار تخرج من قعر عدن ترحل الناس؟. 

ومن أشراط الساعة الكبرى أا الناس: طلوع الشمس من مغرما: 

وذلك ثابت بالكتاب والسنة قال الله -سبحانه وتعالى-: ی ياي ا 
تات رَبك له يَعقع فصا إيمَا لم تكن ءَامََت ين قبل 
ف إيمَبا حبرا [الأنعام:۸١٠٠].‏ 

وني «(الصحيحين»"' من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله ی 
قال: «لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت فرآها الناس؛ 
آمنوا أحمعين» فذاك حین لا ینفع نفسًا إیمائہا م تکن آمنت من قبل آو کسبت ي 
یانما خبرًا». 


وني «(صحیح مسلم» ' من حدیث آي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله اة 
قال: بادروا بالأعال ستا : طلوع الشمس من مغرما). 


Wa ND 
(4 ۱( رواه مسلم‎ (7 


{oV} ومسلم‎ »)٤٦۳١( رواه البخاري‎ (r) 
.)۲۹٤۷( رواه مسلم‎ (٤ ( 


ا ا الصديع من الأثر في خطب المنبر 
ر انتح لین خی بدا بن عدرل -رضي الله عنه)ا-: قال: 
حفظت من رسول الله ی حدیتًا ‏ آنسه بعد» سمعت رسول الله َة يقول: إن 
أول الآيات خروجًا طلوع الشمس من مغرا). 
وف و مسلما "من حدیث آي ذر رضي الاعەت إن النبى عي قال 
يومًا: (أندرون أين تذهب الشمس؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إن هذه 
تجری حتی تنتهي إلى مستقرّها تحت العرش» فتخر ساجدة فلا تزال كذلك» حتی 
يقال ها: ارتفعي» ارجعى من حيث جئتِ» فترجع فتصبح طالعة من مطلعهاء ثم 
تہری حتی تنتهی إلى مستقرها تحت العرش» فتخر ساجدة» ولا تزال كذلك حتی 
يقال ها: ارتفعي» ار جعي من حيت جئت؛ فترجع فتصبح طالعة من مطلعهاء ثم 
تجري لا يستنكر الناس منها شيئاء حتى تنتهي إلى مستقرها ذاك حت العرش, 
فیقال ها: hag se AC Î a‏ . فقال 
رسو ا 6 ک: «أتدرون متى ذاكم؟ ذاك حین لا تنفع نفسا إیمانہا م تکن آمنت 
من قبل آو کسبت ني إیمانا خررًا). 
وأما عن استقرار الشمس تحت العرش وكيفية سجودها فقد أجاب على ذلك 
الإمام الخطابي -رحه الله- فقال: | (مستتقرها تحت العرش؛ لا نکر آن یكون ها 
استقرار شخت العرش: امن یت لااندرکه؛ ولا نشاهده وإیا انرا عن عيب 
فلا نکذب به» ولا نکیفه؛ لن علمنا لا حيط به). 
نم قال عن سجودها تحت العرش: (وفي هذا إخبار عن سجود الشمس نحت 
العرش فلا ینکر آن یکر ال عند اذا ارش ای سیر والتعرف )ا 
شخرت له. وما قوله عر وجل: طحت إذا بلغ معرب آلمَمَس وَحََدَهَا 
تغرت فی عیّریر َة [الكهف:٠۸]؛‏ فهو اية مدرك البصر إياها حالة 


7( رواه ملم (T۹ ١(‏ 
(۲) رواه مسلم ,)۱٥۹(‏ 


الصديع من الأثر في خطب المنبر lL‏ 
الغروب» ومضرها قت العرش للسجوذ إن هو بعد الخروب) ٠‏ 

وقال النووى -رحه الله-: (وأما سجود الشمس؛ فهو بتمييز وإدراك يخلقه الله 
تال فنها) ". 

وقال ابن کثیر -رجه الله-: (یسجد لعظمته کل شيءٍِ طوعا وکرهاء وسجود 
کل شیءِ ما يختص به) '. 

وقال ابن حجر -ر حه الله-: (وظاهر الحديث: آن مراد بالاستقرار وقوعه في 
كل يوم وليلة عند سجودهاء ومقابل الاستقرار المسير الدائم ا لمعب عنه باحري. 
والله أعلم) *. 

أسا الناس؛ عليتا أن تبادر بالتوبة إلى الله قبل آن تطلع الشمس من مغرماء 
وقبل تغرب شمس حیاتناء ولا يدري أحد منا متی تغرب شمسه ویآفل نجمه. 

ففي اتك أك سيل تخسر" فن حدیث عبدالله پن عمرو “رضي الله 
عنه|- أن النبى ية قال: «إن امجرة خصاتان: إحداهما: أن مجر السيئات» 
والأخرى: : أن تماجر إلى الله ورسولهء ولا تنقطع المجرة ما تقبلت التوبةء ولا تزال 
التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من المغرب» فإذا طلعت طبع على كل قلبٍ ب 
فيه وكفى الناس العمل». ونی «صحيح مسلم» من حديث أبي هريرة -رضی 


الله عنه- قال: قال رسول الله :من تاب قبل أن تطلع الشمس من مخرما 
تاب الله عليه). وأستغفر الله 


)١(‏ شرح السنة للبغوي ٠١(‏ / ‰0 تقى: شعیب الاناۋوط. 

(۲) شرح النووي على مسلم (۲/ ۱۹۷). 

(۳) تفس ابن کشر /٥(‏ ۳۹۸). 

(o۲ /۸( فتح الباري‎ )٤( 

(ه) (حسر) أخرجه أحمد في مسنده /١(‏ ۲,)» وحسنه الحافظ ابن کثیر في تفسیره (۲/ .)۱۹١‏ 


الخطبم التانيي 
E‏ 
ل سائرأشراط الساعت م 


المد لله رب العالين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» وعلى آله 
وصحبه أجمعين» والتابعين هم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد 

أا التاس؛ تقدم الحديث عن سائر أشراط الساعة» وحديثي محكم الآن إن 
هو تكملة لما سبق بيانه. 

أا الناس؛ بعد أن تطلع الشمس من مغرا يكون ظهور الدابّة» وآي) كانت 
قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها. 

ونما يدل على ظهور الدابة: قول الله -سہحانه وتعالى-: ذا وَقعَ اقول 
عل ارتا مہ داب ن الأزض تمه أن الاس کائوا بايا لا 
يوقنون# [النمل:1۸۲]. 

وني (اصحيح مسلم)' من حديث حذيفة بن أسید -رضی الله عنه- آنه قال: 
الع عايتا رول الل لزنن تاكز الماعة فقا : ما تذاکرون؟» قالوا نذكر 
الساعةء قال: «إنما لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات» فذكر الدخان والدجال 
والدابة إلى اخر الحديث وقد سبق ذكره. 

وني اصحیح مسلم)“ من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنھم]- قال 
حفظت من رسول الله اة حدیثا م أنسه بعد؛ سمعت رسول الته َة يقول: إن 


)1( رواه مسلہ (۲۹۰۱). 
)۲( رواه مسلم (E ۱١‏ 


الصديح من اثر في خطب المنبر E‏ 
الصيحمن‌ ارقي نطب ال 


أول الآبات خروجًا طلوع الشمس من مغربهاء وخروج الدابة على الناس ضخى؛ 
وأب) كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريا. 

وف سيل أحمد» بسنل صحيح صحخه الالباني فى «الصححة)- من 
جلف ا آمامة رضي الله عنه- پرفعه ی ابي تال (خرج 2 
ARE‏ 

ومن أشراط الساعة الكبرى آيا الناس: خروج نار عظيمة من قعر عدن» حشر 
اسای غم 

ففی «(صحیح مسلم» ' من ایک یف اسیا -رضی الله عنه- فی دکر 

أف اط الساعة وقه؛ «وآخر ذلك نار ترح من اليمن» تطرد الناس إلى حشرهم'. 

وني «الصحيحين» من حدیت أي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي و1 
قال: « حشر الناس على ثلاث طراء بی: راغیین وراهبين» وآنان على بعيرء وثلائة 
على بعير» وأربعة على بعير» وعشرة على بعير» ويجشر بقيتهم النار تقيل ميم 
N O PRONE‏ 
روح کل مون 

r 3‏ ا بي هریز E‏ عله- و قال 


(۱) صخیح: : خر جه أحمد ف «مسنده» (۲ / ۸)» وصححه الألباي في «الصحيحة» .)١۲۲(‏ 
(۴) رواە مسل (۱ AEE‏ 

(۳) رواه البخاری »)٦٥۲۲(‏ ومسلم (۲۸7۱), 

(IY Ek) 


AS‏ الصديح من الأثر في خطب المنب 
قله» قال بو علقمة: (مغقال حبة)ء وقال عبدالعزيز: (مثقال ذرة) من إيمان إلا 
شىضته! . 

والساعة أا الناس لا تقوم إلا على شرار الناس» حتى لا يقال في الأرض: الله 
الله. ففي اصحيح مسله) من حديث عبدالله عن النبي 4 قال: (لا تقوم 
الساغة إلأعلل شرار الناس!. 

وف (صحیح مسلم)' من حدیث آنس -رضي الله عنه- أن رسول الله ی 
قال: «لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله). 

وتكون قيام الساعة آبما الاس بغتة كا أخبر ذلك نبينا 4: 

ففى «(صحیح مسلم»'" من حدیث أي هريرة -رضى الله عنه- يبلغ به النبي 
بي قال: «تقوم الساعة والرجل محلب اللقحة فا يصل الإناء إلى فيه حتى تقوم 
والرجلان يتبايعان الثوب فا يتبايعانه حتى تقوم» والرجل يلط لي حوضه فا 
بصدر حتی تقوم). 

آمها الناس قبل أن أودع مقامي هذا آذكركم بالحث على العمل وإن قربت 
الساعة فإلى هذا آرشدنا نبينا كياة. 

ففى امسند أحمد» بسند صحيح قال: قال رسول اله ي: «إذا قامت الساعة 
وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع آن لا يقوم حتى يغرسها فليفعل). 

وفقنا الله جيعًا للعلم النافع والعمل الصالح وجعانا هداة مهتدين. 


(۱) راء مسل .)۲۹٤۹(‏ 
۲( رواه مسلم .)۱٤۸(‏ 
7( زواه سسلم ٤(‏ ۲۹۵). 
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